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القاهرة – «القدس العربي»:
رفعـت مصـر امس إلى 24 عـدد الجرحى في انفجـار ميدان 

الحسين الأحد وقالت إن بين الجرحى 17 فرنسيا.
راضـي  مجـدي  الـوزراء  مجلـس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للصحافيين إن رئيس الوزراء أحمد نظيف تلقى تقارير أفادت 
بـأن الموقف النهائي هو «مقتل سـيدة فرنسـية وإصابة 24 هم 

17 فرنسيا وألماني وثلاثة سعوديين وثلاثة مصريين».
وأضـاف أن 19 مـن الجرحـى غـادروا المستشـفيات بعـد 

علاجهم وما زال خمسة تحت العلاج.
وأعلنت مصادر أمنية مصرية امس أن الأجهزة الأمنية ألقت 
القبض على 11 شـخصاً في إطار تحقيقاتهـا الجارية بانفجار 

القاهرة.
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية امس عن 
مسؤولين في النيابة العامة ان نتائج التحقيقات التي اجروها 
قد بينت ان ثلاثة من الجرحى شاهدوا العبوة وهي تسقط من 

فوق الى مكان الانفجار.
وكان الانفجـار الذي وقع الأحد في الباحة الأمامية لمسـجد 
الحسـين، اسـتهدف مجموعة مـن السـائحين كانـوا يقومون 

بجولة في المنطقة المزدحمة بالزوار والسياح.
وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي أعلنت في وقت سابق 
امس أن طائرة فرنسية هبطت بالمطار لنقل ومعالجة الجرحى 

الفرنسيين الذين سقطوا نتيجة انفجار القاهرة.
وذكـرت المصـادر أن الطائـرة الفرنسـية سـتنقل الجرحى 

الفرنسيين الى باريس.
ولم تصدر السلطات الأمنية المصرية أية توضيحات بشأن 

الحادث، الذي تضاربت التقارير بشأنه.
ففيمـا ذكـرت مصـادر أمنيـة أن الانفجـار ناجم عـن عبوة 
متفجّرة وضعت في المكان، قال شـهود عيان انه نتج عن إلقاء 
متفجرة من مبنى فندق قريب. وقال بعض شـهود العيان إنهم 
شـاهدوا شـخصين اثنين أحدهما يرتدي جلباباً وآخر يرتدي 
قميصـاً وبنطلونـاً خرجـا مسـرعين من بـاب الفنـدق، وأثناء 
جريهما سـقط كيس أسود وانفجر، في حين أن شهوداً آخرين 

قالوا إن العبوة ألقيت من سطح الفندق.
وكانـت سـاحة الحسـين شـبه مقفـرة صبـاح الاثنـين وقد 
هجرهـا السـياح الاجانـب الذيـن يتجمعـون فيها عـادة قبل 
زيـارة الاسـواق. وندد وزير السـياحة زهير جرانة «بشـدة» 
بهذا الاعتداء، معربا عن أمله بان لا تكون له انعكاسات سلبية 
بالنسـبة لمصر، في وقت يعاني البلد من عواقب الازمة العالمية 

ومن اشتداد المنافسة.
وبعدمـا سـجلت الحركة السـياحية مسـتوى قياسـيا عام 
2008 حيث استقبلت مصر 8.12 مليون سائح بزيادة ٪3.15، 
تراجع اقبال السياح على وادي النيل والبحر الاحمر في مطلع 

العام بنسبة 30 الى 50٪.   (تفاصيل ص 3)

اخريات يلجأن الى التسول او الدعارة لمواجهة العوز 
بعض ارامل العراق يجبرن على زواج المتعة من متنفذين بالحكومة للحصول على معونات 

لندن – «القدس العربي»:
 منظرهــن اصبــح مألوفــا في شــوارع بغــداد والمــدن الكبيرة، 
يتحركــن بعباءاتهــن الســوداء بين صفــوف الســيارات المصطفة 
امام نقــاط التفتيش يتســولن، انهن ارامل الحرب وغــزو العراق، 
وهــن جزء من 740 الف عائلة عراقية اصبحت بلا معيل وشــردتها 
الجماعات الطائفية، بعضهن محظوظات ووجدن المعونة من برامج 
صغيرة لايوائهن ومســاعدتهن امــا البقية فاما اجبــرن على نكاح 
المتعة من اجل الحصول على مســاعدة الحكومة والمشايخ ورجال 
القبائل او اســتخدمتهن الجماعات المسلحة كعبوات ناسفة، وفي 
احيــان كثيرة تحولن الى بائعات هوى وبغايا. تعترف الحكومة ان 

وجودهن يهدد النسيج الاجتماعي الممزق اصلا. 
فيما تقول مســؤولة في وزارة الاشــغال والشؤون الاجتماعية 
انه «لا يمكننا مساعدة كل واحدة» لان «عددهن كبير» لا يمكن لموارد 
الدولة المشــغولة بمواجهة اســعار النفط وتخفيــض العنف توفير 
الاحتياجات لهن. لكن وجودهن يمثل مشــكلة تهدد الامن. بعضهن 

كن محظوظات في مشروع اسكان وعناية في مخيم «الوفاء» قرب 
بغداد اما البقية فتائهات على وجوههن في كل مكان. 

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمــز» في تقرير لها عن احصائيات 
تقــول ان من بين الاناث في الفئــة العمرية ما بين 15 – 80 عاما فان 
امرأة واحدة من بين 11 امرأة هي ارملة. والرقم بحســب المسؤولين 
لا يعكــس الواقع الحقيقي وما هو الا تكهن. وبحســب احصائيات 
الامم المتحــدة فان عدد الارامل من النســاء ارتفــع في اثناء الحرب 
الطائفيــة عــام 2006 لدرجة ان ما بــين 90 – 100 امــراة كن يترملن 
يوميــا. ولمواجهــة الازمــة وبــدون اســتراتيجية واضحــة اعلنت 
الحكومة العراقية في الاســابيع القليلــة الماضية عن حملة لاعتقال 
المتسولين والمشردين بمن فيهم مترملات الحرب. وتقول الصحيفة 
ان وضــع المترملات بات موضوعا ســاخنا بعــد ان رمى صحافي 
عراقي الرئيــس الامريكي جورج بوش بالحــذاء انتقاما لهن. وكن 
موضــوع اغنية حزينة اثناء الانتخابــات المحلية. وتقول الصحيفة 
ان الجهــود لزيادة المســاعدات الحكومية لكل ارملــة 50 دولارا في 
الشــهر حاليا توقفت اضافة لـــ 12 عن كل طفل. وحتــى هذا المبلغ 

لا يدفــع الا لثلث عــدد الارامــل اي 120 الفا.  وتنقــل الصحيفة عن 
ارامــل ومدافعين عــن حقوقهن قولهــم ان من تحصــل على معونة 
الدولة يجــب ان توافق على نكاح المتعة مــن الرجال المؤثرين الذين 
يتحكمون بمالية الدعم او يجب ان تكون لديهن علاقة مع الجماعات 
السياســية.  ونقلــت عن نائبة فــي البرلمان قولهــا ان ما يحدث هو 
ابتزاز وان مشــكلة المترمــلات لا تحل مؤقتا بل تحتــاج لحل دائم. 
وبحسب مسؤولة لجنة المتشردين في بغداد فان الحل لديه هو ان 
يدفع للرجال كي يتزوجوا الارامل. وعندما سئل عن عدم دفع المال 
مباشرة للنساء ضحك وقال انهن سيبذرن المال بطريقة غير حكيمة 
خاصة انهن غير متعلمات. ولكن عند ايجاد رجل سيكون هناك من 

يعتني بالبيت والانفاق وهذا يتناسب مع «تقاليدنا وعاداتنا». 
وبســبب عدم اهتمام الحكومة قررت جمعيــات اغلاق مراكزها 
او انهــا لم تعد تهتم بمترملات الحــرب، وقال انه في حالة تواصل 
الازمــة فالامور ســتصبح مثــل الهند. وانتقــد قائلا ان مســؤولي 
الحكومة مشــغولون ببناء حدائق ونوافيــر فيما لا يجد الناس ماء 

في حنفياتهم.

طلب من حماس رفض التهدئة وهاجم منظمة التحرير 
الظواهري يتهم النظام السعودي 
ورئيس اليمن بالعمالة لامريكا 

■ عواصم ـ وكالات: حث الرجل الثاني في تنظيم 
القاعـدة أيمـن الظواهـري الفلسـطينيين فـي قطاع 
غزة الواقع تحت سـيطرة حركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) على عدم الاستسـلام للضغـوط العربية 
للتوصل إلى تهدئة مع اسـرائيل وتعهد بدعم القتال 

ضد الدولة العبرية.
ودعا الظواهري في تسـجيل ظهـر على الانترنت 
امس الاثنين أيضا المسـلمين في اليمن وأفغانسـتان 
والصومـال إلـى مواصلـة قتـال «الصليبيـين» وهو 

مصطلح يستخدم للاشارة إلى الغرب وعملائه.
وقـال الظواهـري «يحـاول أعـوان اسـرائيل من 
العـرب أن يفرضـوا علـى أهـل غـزة تهدئـة توقـف 

جهادهم وتساومهم على فك الحصار».
وأضاف «أؤكد لاخواننا وأهلنا في غزة أن الجهاد 
لتحرير فلسـطين وسـائر ديـار الاسـلام لا يجب أن 
يتوقـف وإن ضـاق المجال في مـكان فإنه يتسـع في 

أماكن غيره».
وتابع الظواهـري «أكرر لاخواننـا المجاهدين في 
غـزة وفي كل مكان أن المجاهديـن في جبهات الجهاد 
المختلفـة ضـد الصليبيـين علـى اتم الاسـتعداد لان 
يقدمـوا لاخوانهـم المجاهدين في غـزة وفي كل مكان 

التدريب والاعداد بأقصى ما يستطيعون».
ونصح الظواهري الجماعة الإسلامية دون ذكرها 
بالاسـم بألا تندمـج مع فصائـل غير اسـلامية تحت 
مظلة منظمة التحرير الفلسـطينية بقيـادة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس. وكثيـرا مـا انتقـدت 
القاعدة حماس لتخليها عن شن تفجيرات انتحارية 

للقيام بدور سياسي.
وقـال الظواهـري «الحديـث عـن إصـلاح منظمة 
التحريـر الفلسـطينية عـادة لا طائـل مـن ورائـه، 
فمنظمـة التحريـر الفلسـطينية هـي هيئـة علمانية 
لا تتحاكـم بالشـريعة الاسـلامية وهي الهيئـة التي 
أسـقطت الجهاد مـن ميثاقها والتي قبلـت بفتات من 

فلسطين».
وحـث الظواهـري وهو مصـري الجنسـية أيضا 
الصوماليـين علـى ألا ينخدعوا «بدسـتور علماني». 

وقـال إن المتشـددين هنـاك لن يسـقطوا أسـلحتهم 
الولايـات  صنعتهـا  التـي  الحكومـة  وسـيقاتلون 

المتحدة.
وأشاد الظواهري بما وصفه «الصحوة الجهادية 
المتزايـدة فـي جزيرة العـرب عامة واليمـن خاصة» 
ودعـا القبائـل اليمنيـة إلـى أن تحذو حـذو القبائل 
الافغانيـة فـي محاربة النفـوذ الامريكي فـي الدولة 

الواقعة بوسط آسيا.
وفي تسـجيله حث الظواهري أيضا الافغان على 
أن يلتفوا حـول حركة طالبان حليف تنظيم القاعدة 
الرئيسـي في أفغانسـتان لطرد القوات التي تقودها 

الولايات المتحدة. 
وانتقـد الظواهـري الديـوان الملكـي السـعودي 

والرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 
واتهـم الظواهري في الشـريط  الاسـرة الحاكمة 
في السعودية والرئيس اليمني علي عبد الله صالح 

بأنهما «عملاء» للولايات المتحدة. 

إحالات على التقاعد لنخبة
من قدامى سفراء فلسطين في الخارج

الامارات تبرم عقود تسلح بـ692 مليون دولار

ضابط اسرائيلي يتعرض للضرب بالاحذية على رأسه 
في أمستردام خلال محاضرة لتبرير عدوان غزة

عمان ـ «القدس العربي»:
صـدرت عبر القنوات الرسـمية لوزارة الشـؤون 
الخارجية الفلسطينية وبدون أي تنسيق مع الدائرة 
السياسية لمنظمة التحرير قائمة كبار الدبلوماسيين 
والسـفراء المحالـين على التقاعـد إعتبـارا من الأول 
من شـهر نيسـان (ابريل) المقبل وبتنسيب من وزير 
محمـود  الرئيـس  ومصادقـة  الخارجيـة  الشـؤون 

عباس.
وبموجـب هـذه القـرارات  أحيلـت علـى التقاعد 
نخبة من  قدامى السـفراء وعلى رأسـهم  حسن عبد 
الرحمن السفير الفلسـطيني في المغرب، وأحمد عبد 
الرحيـم السـفير في جمهوريـة مالي، وجمـال غنيم 
ممثـل السـلطة والمنظمـة فـي غينيـا، وكذلك سـمية 
البرغوثي السفيرة في هولندا، ومحمد عيسى القاق 

السفير الفلسطيني في سويسرا.

 وشـملت قـرارات الإحالـة علـى التقاعـد أيضـا 
السـفير في البوسنة والهرسك  صقر عامر، والسفير 
في كوريا الشـمالية أبو شـحدة الزغرب، إضافة إلى 
إحالـة سـفيرين مـن مـلاك الـوزارة نفسـها هما مي 

الصراف ويوسف الهباب.
وتم التجديد لمدة عام واحد فقط  لكل من السـفير 
الفلسـطيني فـي ليبيا بسـام الآغـا، وزهيـر الوزير 

السفير في فلسطين.
تعيينـات  مـع  الإحـالات  هـذه  ان  إلـى  ويشـار   
جديـدة في مـلاك الجهاز الدبلوماسـي الفلسـطيني 
لملء الشـواغر برمجت بعيدا عن الدائرة السياسـية 
للمنظمة برئاسـة فاروق القدومي وبدون التنسـيق 
معـه تنفيـذا لبنـود القانـون الدبلوماسـي. وكانت 
الدائـرة السياسـية قـد اختلفـت مع الوزارة بشـأن 
فكرة التقاعد نفسها التي تعتبرها لا تتفق مع اللوائح 

الداخلية في منظمة التحرير الفلسطينية.

■ ابوظبي ـ ا ف ب: اعلنت الامارات امس الاثنين 
انها ابرمت عقود تسلح بقيمة 54. 2 مليار درهم (692 
مليـون دولار) مـع شـركات بمعظمها محليـة، خلال 

معرض الدفاع الدولي الذي تستضيفه ابوظبي.
وذكر المتحدث باسـم المعرض اللواء عبيد الكتبي 
للصحافيـين فـي اليـوم الثانـي مـن المعـرض الاكبر 
مـن نوعـه فـي المنطقـة ان هنـاك عقديـن اضافيـين 
يتم التفـاوض بشـأنهما وتبلغ قيمتهمـا 469 مليون 
درهـم (8.127 مليـون دولار). وبذلك تتجاوز القيمة 
الاجماليـة للعقـود المعلن عنهـا من جانـب الامارات 

ثلاثة مليارات درهم (819 مليون دولار).
وبحسـب الكتبـي، تم منح شـركة ابوظبـي لبناء 
السـفن عقدين لبناء 12 سـفينة جديدة ولترميم 12 
سـفينة اخرى، بقيمة اجمالية تبلغ 935 مليون درهم 

(8.254 مليون دولار).
عقديـن  الفرنسـية  تاليـس  مجموعـة  ومنحـت 

بــ6.329 مليون درهـم (8.89 مليـون دولار) لتأمين 
نظام اتصالات «سوتاس» لدبابات لوكلير الفرنسية 

التي تملكها الامارات.
وهنـاك مفاوضات مـع عملاق الطيـران الامريكي 
«بوينغ» لشراء قطع غيار لمروحيات شينوك ولتأمين 
التدريب للجانب الاماراتي، ضمن عقد يمكن ان تصل 

قيمته الى 4.373 مليون درهم (102 مليون دولار).
واعلن صانع السـلاح الامريكي العملاق «لوكهيد 
مارتن» امس الاثنين انه يأمل ببيع الامارات حتى 12 
طائرة نقل عسـكرية من طراز «سـي 130- جي» قبل 

نهاية 2009 بهدف تحديث اسطولها المتقادم.
وتأتي الدورة الحالية من المعرض الذي ينظم كل 
سـنتين، في ظـل تباطؤ اقتصادي اسـفر عـن تراجع 
حاد في اسـعار النفط وعن تراجع القدرة الشـرائية 
لـدول الخليـج الغنيـة بالنفـط والتي تعد مـن كبار 

المنفقين على برامج التسلح.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:
تواصـل التنظيمـات المؤيدة للشـعب 
العربي الفلسطيني في القارة الأوروبية 
العبريـة  الدولـة  ممثلـي  ضـد  أعمالهـا 
للتعبير عن رفضها للجرائم التي ارتكبها 
الشـهر  الإسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش 
الماضي في قطاع غزة، فقد أفادت المصادر 
الرسـمية فـي تل أبيـب أنّ ضابطـاً رفيع 
المسـتوى مـن جيـش الاحتيـاط تعرض 
الأحد، إلـى وابل من الأحذية التي ألقيت 
باتجاهه في أحد الفنادق في أمسـتردام 

في هولندا.
صحيفـة  لموقـع  الضابـط  وقـال 
إنّ  الالكترونـي  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الحالـة كانـت حرجـة للغايـة، وأنّه كان 
التعـرض لاعتـداء جسـدي  قريبـاً مـن 
مـن قبل أصحـاب الأحذية، لافتـاً إلى أنّ 
الحادث يعتبر اجتيـازاً لجميع الخطوط 

الحمراء، على حد تعبيره.
وحسـب التقريـر الذي نشـره الموقع 
فـإنّ الضابـط رون أدلهايـت، كان يلقي 
محاضرة في أحد فنادق أمستردام حول 
عمليـة الرصاص المسـبوك، التي قام بها 
جيـش الاحتلال ضـد الفلسـطينيين في 
قطاع غـزة، وفجـأة تمكن ثلاثة شـبان، 

رجلان وشابة،
 فـي العشـرينيات مـن عمرهـم، مـن 
اقتحـام المـكان على الرغم من الحراسـة 
الضابـط  بقـذف  وقامـوا  المشـددة، 

إلـى  أدى  ممـا  بالأحذيـة،  الإسـرائيلي 
إصابته برأسه.

وقامـت قـوات كبيـرة مـن الشـرطة 
بحراسـة المـكان الـذي اقيم فيـه المؤتمر 
الصحافـي للضابـط الاسـرائيلي، ولكنّ 
نفسـه  الضابـط  وجـد  القاعـة،  داخـل 
وحيداً، ولم يقدم له أحد المساعدة عندما 
تعـرض للهجـوم بالأحذيـة. وأكـد فـي 
سياق حديثه أنّ تهديد الفندق وموافقته 
على إلغاء المحاضرة وضربي بالأحذية، 
هـو اجتيـاز لجميـع الخطـوط الحمراء، 

على حد وصفه.
فـي  أكـدت  إذاعيـة  تقاريـر  وكانـت 
الخامـس من الشـهر الجـاري أنّ سـفير 
بيـــنـي  الســـــويد،  لـدى  إسـرائيل 
داغـان، تعـرض لإلقــــاء حـذاء وكتب 
جامعـة  فـي  يحاضـر  كان  بينمـا  عليـه 

ستوكهولم.

مصادر أمنية في تل أبيب: القرار صفعة مجلجلة أخرى لمصر

أولمرت يجمد مفاوضات التهدئة ويبعد مبعوثه للقاهرة
سجالات بين فتح وحماس تهدد بتعثر انطلاق الحوار 

الناصرة - «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

إن  امـس  إسـرائيليون  مسـؤولون  قـال 
رئيـس الوزراء إيهود أولمـرت جمد محادثات 
التهدئة التي تتوسـط فيها مصر بين إسرائيل 
وحركة حماس كما اسـتبدل مبعوث حكومته 
للمفاوضـات بعد أن انتقد علنا اسـتراتيجية 

الحكومة الإٍسرائيلية في المفاوضات.
مـع  التهدئـة  مفاوضـات  تتعثـر  وفيمـا 
اسـرائيل، شـكك مسـؤولون عـرب بامكانية 
انطـلاق الحـوار الفلسـطيني يـوم الخميس 
فـي القاهـرة بعد تبادل مسـؤولين فـي حركة 
الفلسـطينية  الوطنيـة  والسـلطة  حمـاس 

الاتهامات امس.
وكان عاموس غلعاد مسـاعد وزير الدفاع 
برحـلات  يقـوم  بـاراك  إيهـود  الإسـرائيلي 
مكوكيـة للقاهـرة فـي محاولـة لتثبيت وقف 
إطـلاق النـار علـى قطـاع غـزة الواقـع تحت 
سـيطرة حمـاس. وتعثـر احـراز تقـدم فـي 
المحادثات بسبب تجدد أعمال العنف ومطالبة 
إطـلاق  علـى  حمـاس  توافـق  بـأن  اولمـرت 
سراح جندي إسرائيلي أسـير قبل ان تخفف 
إسـرائيل الحصار على الأراضي الفلسطينية 

وهو ما تطالب به حماس. 
وقـال غلعـاد فـي تعليـق نقلتـه صحيفـة 
إسرائيلية الأسبوع الماضي إن حكومة أولمرت 
انتهجت أسـلوبا غير متسـق تجاه محادثات 

التهدئة كان «مهينا» للمصريين. 
إسـرائيل  فـي  السـلطوي  الفـراغ  ودفـع 
بالعديد من كبار المسـؤولين فـي وزارة الأمن 
الإسرائيلية لتسريب معلومات إلى الصحافة 
مفادهـا أنّ الجنـرال غلعـاد، مـا زال يمـارس 
مهامه كالعادة ومـا زال يجري الاتصالات مع 
المصريـين ومـع دول أخرى، لأنّـه مبعوث من 
قبـل وزيـر الأمن ايهود بـاراك، الـذي يمنحه 

كامل الثقة. 
وأشارت وسـائل الإعلام الإسرائيلية إلى 
أنّ رئيـس الوزراء توقف عـن دعوة الجنرال 
في الاحتياط إلى حضور الجلسـات السـرية 
والمهمة التي تبحث مسألة التهدئة والعلاقات 
مـع مصر ومصيـر الجندي الأسـير شـاليط ، 
لافتـة إلـى أنّ المفاوضات التـي أجراها غلعاد 
مـع مصـر أدت إلـى إغـلاق بـاب الحـوار مـع 
حمـاس، وبالتالـي فـإنّ الاتصـالات مع مصر 
سـتكون من اليـوم فصاعداً من قبـل موظفين 

في ديوان أولمرت فقط.
من ناحيته رأى محلل الشؤون العسكرية 
فـي موقـع صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) 
مـن  المقـرب  يشـاي،  بـن  رون  الإسـرائيلي، 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنّ قرار أولمرت 
بإبعـاد الجنرال غلعاد من منصبه، هو صفعة 
أخرى مـن إسـرائيل للرئيس المصـري محمد 
حسـني مبارك، لافتاً إلى أنّ أولمرت لا يتوقف 
عن اتخاذ هذه المواقف التي تعود سـلباً على 
الدولة العبرية، واعتبر أنّ المصريين سيردون 

الصاع صاعين على هذا القرار.
الى ذلك شـكك مسـؤولون عـرب بامكانية 
انطلاق الحوار الفلسـطيني يوم الخميس في 
القاهرة برعاية مصرية بعد تبادل مسـؤولين 
الوطنيـة  والسـلطة  حمـاس  حركـة  فـي 
الفلسطينية الاتهامات امس. وحصل تصعيد 
مفاجىء حيث اتهمـت حركة حماس الاجهزة 
الامنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 

بالتعـاون مـع اسـرائيل اثنـاء هجومها على 
قطـاع غزة مـن خـلال تزويدهـا بخرائط عن 
مواقع حماس حصلت عليها من خلال عناصر 

تابعة لها في القطاع.
وقـال محمـد لافـي المدير فـي جهـاز الامن 
الداخلي التابع للحكومـة المقالة خلال مؤتمر 
صحافـي «قام ضبـاط وعناصر مـن الاجهزة 
الامنيـة التابعـة لمقاطعـة رام اللـه بتكليـف 
تحـركات  وكشـف  برصـد  رسـميا  اتباعهـم 
المقاومة ونقلها لهم ومن ثم تم نقلها الى العدو 

الذي استهدف هذه المواقع».
ورد نبيـل شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركة فتـح وعضو وفد فتح للحوار «ان هذه 
التصريحـات تعتبـر مقدمة مـن حماس لعدم 
الحضور وتريد اسـتخدام هذه التصريحات 
للانسـحاب من الحوار رغم اتفاقنا على وقف 

الحملات الاعلامية التحريضية».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

صمت رسمي وتضارب الروايات حول الهجوم وفرنسا تنقل جرحاها
مصر: اعتقال 11 مشتبها بتورطهم في انفجار الحسين

رئيس البرلمان الاوروبي هانز غرت بوترنغ يستمع لشرح من فلسطينيين حول الدمار الذي لحق بقطاع غزة وذلك لدى زيارته مخيم جباليا امس

ايمن الظواهري

اشتباكات مذهبية 
في المدينة المنورة

■ الرياض ـ يو بي اي: تجددت مساء 
امس الاثنين الاشتباكات المذهبية بجوار 
مقبرة أئمة البقيع في المدينة المنورة قبل 
أن تمتـد إلـى سـاحات المسـجد النبوي 

الشريف.
وقال شـهود عيـان ان العشـرات من 
السنة والشـيعة اشـتبكوا وسط ترديد 
زوار المقبـرة لعبـارات مناهضـة وألفاظ 
العصـي  اسـتخدمت  حيـث  مسـيئة، 
والحجارة والأحذية وتخللتها مطاردات 
داخـل سـاحات المسـجد النبـوي، ممـا 
اسـتدعى تدخل الجهـات الأمنية وقوات 

الطوارئ لتفريق المتشاجرين .
الاشـتباكات  «أن  الشـهود  واضـاف 
متعـددة  إصابـات  وقـوع  عـن  أسـفرت 
جاءت نتيجة حدوث احتكاكات كلامية، 
فيمـا بدأت الجهـات الأمنيـة التحقيقات 

في القضية لاتخاذ اللازم».
وكانت شـرطة المدينـة المنورة أحالت 
التحقيـق  هيئـة  إلـى  شـبان  خمسـة 
مسـاء  إيقافهـم  بعـد  العـام،  والادعـاء 
الجمعة بسبب شـجار مذهبي بين رجال 

ونساء من السنة والشيعة.

نجاح العملية الجراحية 
التي أجريت لولي العهد 
السعودي في نيويورك

مصـدر  قـال  أ:  ب  د  ـ  الريـاض    ■
لولـي  مرافـق  نيويـورك  فـي  سـعودي 
العهـد السـعودي الأمير سـلطان بـــن 
عبد العزيز الذي أجريت له امس الاثنين 
«تكللـت  العمليـة  ان  جراحيـة  عمليـة 

بالنجاح». 
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشـف 
عـن هويتـه إن الأمير سـلطان خرج من 
غرفة العمليات»، مؤكدا أن «العملية التي 
أجريت له تكللت بالنجاح ولله الحمد»، 

دون الكشف عن تفاصيل العملية. 
وغـادر الأمير سـلطان مدينـة أغادير 
المغربيـة يوم الخميـس الماضي في رحلة 
علاج جديدة في الولايات المتحدة وذلك 

لإجراء عملية جراحية. 
وقالـت مصـادر فـي حينـه ان الأمير 
سـلطان (85 عامـا)، «سـيجري عمليـة 

جراحية في الأمعاء الدقيقة». 
يشـار إلـى أن هذه هـي المـرة الثانية 
التي يتوجه فيها الأمير سـلطان لإجراء 
فحوصات، وكانت المرة الأولى بدأت في 
أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من 
العام الماضي، بحسـب المصادر الرسمية 

السعودية. 

الجزائر: اسلاميون 
يقتلون تسعة

من قوات الشرطة
سـكان  افـاد  ب:  اف  ـ  الجزائـر   ■
بمقتـل  الاثنـين  محليـون  وصحافيـون 
تسـعة عناصر امـن خاص مسـاء الاحد 
وجرح ثلاثة اخرين، فـي اعتداء ارتكبه 
اسـلاميون مسـلحون على قاعدتهم في 
زيامـة منصورية قرب جيجـل (360 كلم 
مصـادر  تؤكـد  ولـم  العاصمـة).  شـرق 

رسمية الخبر.
المهاجمـين  ان  المصـادر  واوضحـت 
المبنـى بقذائـف هـاون يدويـة  قصفـوا 
الصنع يطلقون عليها اسم «هب هب» في 
السـاعة 00: 19 (00: 18 تغ) عندما كانت 
فيـه عناصر حرس شـركة خاصـة لامن 

الشركات في المنطقة.
ووقع الاعتداء، وهو الاعنف منذ اكثر 
مـن سـتة اشـهر، فـي الجزائر بعـد عدة 
هجمـات اسـتهدفت عسـكريين ومدنيين 

في شرق البلاد خلال شباط (فبراير).
وقتـل اسـلاميون متطرفـون سـبعة 
عسـكريين فـي 15 شـباط (فبرايـر) عند 
حاجز اقاموه على الطرق في تبسة (630 

كلم شرق العاصمة).

أبو الغيط : لا نية لعقد قمة 
مصرية سعودية سورية في الرياض

■ القاهــرة – يو بي اي: نفى وزير الخارجية المصري أحمد 
أبو الغيط امس الاثنين نية عقد قمة ثلاثية مصرية - سعودية 
- ســورية. وكانــت تقاريــر صحافية اشــارت الــى ترتيبات 
لعقــد قمة ثلاثيــة في الســعودية تجمع بــين الرئيس المصري 
حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
والرئيس الســوري بشــار الأســد. ونقلت وكالة انباء الشرق 
الاوســط المصرية عن أبو الغيط قوله «ليس لدي أي معلومات 
عن هــذا الأمــر»، ردا على ســؤال صحافي حــول مدى صحة 
التقاريــر التي أشــارت الى عقــد هذه القمــة الثلاثية في ضوء 

المساعي الرامية لتحقيق المصالحة العربية.
وكانت مصر حذرت الخميس من فشــل القمــة العربية في 

الدوحة الشهر المقبل اذا ما فشلت جهود المصالحة العربية.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة المصريــة حســام زكي 
الخميس «اذا ما اســتمرت الخلافات حتى موعد انعقاد القمة 

فهذا أمر سوف يؤثر سلبا على فرص نجاح القمة العربية».

منظمة التحرير تدعو إلى 
إضراب «تضامنا مع القدس» 

■ رام اللــه ـ «القدس العربــي»: دعت منظمة 
التحرير الفلســطينية امس الاثنــين إلى إضراب 
وطني شــامل يــوم الســبت المقبــل تضامنا مع 
القــدس فــي مواجهــة مخطــط ترحيــل مئــات 

الفلسطينيين من حي سلوان في المدينة. 
ووصــف أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر ياســر عبــد ربه فــي مؤتمــر صحافي 
عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية المخطط 
الإســرائيلي بأنــه «أكبــر وأخطر مجــزرة بحق 
مدينة القدس منــذ بداية احتلالهــا» عام 1967، 
موضحــا أنها أول وأكبر عمليــة تهجير جماعي 

لأبناء القدس.    (تفاصيل ص 5)
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■ عواصم ـ وكالات: قال رئيس مجلس الشورى الايراني 
(البرلمـان) علـي لاريجانـي امـس الاثنـين إن ايـران تعتبـر 
البحرين «بلـداً صديقاً وجاراً محترمـاً».  وانتقد لاريجاني، 
الـذي كان يتحدث امـس في الجلسـة العلنيـة للمجلس، ما 
وصفه بـ«التحركات والتصريحات التحريضية المشـبوهة» 

لبعض دول المنطقة ضد إيران.
وكان وزراء خارجيـة وماليـة دول الخليـج أدانوا الاحد 
خلال اجتماعهم في السعودية تصريحات لبعض المسؤولين 

في إيران بشأن البحرين التي اعتبروها جزءا من بلادهم.
وقـال لاريجاني «شـهدنا خـلال الايام الاخيـرة تحركات 
غيراعتيادية من جانب بعض الدول بشـأن محاضرة ألقيت 

حول تاريخ المنطقة».
وأردف يقـول «مـن الواضـح جـداً ان البحريـن حكومـة 
وشـعباً، صديق وجار للجمهورية الاسلامية ونكن احتراماً 

كبيراً لهذا البلد».
وتسـاءل «لماذا تسـعى بعض الـدول جاهدة لبـث الفرقة 

والشقاق بين طهران والمنامة».
وأعـرب عـن اعتقاده بـان هذه التحـركات التـي وصفها 
بـ«المشـبوهة»، جـاءت «لتحـرف الـرأي العام عـن القضية 
الفلسـطينية باعتبارها القضيـة الجوهرية والمحورية للامة 

الاسلامية».
ودعـا الحكومات «الجـارة» إلـى» التصـدي للمخططات 

والمؤامرات بمزيد من الوعي».
من جانبه قال المتحدث باسـم الخارجية الايرانية حسـن 
قشـقاوي امـس الاثنـين إن العلاقـات بين بـلاده والبحرين 
وخاصـة فـي المجـالات الاقتصاديـة تنمـو وهي قائمـة على 

أساس المصالح المشتركة المتبادلة. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الايرانيـة الرسـمية «ارنـا» عـن 
قشـقاوي قوله فـي مؤتمر صحافـي إن العلاقات بـين إيران 
والبحرين «في تنام مطرد وقائمة على أساس حسن الجوار 
والاحتـرام المتبادل والاهتمام بالمصالـح الاقليمية والدولية 

والعالم الاسلامي».
وردّاً علـى سـؤال حول تعليق المباحثات بـين البلدين في 
مجـال الغـاز، قـال قشـقاوي إن هذا الاتفـاق يحظـى بقيمة 
بالنسـبة للجانبين «وهناك رغبة بالغة من قبل البحرين في 

هذا المجال».
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توتراً بعد تصريحات 
لعضـو مجمّع تشـخيص مصلحة النظام في إيـران ورئيس 
مجلس الشورى السـابق والمفتش الخاص في مكتب المرشد 
العام الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي أكبر ناطق 

نوري، قـال فيها إن البحرين كانت مـن المحافظات الإيرانية 
الـ14 ولها ممثل في برلمانها.

وقال قشـقاوي إنه «أسـيء فهم تصريحـات ناطق نوري 
وقـد أعطـت وزارة الخارجيـة والسـيد ناطق نوري نفسـه 

إيضاحات بهذا الخصوص».
وأضاف أن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـة أجـرى الأحـد اتصالاً هاتفيـاً مع نظيـره الايراني 

منوشهر متكي «حول تعزيز العلاقات بين البلدين». 
وذكـرت وكالة «فارس» شـبه الرسـمية للانبـاء أن وزير 
الداخليـة الايرانـي صـادق محصولـي وهـو حليـف مقرب 
مـن الرئيـس الإيراني محمـود أحمـدي نجاد يعتـزم زيارة 
البحرين اليوم الثلاثاء لمناقشة التعاون الاقليمي. ولم تذكر 

الوكالة المزيد من التفاصيل.
ونفـت ايران مـرارا ان تكـون لديها مطالب تمس سـيادة 
البحرين لكن التوترات تسلط الضوء على الشكوك العميقة 

بين الدول الخليجية العربية وايران.
ويسـاور الدول الخليجية العربية القلق بشـأن انتشـار 
النفـوذ الايراني فـي العراق ولبنـان وقطاع غـزة وتأثيرها 

المحتمل على الشيعة هناك.
واوقفـت البحريـن المحادثـات مع ايـران بشـأن واردات 

الغـاز الطبيعـي بسـبب تلـك التصريحات واسـتدعى وزير 
الخارجيـة البحريني السـفير الايرانـي للاحتجاج في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وقـال قشـقاوي إن تعاقـدا بشـأن الغاز سـيكون له قيمة 

لايران والبحرين مشيرا إلى رغبة البلدين في تنفيذه.
وتابـع أن وزير الخارجية الإيراني منوشـهر متكي «أصر 
على تحسـين العلاقـات المتبادلة» فـي محادثات مـع نظيره 
البحريني الشـيخ خالد بن أحمد آل خليفة. ولم يوضح متى 

أجريا المحادثات.
وتخلى شـاه ايـران الراحل عن مطالبة ايـران بالبحرين 
فـي عـام 1970 قبل عـام من تحـول الجزيرة الموجـودة على 

الجانب الاخر من الخليج الى دولة مستقلة.
وتجنـب الزعمـاء الايرانيون اثـارة قضيـة البحرين منذ 
الثورة الاسـلامية في عام 1979 علـى الرغم من انها تثار من 
آن لاخر فـي الصحافة اثناء فترات التوتر مع الدول العربية 

المحافظة عبر الخليج. 
وكان سـفير إيران في البحرين حسـين أميـر عبد الليهان 
مه رسـالة  زار الشـيخ خالد في مكتبه في المنامة الأحد وسـلّ
مـن متكي تتضمّـن تأكيدات علـى التزام الحكومـة الإيرانية 

بسيادة واستقلال البحرين.

طهران تقول إن علاقتها الاقتصادية بالمملكة في تنام «مطّرد».. وتصريحات طارق نوري أسيء فهمها 

لاريجاني يقول إن البحرين صديقة لإيران وينتقد الحملة على بلاده.. وزيارة مرتقبة لمقرب من نجاد للمنامة

■ المنامـة ـ ا ف ب ـ لنـدن ـ «القـدس 
العربي»: وجهت محكمة بحرينية الاثنين 
رسـميا الـى ثلاثـة ناشـطين معارضـين 
والـى 32 متهما آخرين، جميعهم شـيعة، 
اتهامـات مـن بينهـا خصوصـا الترويج 
لقلـب نظـام الحكـم لكـن المتهيمـن نفـوا 
التهـم حسـبما أعلنت محاميـة بحرينية 

لوكالة فرانس برس.
وبـدأت الاثنـين محاكمة الامـين العام 
لحركـة الحريـات والديمقراطيـة (حق) 
حسـن المشـيمع والقيـادي فـي الحركـة 
عبدالجليـل السـنقيس والشـيخ محمـد 
حبيـب المقـداد ضمـن مجموعـة مـن 35 

ناشطا معارضا.
وقالـت المحاميـة جليلة السـيد وكيلة 
المتهمـين  الدفـاع عـن  ان هيئـة  مشـيمع 
«قدمـت طلبـا لإعـادة التحقيق مـن قبل 
قـاض (...) لان النيابـة العامـة ليسـت 
محايـدة فـي هـذه القضية بـل هي طرف 
في الخصومة لان المتهمين قدموا شـكوى 
ضدها بسبب سماحها ببث اعترافات لهم 

عبر التلفزيون».
وقالـت السـيد «لـم يبـت القاضي في 
الطلـب وتـلا التهم رسـميا ضـد المتهمين 
الذين انكروا جميعا التهم المنسـوبة لهم 

عدا واحدا أقر بانه احرق إطارا فقط».
وأضافـت «انكـر موكلـي جميـع التهم 
بـان  المحكمـة  امـام  وقـال  لـه  الموجهـة 
حسـابات  لتصفيـة  كيديـة  محاكمتـه 
سياسـية (..) اعتبـر أن كل مـا ادلـى بـه 
متهمـون آخـرون مـن اعترافـات ضـده 

منتزعـة تحت التعذيـب». وتابعت «انكر 
باقي المتهمون التهـم الموجهة لهم وأكدوا 
أن الاعترافات المنسـوبة لهم تم انتزاعها 
تحت التعذيب وشـرحوا انواع التعذيب 

الذي تعرضوا له».
وقالـت السـيد ان المتهمـين الذين بث 
امـام  «كشـفوا  اعترافاتهـم  التلفزيـون 
القاضـي انهم لـم يعرفوا مسـبقا بوجود 
آلات تصوير» مضيفين «انه قيل لهم انهم 
سيقابلون شـخصية كبيرة ستعمل على 
العفو عنهم واخلاء سـبيلهم ولم يعرفوا 
عن اعترافاتهم المسجلة الا بعد ان ابلغهم 
اهاليهـم بانهـم شـاهدوا الاعترافات في 

التلفزيون».
وأشـارت الى ان هيئـة الدفاع «قدمت 
وانهـاء  المتهمـين  عـن  للافـراج  طلبـا 
حبسـهم الانفرادي» مضيفة ان «المحكمة 
اذار   24 الـى  القضيـة  تأجيـل  قـررت 
(مـارس) لاطلاع هيئة الدفاع على أوراق 
الدعـوى وتقـديم مذكـرة حـول تعـرض 
المتهمـين للتعذيـب وابلاغ باقـي المتهمين 

بالحضور».
وتخلـف القيـادي فـي حركـة (حـق) 
الحضـور  عـن  السـنقيس  عبدالجليـل 
بسـبب وجوده في المستشفى اثر تدهور 
حالتـه الصحيـة بسـبب الإضـراب عـن 
الطعـام الذي ينفـذه مع نشـطاء آخرين 

احتجاجا على هذه المحاكمة.
العليـا  الجنائيـة  المحكمـة  وعقـدت 
جلسـتها وسـط حراسـة أمنية مشـددة 
وفي ظل مصادمات بين الشـرطة وأقارب 

المشـتبه بهـم بعـد رفـض الامـن دخـول 
غالبية اسر المتهمين قاعة المحكمة. 

التآمـر  تهـم  بهـم  المشـتبه  ويواجـه 
للاطاحة بالحكومة البحرينية والضلوع 
فـي مؤامرة مزعومـة بتفجيـر متفجرات 
الاحتفـالات  احـد  فـي  الصنـع  محليـة 

العامة. 
ونفى بعـض المتهمين الاعترافات التي 
أدلـوا بهـا في وقت سـابق أمام عدسـات 
اعتقالهـم  عقـب  الحكومـي  التليفزيـون 
زاعمين أنهم أدلوا بها تحت التعذيب وفي 

ظل وعد كاذب بالعفو عنهم. 
ووصف حسـن المشـيمع الامـين العام 
لحركـة الحق المعارضة والامام الشـيعي 
أبـرز  مـن  اثنـان  (وهمـا  المقـداد  محمـد 
ثلاثـة مـن شـخصيات المعارضـة المتهمة 
فـي القضيـة) المحاكمة بأنهـا ذات دوافع 

سياسية. 
وقـال المشـيمع «إن الاتهامـات ملفقـة 
والمحاكمـة تسـتهدف تسـوية حسـابات 
سياسـية» وأضـاف قائلا انه مسـتهدف 

بسبب نشاطه السياسي. 
البحرينـي  الداخليـة  وزيـر  واتهـم 
الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة - اثر 
الكشـف عن المؤامرة المزعومة مباشرة - 
قـادة المعارضة البحرينية التي تتخذ من 
لنـدن مقرا لهـا بتوجيـه وتدريب الخلية 

الارهابية. 
وكانت السلطات اعلنت في 17 كانون 
المتهمـين  أن  الماضـي  (ديسـمبر)  الاول 
كانـوا يعدون «لأعمـال ارهابيـة» تزامنا 

وأنهـم  الوطنـي  العيـد  احتفـالات  مـع 
«تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة» في 

سورية.
بـدأت  (فبرايـر)  شـباط   14 وفـي 

مجموعة من الناشـطين الشـيعة اضرابا 
عـن الطعـام للمطالبـة باطـلاق سـراح 
مشيمع والمقداد واحتجاجا على «تدهور 

الاوضاع العامة» في البحرين.

مصادمات بين الشرطة وأقارب المشتبه بهم بعد رفض الامن دخولهم قاعة المحكمة

البحرين: ناشطون معارضون شيعة ينفون التهم الموجهة لهم في اول جلسة محاكمة
نظـام  دعـا  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
أن  السـعودية  فـي  الجزائيـة  الإجـراءات 
والقطـع  والرجـم  القتـل  أحـكام  تكـون  لا 
والقصاص نهائيـة إلا بتأييد المحكمة العليا، 
مؤكدا على ضـرورة توكيل محام للدفاع عن 

المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
فـي  الجزائيـة  الإجـراءات  نظـام  وقـال 
السـعودية الـذي انتهـت مـن إعـداده هيئة 
الخبـراء بمجلس الـوزراء مؤخراً ونشـرته 
صحيفة «الرياض» امس الاثنين «ان لا تكون 
الأحـكام الصادرة من محكمة الاسـتئناف أو 
المؤيـدة منهـا بالقتـل أو الرجـم أو القطع أو 
القصاص في النفـس أو فيما دونها، لا تكون 
نهائيـة إلا بعـد تأييدهـا مـن المحكمـة العليا 
ولا يكـون تأييدهـا لعقوبة القتـل تعزيراً إلا 
بالإجمـاع»، مشـدد علـى انـه «إذا لـم تؤيـد 
المحكمـة العليا الحكـم المعروض عليهـا فلها 
نقضـه وإعـادة القضية إلى محكمـة الدرجة 

الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها». 
ولا يجوز، بحسب المشروع، توقيع عقوبة 
جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته 
بأمـر محظـور شـرعاً أو نظاماً بعـد محاكمة 
تجـرى وفقاً للوجه الشـرعي، وأعطت المادة 
الرابعـة المتهـم الحـق بالاسـتعانة بتوكيـل 
محـام للدفـاع عنـه فـي مرحلتـي التحقيـق 

والمحاكمة.
وحذر مشروع نظام الإجراءات الجزائية 
مـن القبـض علـى أي إنسـان أو تفتيشـه أو 
توقيفه أو سـجنه إلا في الأحوال المنصوص 
عليها نظاماً واشـترط أن يكـون التوقيف أو 
السـجن فـي الأماكـن المخصصـة لـكل منهما 
وللمـدة التـي تحددهـا السـلطة المختصـة، 
ويحظـر ايـذاء المقبـوض عليـه جسـدياً أو 
المعاملـة  أو  للتعذيـب  أو تعريضـه  معنويـاً 

المهينة للكرامة.
وشـدد النظـام علـى حرمـة الأشـخاص 
ومسـاكنهم ومكاتبهم ومراكبهـم ونص على 

وجوب صيانتها.
تحمـي  الشـخص  حرمـة  أن  واوضـح 
جسـده وملابسـه وماله وما معه مـن أمتعة 
وتشـمل حرمـة المسـكن سـواء كان المسـكن 
المـكان المسـور أو المحاط بأي حاجـز أو المعد 

لاستعماله مأوى.
الضبـط  لرجـل  يجـوز  لا  أنـه  وأضـاف 
الجنائـي الدخول إلـى أي مكان مسـكون أو 
تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، 

ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شـروق 
الشـمس إلى غروبها في حدود السلطة التي 
يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا 

إلا في حال التلبس بالجريمة. 
ويرى مندوبو وزارة الداخلية السعودية 
فـي ملاحظاتهم علـى مادة متعلقـة بوجوب 
التوقيـف للمتهم وإضافـة نص يمنع توقيف 
الأحداث دون سـن الخامسـة عشـرة إلا في 
الجرائـم الكبيـرة الموجبة للتوقيـف، وبأمر 
مـن المحقـق ومصادقـة رئيـس الدائـرة ولا 
يجـوز توقيـف مـن هـم دون سـن الحاديـة 

عشرة مطلقاً.

السعودية: احكام القتل والرجم والقطع
والقصاص لا تكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن وجود وحدة سـرية 
امريكية لتدريب فرق القوات الخاصة  في باكسـتان. وقالت ان 
اكثر من 70 مستشارا عسـكريا امريكيا وخبيرا يعملون بسرية 
داخـل الاراضـي الباكسـتانية لمسـاعدة قواتهـا علـى مواجهة 

ناشطي القاعدة ومسلحي طالبان. 
وقالـت الصحيفـة نقلا عـن مسـؤولين امريكيـين ان القوات 
الامريكيـة  معظـم افرادهـا مـن القـوات الخاصة يعملـون على 
الباكسـتانية.  والخاصـة  المظليـة  والقـوات  الجيـش  تدريـب 
حـول  والاستشـارات  الاسـتخباراتي  الدعـم  لهـم  ويقدمـون 
الاسـاليب والتكتيـكات. وبحسـب المسـؤولين فالمستشـارون 
الامريكيـون لا يقومـون بمهمـات قتاليـة ولكنهم يشـكلون معا 

وحدة مهـام قتالية خاصة تتكون من قيـادة العمليات الخاصة 
في القيادة المركزية والاسـتخبارات المركزية الامريكية. وكشف 
المسـؤولون ان الوحدة بـدأت  في صيف العـام الماضي بمعرفة 
وتعاون من الحكومة الباكستانية ودعم من جيشها في محاولة 
لسـحق طالبـان والقاعـدة التـي تهـدد القـوات الامريكيـة في 
افغانستان كما يقول المسؤولون. وتأتي المعلومات بعد الكشف 
عن ان مركز عمليـات ضرب اهداف لطالبان والقاعدة بطائرات 
امريكيـة بدون طيـار تتم من داخـل الاراضي الباكسـتانية من 
مطار عسـكري اسـمه شمسـي. وذلك حسـب مصادر صحافية 

امريكية. 
وتنكر الحكومة الباكسـتانية اي معرفة لها او وجود امريكي 
وان كان هنـاك اي وجود فهـو من اجل الاهداف اللوجيسـتية. 
وتواجه الحكومة المدنية تصاعدا في المشـاعر المعادية لامريكا. 

وتقـول الصحيفـة ان وحـدة باكسـتانية خاصـة اسـتخدمت 
معلومـات اسـتخباراتية مـن الامريكيـين لملاحقة وقتـل 60 من 
الناشـطين خلال الاشهر السـتة الماضية. وتم القاء القبض على 
ناشـط سـعودي قبل خمسـة اسـابيع في ممر خيبـر، لكن قادة 
طالبان الباكسـتان خاصة بيت الله محسـود مـا زالوا مختفين 

عن الانظار. 
وعبر مسـؤول امريكي عن  احباطه من عدم قدرة الامريكيين 
على اقناع قائد الجيش الباكسـتاني بتبني نفس الاستراتيجية 

داخل الجيش الباكستاني.
وسـيواجه اشـفق بارفيـر كياني اسـئلة فـي اثنـاء زيارته 
لواشـنطن عمـا يمكـن ان تعملـه باكسـتان لمواجهـة  القاعـدة 
ان اسـتراتيجية باكسـتان وافغــانسـتان  وطالبـان خاصـة 
تتعرض الان لمراجعة من فرق الادارة الامريكية برئاسـة باراك 

اوباما. 
وتقـول الصحيفـة ان وزارة الدفـاع قـررت السـماح بنشـر 
معلومـات عـن الفـرق الامريكيـة لمحو الانطبـاع عـن الهجمات 
التي تقوم بها طائرات الاسـتطلاع مشيرة الى ان نصف اعضاء 
الوحدة هم مستشـارون فـي فرق الوحدات الخاصـة، والباقي 

اطباء في الوحدات الطبية، وخبراء اتصالات.
ونقلـت عـن متقاعد عسـكري باكسـتاني قولـه ان التعاون 
الامني بين الباكسـتان وامريكا يثمر ثمراتـه خاصة ان اكثر من 
30 عملية اسـتهداف تمت منذ نهاية الصيـف الماضي معظمها تم 

بعد وصول آصف علي زرداري للحكم العام الماضي.
القـوات  قبـل  مـن  اعتقـل  قـد  السـعودي  الناشـط  وكان 
الباكسـتانية في عملية قبل الفجر في 22 كانون الثاني (يناير) 

الماضي واعتقل معه افغان وباكستانيون

خبراء وضباط في القيادة المركزية وفرقها الخاصة يعملون من داخل باكستان

فرق امريكية تدرب قوات باكستانية خاصة لملاحقة طالبان والقاعدة

المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي

ناشطات بحرينيات وقريبات المتهمين امام قاعة المحكمة بالمنامة امس 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهـم أثيوبـي 
مسـلم كان يقيـم في بريطانيـا ويُحتجز 
أربـع  مـن  أكثـر  منـذ  غوانتانامـو  فـي 
سـنوات بعد وصوله إلى المملكة المتحدة 
الإسـتخبارات  أجهـزة  الاثنـين،  امـس 
البريطانيـة بتزويـد معذبيـه في المغرب 
بالمعلومات والأسـئلة، فيمـا اعتبر وزير 
خارجيـة بريطانيـا ديفيـد ميليبانـد أن 
إخلاء سـبيله جـاء نتيجة سـنوات من 
المسـؤولين  قبـل  مـن  الشـاق»  «العمـل 

البريطانيين.
وقـال بنيام محمـد (30 عامـاً)، الذي 
وصـل ظهـر امس فـي طائـرة عسـكرية 
إلـى قاعـدة نورثولـت الجويـة القريبة 
مـن العاصمة لندن، في بيـان إنه «عانى 
من تجربة لم يكن يفكر بأنه سـيواجهها 
حتـى فـي الأحـلام المروعـة ويتعـرض 

بموجبها للتعذيب».
وأضاف محمد أنه يجـد «صعوبة في 
تصديـق تعرّضه للإختطـاف والنقل من 
بلد آخر والتعذيب بطرق كانت تُستخدم 
في العصور الوسطى بتدبير من حكومة 
حكومـات  وتواطـؤ  المتحـدة  الولايـات 

كثيرة أخرى».
وتابع أن «أسـوأ لحظة مـرّ بها جاءت 
حـين علـم أثنـاء احتجـازه فـي المغـرب 
كانـوا  عذبـوه  الذيـن  الأشـخاص  أن 
والأسـئلة  المعلومـات  علـى  يحصلـون 
مـن الإسـتخبارات البريطانية، وشـعر 
بـأن الناس الذيـن كان مـن المفترض أن 
يبـادروا إلى انقاذه تحالفـوا» مع الذين 

عذبوه.
يطلـب  «لا  أنـه  علـى  محمـد  وشـدّد 

الكشـف  هـو  يريـد  مـا  وكل  الإنتقـام 
عـن الحقيقـة كـي لا تتكـرّر تجربتـه مع 

أشخاص آخرين». 
مـن ناحيتـه رحّـب ميليبانـد بعودة 
محمـد إلـى المملكـة المتحـدة، وقـال فـي 
جـاء  سـبيله  إخـلاء  «إن  امـس  بيـان 
نتيجـة سـنوات مـن العمـل الشـاق من 
قبل المسؤولين البريطانيين، كما أنه يُعدّ 
الخطوة الأولى على طريق اغلاق معتقل 
غوانتانامـو كمـا تعهـد الرئيـس بـاراك 

أوباما».
وكان ميليبانـد أعلن نهاية الأسـبوع 
الماضـي أن السـلطات الامريكيـة وافقت 
علـى إخـلاء سـبيل محمـد ونقلـه مـن 
فـي  المتحـدة  المملكـة  إلـى  غوانتانامـو 

أعقاب النقاشات التي دارت بينهما.
وزارة  أن  إلـى  ميليبانـد  وأشـار 
الداخليـة البريطانية سـتقوم بمراجعة 
الهجـرة  حيـث  مـن  القانونـي  وضعـه 
واتخـاذ التدابير الأمنية التي تمارسـها 
حيـال أي مواطـن أجنبي علـى الأراضي 

البريطانية لحماية الأمن القومي. 
وكانت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) نقلت عن محامـي محمد قولهم 
إنـه سـيعود اليوم (امـس) الـى المملكة 
المتحـدة. وأضافـت «بـي بـي سـي» أن 
محامي محمد أكدوا أن موكلهم لا يشـكل 
أي خطر بعد عودتـه إلى المملكة المتحدة 
حيـث أقـام منـذ أن كان فـي الــ15 مـن 
العمر وأنهم لا يتوقعون قيام السـلطات 

البريطانية باعتقاله واحتجازه.
فـي  محتجـز  آخـر  محمـد  ويُعـدّ 
بريطانيـا  فـي  يقيـم  كان  غوانتانامـو 
مـن أصـل 10 أخلـت واشـنطن سـبيلهم 
في فتـرات سـابقة، ويُحتجز هنـاك منذ 
العـام 2004 بمزاعم تورّطـه بالتخطيط 
لتفجيـر قنبلـة قذرة فـي نيويـورك بعد 
اعتقاله فـي إبريل/نيسـان 2002 عندما 
كان يحـاول العودة إلـى المملكة المتحدة 
مـن باكسـتان ونُقـل للإسـتجواب فـي 
المغـرب وأفغانسـتان قبـل إرسـاله إلى 

غوانتانامو.
وينفي محمد، الذي جاء إلى بريطانيا 
عـام 1994 لطلب اللجوء السياسـي، أن 
يكـون متورطاً في «الإرهـاب» ويؤكد أن 
الأدلة التي استُخدمت ضده تم انتزاعها 
منـه تحـت التعذيـب وتملـك الحكومـة 

البريطانية دليلاً على ذلك.

اثيوبي مسلم محرّر من غوانتانامو يتهم
الاستخبارات البريطانية بتزويد معذبيه بالمعلومات

الحكم على وزير إماراتي سابق
بالسجن سنتين لإدانته بالاحتيال

■ أبو ظبي ـ يو بي اي: أدانت المحكمة الابتدائية في محاكم دبي امس 
الاثنـين وزيرالدولـة الاماراتـي السـابق خليفة بخيت والامريكي سـليم 
حلمـي عبدالله والهندي بلايل مادهوم وحكمت عليهم بالسـجن سـنتين 

وإبعاد الاثنين الأخيرين عن البلاد عقب تنفيذ الحكم. 
وبـرأت المحكمـة، في وهـذا الحكـم القابل للاسـتئناف، محمـد خليفة 

بخيت مما نسب إليه في القضية.
ونسـبت وكالة انباء الامارات الرسـمية « وام» الى عيسـى الحميدان 
النائـب العام بدبي قوله ان المتهمين الثلاثـة الصادر بحقهم الحكم اليوم 
ادينوا بتهمة الاحتيال المسـندة اليهـم من قبل نيابة دبي العامة لكن تمت 

تبرئتهم من تهمة «خيانة الامانة.»
واشـار الـى ان الحكـم بحبـس المتهمين هو حكـم ابتدائـي ومن حقهم 
التقدم بطلب استئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم عن المحكمة 
الابتدائيـة كما يحـق ايضا للنيابة العامة اسـتئناف الحكـم ليتم عرضه 

على محكمة الاستئناف في حال طلب ذلك.
وقـال ان القضيـة التي تم فيها الحكم اليوم مرفوعـة من قبل اللبنانية 
ميسـون فهمـي جمال ضـد المتهمين فـي قضيـة الاحتيال بصفتها شـقيقة 

صاحب الشركة موضوع الخلاف والعائدة الى المتوفى حسن فهمي.

ايران تدرس امكانية حضور اجتماع وزراء 
خارجية مجموعة الـ8 حول افغانستان

■ طهـران ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: قالت ايـران الاثنين انها تـدرس امكانية 
حضـور اجتماع خاص لـوزراء خارجية مجموعة الثماني حول افغانسـتان 
يمكـن ان يناقـش دور طهـران في احـلال الاسـتقرار في الدولـة التي تمزقها 

الحرب.
ووجهـت الدعـوة لوزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكـي لحضـور 
الاجتماع الذي تستضيفه ايطاليا في حزيران (يونيو) مبدئيا. وقال المتحدث 

باسم الوزارة حسن قشقاوي «اننا ننظر الى الموضوع بايجابية».
وكان وزيـر الخارجيـة الايطالـي فرانكـو فراتيني قـال في كانـون الاول 
(ديسمبر) الماضي ان افغانسـتان ستكون اولوية خلال فترة رئاسة ايطاليا 
لمجموعة الثمانـي وانها تعتزم عقد اجتماع في حزيـران (يونيو) يتركز على 

بسط الاستقرار في افغانستان وباكستان.
وقـال قشـقاوي للصحافيـين ان «فراتينـي شـدد علـى دور ايـران فـي 

افغانستان».
ومنـذ تولـي الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا مهامه فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) يقـول مسـؤولون امريكيون كبـار ان طهـران يمكن ان تسـاهم في 
احـلال الاسـتقرار فـي افغانسـتان حيث تقـوم واشـنطن بتعزيـز وجودها 

العسكري لمحاربة تمرد طالبان.
وأعلن المتحدث باسـم الخارجية حسـن قشـقاوي امس الاثنـين ان إيران 
تدعـم الجهـود الرامية إلى إحلال الأمن والاسـتقرار في أفغانسـتان وإعاده 

إعمار هذا البلد.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية «إرنا» إلى قشـقاوي قوله إن 
بـلاده تـدرس حاليـا اقتراحـا ايطاليا للمشـارهة فـي مؤتمر حـول القضية 

الافغانية سيعقد قريبا في روما . 
واضـاف» نحـن مازلنـا ندعـم عمليـة السـلام والامـن والاسـتقرار فـي 
افغانستان وندعم اي مشروع يعزز الامن والسلام وانهاء التطرف ومكافحة 

وتهريب المخدرات ويساعد في تنمية واعادة اعمار افغانستان».
ونفى قشقاوي ما تردد من انباء اعلامية حول مباحثات جرت مؤخرا بين 

سفيري ايران والولايات المتحدة في افغانستان .

■ الريــاض ـ يو بي اي: يرأس الأمير الســعودي طلال بن عبدالعزيز 
اليــوم الثلاثــاء فــي القاهــرة اجتماعا لتســع منظمــات تنمويــة عربية 
منبثقــةً من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية 

(أجفند)، الذي يرأسه.
وقالت «أجفنــد»، التي تتخذ من الرياض مقرا لهــا في بيان لها امس 
الاثنين، انه سيشــارك في الاجتماع كل مــن البرنامج، والمجلس العربي 
للطفولــة والتنمية، ومركز المــرأة العربية للتدريب والبحوث والشــبكة 
العربية للمنظمات الأهلية، والجامعــة العربية المفتوحة، وبنوك الفقراء 
في الوطــن العربي، وهي البنــك الوطني لتمويل المشــروعات الصغيرة 
فــي الأردن، بنك الأمل للإقراض الأصغر في اليمن، بنك الإبداع للتمويل 
متناهي الصغر في البحرين، مؤسســة الأمل للمشروعات الصغيرة في 

مصر.

الامير طلال بن عبد العزيز يرأس
اجتماع المؤسسات المنبثقة من برنامج «أجفند»

بنيام محمد

طهران تنفي توسط 
شرودر بينها وبين واشنطن 
■ طهران ـ يو بـي اي: قال المتحدث 
حسـن  الايرانيـة  الخارجيـة  باسـم 
قشـقاوي امـس الاثنـين ان المستشـار 
الالمانـي السـابق غيرهارد شـرودر لم 
يزر طهران من اجل التوسط بين ايران 

والولايات المتحدة الامريكية. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنا» الى قشقاوي قوله في 
موتمره الصحافي الاسـبوعي امس ان 
زيارة شـرودر إلـى طهـران كانت غير 
رسـمية وأن الهـدف منها تدشـين مركز 
طبـي فـي ايـران والاجتماع بعـدد من 
المسـوولين الايرانيين لتناول العلاقات 
الثنائيـة وعدد مـن القضايـا الاقليمية 
والدوليـة. ونفـى الانبـاء الصحافيـه 
التـي تحدثـت عـن محادثـات اجرتهـا 
طهران مع واشنطن تقوم ايران بتقديم 
تسهيلات للولايات المتحدة لنقل قوات 
افغانسـتان،  الـى  امريكيـة  وأسـلحة 
وقـال ان بـلاده لـم تجر محادثـات مع 
الامريكيـين فـي هـذا الصـدد.  وقال ان 
مشـكل افغانسـتان ليسـت لهـا حلول 
عسـكرية وان ايران تعمـل على تعزيز 
البلـد  هـذا  فـي  الاسـتقرار  و  الامـن 

الاسلامي .
انسـحاب  «ضـرورة  الـى  واشـار 
القـوات الامريكيـة من العـراق»، وقال 
«كلما انسـحبت القوات المحتلة من هذا 
البلـد كلمـا تعزز الامن والاسـتقرار في 
العـراق». وأعـرب عـن أمله فـي عودة 
«المختطفين»  الأيرانيين  الدبلوماسـيين 
مـن قبل القـوات الامريكية فـي العراق 
إلـى إيـران. وعن مـدى صحـة الانباء 
التي تتحدث عن انتقال «زمرة المنافقين 
الارهابية» (مجاهـدي خلق) المعارضة 
للنظـام في ايران من العراق إلى مصر، 
قـال قشـقاوي إن طهران لم يتسـن لها 

التأكد بعد من صحة هذه الانباء . 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
تواصل الأجهـزة الأمنية جهودهـا من أجل 
كشـف النقـاب عـن الجنـاة فـي التفجيـرات 
الحسـين  منطقـة  شـهدتها  التـي  الإرهابيـة 
بوسـط القاهرة مسـاء الإثنين أمس الأول وقد 
قامت أجهزة البحث الجنائي خلال السـاعات 
الماضية بالقبض على أربعة عشـر مشـتبهاً من 
بينهم ثلاثة باكستانيين حيث يجري التحقيق 

معهم على مدار الساعة.
وأشـارت معلومـات الـى أن الثلاثـة هربوا 
من الفنـدق الذين كانوا يقيمـون فيه بعد أيام 
من وصولهم للقاهرة منتصف الشـهر الجاري 
مما عـزز من إمكانية أن يكونوا مسـؤولين عن 

العملية.
الحراسـة  الداخليـة  وزارة  شـددت  وقـد 
على جميع المواقع السـياحية والأثرية خشية 
تعـرض أي منهـا لعمليات إرهابية وانتشـرت 
قـوات الأمـن فـي العديـد مـن أحيـاء القاهرة 

التاريخية والسياحية.
كمـا واجهـت الداخيلة سـيل إنتقـادات من 
قبـل أوسـاط الإعلاميـين والعاملين فـي مجال 
السياحة بسبب الإخفاق الأمني والفراغ الذي 

حال دون إحباط العملية.
وقامت الحكومة الفرنسـية بإرسال طائرة 
لنقـل جرحاهـا البالـغ عددهـم سـبعة عشـر 
سائحاً بالإضافة لجثة الفتاة التي لقيت حتفها 

في الحادث والبالغ عمرها سبعة عشر عاماً.
وتخشـى الحكومـة المصريـة والعديـد من 
المؤسسـات السـياحية والفنـادق مـن صدور 
قرار من دول الإتحـاد الأوروبي بحظر الوفود 
السـياحية عـن مصـر كمـا سـبق وحـدث في 
أعقاب العمليـة الإرهابية التي وقعت في مطار 
الأقصر عام 1997 وراح ضحيتها عدد كبير من 

السياح الأجانب.
وقـد سـارعت العديد مـن القـوى بالتنديد 
الإخـوان  جماعـة  رأسـها  وعلـى  بالعمليـة 
المسـلمين والجماعة الإسـلامية وحركـة كفاية 
التـي انتقـد منسـقها الأسـبق جورج إسـحق 
الأجهـزة الأمنيـة لكونهـا تتراخـى عـن تأمين 
بملاحقـة  إلا  تهتـم  ولا  السـياحية  المواقـع 
المعارضين لنظام الرئيس مبارك. وقال إسحق 
لـ»القدس العربي» كل السـيناريوهات واردة 
وربما لإسـرائيل يد في الحـادث، ونوه إلى أن 
حالة الإحتقان التي تعيشها مصر قد تسفر عن 
بـزوغ فجـر العنف مجـدداً. وتهيمـن المخاوف 
على آلاف الأصوليين الذين تم إطلاق سراحهم 
خـلال السـنوات الماضية بعـد نبذهـم للعنف 
وقبولهم بالمراجعات الفقهية التي شـارك فيها 
عـدد مـن القيادات ورحبـت بهـا الحكومة منذ 
أعوام. ويخشى هؤلاء الأصوليون وعائلاتهم 
أن يتـم توجيه التهمـة لأي منهم لكـون العمل 
المصـدر  تعـد  التـي  السـياحة  ضـد  موجهـا 

الرئيسي للدخل القومي.
وعلمـت «القدس العربـي» أن الفريق الذي 
يقـوم بالتحقيـق في الحـادث لم يسـتبعد أيا 
من الإحتمالات بما فيها أن يكون العمل موجها 
ضد عناصر أمنية وليس السياحة أو أن تكون 
جهـات خارجية تقـف وراءه وفـي مقدمة تلك 

الجهات عناصر إسرائيلية.
وينتـاب كبـار المسـؤولين الأمنيـين وعلـى 
رأسـهم اللـواء الحبيـب العادلـي الكثيـر مـن 
ومؤسسـة  العـام  الـرأي  قبـل  مـن  الإحـراج 
الرئاسـة بسـبب الصلاحيـات الواسـعة التي 
منحهـا منـذ سـنوات الرئيـس مبارك لـوزارة 
الداخليـة من أجل توفير الأمـن والحفاظ على 
الإستقرار الذي تعيشـه البلاد غير أن العملية 

الأخيرة قوضت من تلك الإدعاءات.
مـن المعروف عـن الرئيس مبـارك أنه يضع 
الملـف الأمني على جـدول أولوياتـه ومن أجل 
ذلك وضع في أيدي الكثيـر من القادة الأمنيين 
معظـم الملفـات بمـا فيهـا التـي مـن المفتـرض 
أنها تتبـع وزارات أخـرى في مقدمتهـا العمال 

والضمـان الإجتماعـي والصحـة والخارجية 
وسـاهم ذلك في مزيد من الإنتقاد الذي أطلقته 
المعارضـة للنظـام بسـبب حالة الهلـع الأمني 
الذي تعيشـه البـلاد وحالة الترقـب القصوى 

الموجهة للجماهير.
 من جانبهم لم يسـتبعد العديد من المراقبين 
إحتمال تورط عناصر إسرائيلية في الحادث، 
ففـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكـد مصطفـى بكـري عضـو البرلمان عـن كتلة 
المستقلين أن إسـرائيل هي المستفيد الأول فيما 
جرى في حي الحسـين وذلك لأن من مصلحتها 
عدم إستقرار مصر والعمل على إنهيار صناعة 
السـياحة باعتبارهـا أحـد أهـم المـوارد التـي 

تعتمد عليها البلاد.
وأعرب ممدوح إسماعيل محامي الجماعات 
الإسـلامية عن أن التقديرات تشـير بما لا يدع 
مجـالاً للشـك  الـى أن لإسـرائيل يـدا فـي تلك 
العمليـة وذلـك لكونهـا صاحبـة سـجل حافل 
الإرهابيـة حـول  العمليـات  العديـد مـن  فـي 
العالـم، كما أنهـا تسـعى للوقيعة بـين النظام 
المصـري والتيـارات الإسـلامية حيث تسـعى 
العـداء  الاسـتخبارات الإسـرائيلية لتجديـد 
بين الحكومـة المصرية وبين الجماعات الدينية 

المختلفة.
وأشـار صبحي صالـح النائب فـي البرلمان 
عن جماعة الإخوان المسلمين إلى أن مؤسسات 
الدولة الأمنية سـترتكب جريمة إذا ما سارعت 
واتهمـت أيـا مـن الجماعـات الإسـلامية بأنها 
وراء الحادث وذلـك لأن تلك الجماعات أعلنت 
فـي مراجعاتها الفقهيـة نبذها للعنـف وقامت 
بإعـلان النـدم والتوبـة عمـا إقترفـت في حق 

المجتمـع. ولـم يسـتبعد مهـدي عاكـف مرشـد 
الأخوان أن تكون لإسرائيل يد في التفجيرات 
الأخيرة معتبراً إياها بأنها حريصة على زعزعة 
الإسـتقرار الذي تعيشـه مصر داعياً لضرورة 
الإنتظار لما سوف تسـفر عنه التحقيقات التي 

تقوم بها الأجهزة الأمنية.
وحـذر أبـو العـلا ماضـي وكيـل مؤسسـي 
حزب الوسط من الإسراع في توجيه أي إتهام 
لفصيـل بعينـه خاصـة الجماعات الإسـلامية 
وتنظيم الجهاد على أسـاس ملفها السابق في 
ذلك الشأن، مشـدداً على أن كل تلك الجماعات 
تخلـت عـن ماضيهـا ولـم يعـد لهـا أي موقف 
عدائي تجاه الدولة منذ سـنوات وأن الأجهزة 
الأمنيـة نفسـها تعترف بـأن الأصوليين نبذوا 

العنف تماماً.
واسـتبعد ضيـاء الديـن رشـوان الباحـث 
المختـص فـي شـؤون الجماعـات الإسـلامية 
أن يكـون الحـادث مـن صنـع القـوى القديمة 
التـي أشـتهرت فـي ثمانينيـات وتسـعينيات 
القـرن الماضي وهـي تنظيم الجهـاد والجماعة 
الإسـلامية وقال «للقدس العربـي» منذ نجاح 
المراجعـات الفقهيـة لم يقم أي مـن أعضاء تلك 

الجماعات بأي عمل إرهابي 
الأخيـر  التفجيـر  وراء  يكـون  أن  ورجـح 
تنظيـم جديد ذو إمكانـات متواضعة بدليل أن 

آثار العملية لم تكن ضخمة.
فـي  إسـرائيلي  دور  أي  ضيـاء  واسـتبعد 
العمليـة لكنـه أعـرب عـن إحتمـال أن يكـون 
للعملية علاقـة بحالة الغضـب والإحتقان من 
الموقـف الرسـمي للنظام في الحـرب على غزة 

والذي خلف غضباً شعبياً واسعاً.

انفجار ميدان الحسين بالقاهرة: الإسلاميون خائفون من توريطهم
واشتباه بتورط 3 باكستانيين.. وتشديد للامن في المنشآت السياحية 

موقع الانفجار في ميدان الحسين امس   (ا ف ب)

مصر: 400 ألف محام يهددون بالإضراب احتجاجا على رفع رسوم التقاضي أمام المحاكم 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

بعد ساعات من هدوء ثورة الصيادلة إشتعلت 
مصـر بالمظاهـرات مجـدداً وأطلقهـا هـذه  المـرة 
أربعمائـة ألف محام بدأوا قبل يومين سلسـلة من 
الإعتصامامـت والإضرابـات عـن العمـل بسـبب 
مشـروع قانون يقضي برفع رسوم التقاضي أمام 

المحاكم لاكثر من عشرة أضعافها جملة واحدة.
وتوقع العديد من المحامين أن يسفر ذلك القانون 

عن إنتكاسة تامة في مجال مهنة المحاماة.
وقـد مـر بالقاهـرة أمـس يـوم عصيـب فضـلاً 
عـن العديد من المـدن التي شـهدت إضرابات أمام 

المحاكم.
في وسـط العاصمة كان الموعد مع الذي حدده 
مجلـس نقابـة المحامـين بالزحف من سـائر المدن 
نحو مجلس الشـعب للتظاهـر هناك ضد القانون 
الـذي كان البرلمان يناقشـه أمس وسـط إسـتياء 

بالغ بين أعضاء البرلمان من صفوف المعارضة.
كانـت  مركـزي  أمـن  سـيارة  أربعـين  أن  غيـر 
مدججة بعناصر مكافحة الشـغب نجحت في منع 
المحامين الغاضبين من الإقتراب من أبواب البرلمان 
وطاردتهم في الشـوارع المحيطة وحاصرت عدداً 

منهم أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء.
الحكومـة  بسـقوط  يهتفـون  هـؤلاء  وظـل  

وضرورة رحيل ممدوح مرعـي وزير العدل الذي 
يقـف خلف القانـون والذي من المتوقع أن يسـفر 
في نهاية الأمر عن كساد غير مسبوق يحول دون 

إستمرار المحامين في عملهم.
وبينمـا كان الآلاف مـن المحامـين يهتفـون فـي 
شـارع القصـر العيني ضـد وزير العـدل ورئيس 
البرلمـان الدكتور فتحي سـرور كان عدد كبير من 
المحامـين حالـت بينهـم الشـرطة وبـين الوصول 
لزملائهـم ينظمون مسـيرة ضخمة أمـام المتحف 
المصري حيث أطلقـوا الهتافات المنددة بالحكومة 
رأي  حـد  علـى  المحامـين  لتجويـع  تسـعى  التـي 
الكثيريـن منهـم والحيلولة دون حصـول ملايين 

المواطنين على حقوقهم.
شـمال  الواقعـة  الإسـكندرية  محافظـة  وفـي 
القاهـرة أعلـن جميع المحامـين وعددهـم أربعون 
ألفا اضرابـاً أمس عن العمل عدة سـاعات تنديداً 

بالقانون.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
محامـي  نقابـة  عـام  أمـين  نصيـر  عاصـم  أشـار 
النقابـة لـن تسـمح بـأي حـال  ان  الإسـكندرية 
مـن الأحـوال بصـدور ذلـك القانـون الـذي ينذر 
ببـزوغ دولـة البلطجـة فـي مصر حيث سـيحول 
بـين المواطنـين وبـين المثـول أمـام المحاكـم  لأنهم 
لن يسـتطيعوا دفـع المبالـغ المقررة مـن أجل نظر 

الدعـاوى القضائية، مما سيسـفر عنـه في نهاية 
الأمـر أن يقـرر المواطنـون أخـذ حقوقهـم بقـوة 

الذراع.
وفي محافظة دمياط خرج المحامون للشـوارع 
مبكـراً حيـث اتجهوا نحـو مقـر النقابـة الفرعية 
ورفعـوا اللافتـات التـي تنـدد بالقانـون الجديد 
ونظمـوا إضرابـاً عن العمـل وهـددوا بالتصعيد 

خلال الأيام المقبلة.
وفي ذات السـياق شـهدت محافظات الدقهلية 
والغربية والشرقية بالإضافة لعدد من محافظات 
الصعيـد عـدة مظاهـرات إحتجاجيـة وأنشـطة 

منددة بنفس القانون.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
هدد سـامح عاشـور نقيـب المحامين السـابق بأن 
القانون يجيز له الدعوة لعقد الجمعية العمومية  
لمحامـي مصر للإنعقاد من أجل الـرد على القانون 
الـذي يعتبره من أخطر القوانـين التي تهدد ليس 
فقط مسـتقبل المحامـين وإنما مسـتقبل المواطنين 
المصريين.وتوقع عاشـور في حـال إذا ما تم إقرار 
القانون أن تشهد مصر إختفاء دولة القانون كلية 
وبزوغ فجر دولة البلطجية الذي سيمثلون الحل 

الأمثل للمواطنين للحصول على حقوقهم.
وفـي ذات السـياق ندد حافظ أبو سـعدة أمين 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان بالقانون ودعا 

مجلـس الشـعب للتراجـع عـن إقـراره مـن أجل 
حماية الصالح العام.

من ناحيتهم قرر نواب الكتلة الإخوانية البالغ 
عددهم مـا يزيد على ثمانين عضواً التصويت ضد 
القانون حماية ليس فقط للمحامين وإنما من أجل 

كل المصريين.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد 
المحامي صبحي صالح عضو البرلمان والقيادي في 
الجماعة بأن من المؤسـف أن يقبل رئيس المجلس 
الدكتور أحمد فتحي سـرور وهو في الأصل محام 
مثـل ذلـك القانـون الذي يعـد كارثة سـوف تحل 

بالأمة وليس بفصيل بعينه.
وانتقـد إصرار الحكومـة على المضـي قدماً في 
سـن القوانـين التـي ترهـق المواطنـين وتصيـب 

الحياة بالكساح والشلل.
وتوقـع أن تشـهد المحاكم خـلال المرحلة المقبلة 
الكسـاد غيـر المسـبوق كمـا سـيقدم  حالـة مـن 
عـن  والبحـث  مكاتبهـم  إغـلاق  علـى  المحامـون 
وظائف أخرى  بسـبب إشـتعال رسـوم التقاضي 

أمام المحاكم.
وعبر العديد من المحامين عن رغبتهم في إطلاق 
مسـيرة نحـو مقـر رئاسـة الجمهوريـة بضاحية 
مصـر الجديـدة مـن أجـل تقـديم مذكـرة تطالـب 

بإلغاء القانون.

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

الجيـش  باسـم  متحـدث  جـدد 
الامريكـي، عـزم قواتـه علـى مغادرته 
المدن العراقية بنهاية حزيران / يونيو 
المقبـل، مبينا أن الرئيس بـاراك اوباما 
قد يعلـن «قريبـا» إعادة نشـر القوات 
في أفغانستان، حسـب ما نقلته وكالة 

الصحافة الفرنسية  
ونقلـت الوكالـة عن متحدث باسـم 
الجيـش الأمريكي، الميجر نـرال ديفيد 
بيركنـز، قولـه اليـوم إن «لا شـك فـي 
أننا سـنخرج من المدن بحلول حزيران 
(يونيو)». وكان اوباما صدّق الأسبوع 
الماضي إرسـال قـوات إضافيـة قوامها 

17.000 جنـدي إلـى أفغانسـتان، بعد 
أن طلب منه ضعف هذا العدد، مشـددا 
علـى أن تركيـز واشـنطن ينتقـل مـن 
بغـداد إلـى كابـل مـع تحسـن الوضع 

الأمني في العراق.
بـين  الأمنيـة  الاتفاقيـة  وبموجـب 
واشنطن وبغداد فان القوات الأمريكية 
تغادر المدن والأقضية بحلول حزيران 
(يونيـو) المقبـل، فيمـا تغـادر جميـع 
القـوات الأمريكية العراق بنهاية العام 
2011. هذا وقد بدأت القوات الأمريكية 
بتخفيـض أعدادها في العـراق خاصة 
بنحـو  الأمنـي  الوضـع  تحسـن  بعـد 

ملحوظ.
وبحسب آخر إحصاءات البنتاغون 
يوجـد في العـراق 146.000 جندي في 

العراق، و 38.000 في أفغانستان.

وقال بيركنز، حسب ما تنقل الوكالة، 
فـان مناقشـة التفاصيـل «جارية» بين 
الجنـرال راي اوديرنـو، قائـد القوات 
وواشـنطن،  العـراق،  فـي  الأمريكيـة 
بشـــأن ما إذا سيصار إلى نقل القوات 

المنسحبة إلى أفغانستان.
للتـو  انهينـا  «لقـد  بيركنـز  وقـال 
سـائرون  ونحــــن  كبيـرا  تخفيضـا 
علـى  قواتنـا  ترتيـب  إعـادة  بعمليـة 

الأرض».
الجنـرال  أن   بيركنـز  وأضـاف 
مـع  مناقشـات  الآن  يجـري  اوديرنـو 
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بصدد 
ما يعتقد انه ضـروري هنا في العراق. 
وأتصـور أن الرئيـس سـيتخذ القـرار 
بذلـك قريبـا وسـنمضي إلـى التعامـل 

معه.

الجيش الامريكي يؤكد مغادرته المدن
العراقية بحلول حزيران المقبل

 

بغداد-«القدس العربي»:

نفـى النائـب عن جبهـة الحـوار الوطني محمـد الدايني، 
الاثنين، التهم التي نسبت إليه بشأن ضلوعه بعملية تفجير 
البرلمـان عام 2007 وعملية تهجير وقتل طائفي، مشـيرا إلى 
ان الاعترافـات التـي أدلـى بهـا إفـراد حمايته «قـد انتزعت 

بالقوة».
في الوقت التـي  طالبت القائمة العراقية، بتشـكيل لجنة 
نيابيـة مختصـة للتحقيـق والاطـلاع على كافـة الاجراءات 
والاعترافـات بخصـوص قضيـة حادثـة تفجيـر كافتيريـا 

مجلس النواب الذي حدث نحو قبل سنتين.
واوضـح بيان للقائمة أنها تطالب «بتشـكيل لجنة نيابية 
مـن ذوي الاختصـاص مكونـة مـن كافـة الكتـل السياسـية 
للاطـلاع والتحقيـق علـى كافـة الاجـراءات والاعترافـات 
الخاصـة بقضيـة حادثـة تفجيـر مجلـس النـواب وقضايا 

(التهجيروالقتل الطائفي)».
وأوضح الدايني في مؤتمر صحافي عقده بقصر المؤتمرات 
ببغداد أن «الحملة الظالمـة التي أتعرض إليها اليوم إنما هي 
اسـتهداف شـخصي ذات طابع سياسـي»، داعيـا المنظمات 
الدوليـة والعالميـة ووزارة حقـوق الإنسـان ولجنـة حقوق 
الإنسـان فـي مجلـس النـواب لزيـارة أفـراد حمايتـه فـي 

المعتقلات وعرضهم على لجنة طبية محايدة.
وطالـب الدايني لجنـة الأمن والدفاع فـي مجلس النواب 

بكشف نتائج التحقيق بشأن انفجار مبنى البرلمان العراقي 
وسط بغداد عام 2007 ، داعيا «رئيس الوزراء نوري المالكي 
إلـى توجيه الأجهزة الأمنية بالكف عن التمادي في التطاول 
علـى الإرادة الشـعبية من خلال اسـتهداف أعضـاء مجلس 

النواب».
وتابـع «أن هـذه الحملـة التـي أواجههـا اليـوم هـي ثمن 
دورنـا لمناصرتنـا الأبريـاء الا إنـي لـم أتوقـــع أن يصـــل 
التمـادي إلى تجـاوز الأمـور القانونيـة والدسـتـــورية»، 
مؤكـــــدا بان هذه الاعترافات التـي أدلى بها إفراد حمايته 
«قـد انتزعت بالقوة، وان هـذه الاعترافات تفتقد إلى الدليل 

وهي كيدية».
وأضـاف أن «الطريقة التـي تكلم بها الناطق باسـم خطة 
فرض القانون قاسم عطا خارج الأمور القانونية الدستورية 

لأني أتمتع  بحصانة ولا يحق لأي احد أن يعتقلني».
 مـن جهته نفى ياسـين مجيد المستشـار الإعلامي لرئيس 
الوزارء نوري المالكي صحة الأنباء التي أشـارت إلى وجود 

أية محاولة لاعتقال النائب محمد الدايني. 
وكشـف مجيد أن المالكـي أصدر توجيهات أمـر فيها بعدم 
المساس بالدايني موضحا «لا صحة لما أشاعته بعض وسائل 
الإعلام حول قيام قوة من الجيش أو الشـرطة بمحاصرة أو 
اعتقـال النائب الدايني. هناك توجيهات شـديدة من رئيس 
الـوزراء لـوزارة الدفـاع ووزارة الداخليـة بعـدم المسـاس 

بالنائب محمد الدايني»

نائب عراقي ينفي اتهاما بالتورط في تفجير البرلمان

 بغداد- «القدس العربي»:

الليلـة  الامنيـة  القـوات  اعتقلـت 
لانتخابـات  المرشـحين  احـد  الماضيـة 
الليلـة  النجـف  محافظــــة  مجلـس 
الماضيـة بتهمـة التزوير، وقـال مصدر 

قضائـي بالمحافظة «تم اعتقـال عباس 
قائمـة  عـن  القريشـي  شـطب  حسـن 
فتاح الشـيخ لقيامـه بتــزوير وثائقه 
الدراسـية المقدمة الـى مكتب المفوضية 
فـي  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 

النجف».

المختصـة  الجهـات  ان  موضحـا 
فتحـت تحقيقـا مـع القريشـي لمعرفـة 
كيفيـة تزوير تلـك الوثائق الدراسـية 
التـي قدمهـا للترشـيح للانتخــابـات 
اذ انه قدم نفسـه على انـه خريج كلية 

الهندسة.

اعتقال احد المرشحين للانتخابات 
في النجف بتهمة تزوير وثائقه الدراسية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
بعد أقل من ثلاثة أيام على إطلاق سـراحه تعرض أيمن 
نـور زعيم حزب الغـد لتهديدات حقيقية بإعادته للسـجن 
مجدداً وسط دهشة العديد من أنصاره الذين أعاد خروجه 
للحياة وإطلاق سراحه الكثير من التفاؤل مجدداً لصفوف 
شـباب حزب الغد بعد ثلاثة أعوام قضاها نور خلف أسوار 

معتقل مزرعة طرة.
وقد فوجئـت قوى المعارضة المختلفة بمسـؤول بارز في 
مكتب النائـب العام يؤكد أن المفرج عنه لأسـباب صحية لا 
يعد الإفراج عنه نهائياً وإنما مرهون بظروفه الصحية فإذا 
زال السـبب الذي من أجله أطلق سـراحه يعـاد مرة أخرى 
للسـجن لقضاء العقوبة وذلك فور إثبـات التقارير الطبية 
الموثقـة أنه تعافـى ولم يعد هناك خطر يحـول دون عودته 

للسجن
واعتبـر معظم المعارضـين تلك التصريحـات انها تحمل 

تهديداً صريحا لنور بأن إسـتمرار تمتعـه بالحرية مرهون 
بعدم خروجه على النظام وعدم انتقاده مؤسسـة الرئاسة 

وبالأخص جمال مبارك.
وأشـارت تقارير أخرى إلى أن نور بالفعل قد يجد نفسه 
مرة أحرى ضيفاً على نفـس الزنزانة التي قضى فيها ثلاثة 
أعـوام وذلـك عقب رحلة الرئيـس مبارك المقـررة للولايات 

المتحدة الأمريكية والمزمع أن تتم خلال إبريل المقبل.
وكانـت معلومات قد أشـارت إلـى أن الإفـراج عنه جاء 
مـن أجـل التمهيد لعـودة العلاقـات لطبيعتها بـين القاهرة 

وواشنطن
وقـد خيمـت علـى العديـد مـن دوائـر الحكـم حالـة من 
الإنزعاج منذ الإفراج عن زعيم حزب الغد بسـبب الحفاوة 
الشـعبية التي اسـتقبل بها حيـث ظن كبار المسـؤولين في 
الحـزب الحاكـم أن ثلاثة أعـوام مـن بقائه خلـف الزنزانة 
كانـت كفيلـة بأن تهيـل التراب علـى المعـارض وتجعل من 
نـور شـخصاً مجهـولاً لا يعرف بأمـره إلا المهتمين بالشـأن 

السياسي. وكان من اللافت إهتمام عدد من كبار المسؤولين 
بالإتصـال سـراً بأيمن نـور وتهنئته على إسـترداد حريته 
ومن بين هؤلاء الوزير السابق كمال الشاذلي ومفيد شهاب 
فضـلاً عـن عـدد مـن الـوزراء السـابقين ورمـوز المعارضة 

المصرية.
وقـد أعـرب المحامـي أمير سـالم عـن إعتقاده بـأن نور 
يسـتحق الإفراج لسـباب صحيـة وأن التفكير فـي إمكانية 
إعادته للسـجن مرة سـيمثل إحراجاً بالغاً للنظام المصري 
خاصة بعد الترحيب البالغ من قبل العديد من الشخصيات 
والهيئات العالميـة بالإفراج عنه حيث حقـق النظام الكثير 
من الإنجازات بهذه الخطوة حيث جمل صورته أمام الرأي 

العام العالمي.
واعتبـر المستشـار مصطفـى الطويل من قيـادات حزب 
الوفـد المعارض الإفراج عن نور بأنه لا يسـبب أي مشـاكل 
للحـزب الحاكـم ولا لقوى النظام المختلفـة وذلك لأنه مكبل 
بالحكم الذي يحول بينه وبين ممارسـة أ ي نشاط سياسي 

أو الترشيح في الإنتخابات المختلفة.
ودعا الطويل النظام لأن يمارس سياسة الصدر الرحب 
مـع معارضيه وألا يضيق بهم ذرعاً وذلك لأن التشـويه في 
النهايـة لا يلحق بالمعارضين وإنما بالنظام الذي يظهر أمام 
العالم باعتباره كارهاً للحرية وسـاعياً للإنفراد بالسـلطة 

حتى نهاية التاريخ.
وفـي ذات السـياق شـدد إيهـاب الخولي رئيـس حزب 
الغـد على أن محاولة تهديد أيمن نـور أو ترويعه من خلال 
التلويـح بإعادتـه للسـجن خلال المرحلـة المقبلـة بأنها لن 
تثني حـزب الغد عـن المضي قدمـاً نحو مزيد مـن الإصلاح 
وانتزاع حق الجبهة التي تمثل الشـرعية في الوقت الراهن 
كي تحصـل على حقوقها كاملة وإقصاء جبهة موسـى التي 
تسـعى للهيمنة على الحـزب بدعم من بعـض القوى داخل 

السلطة.
وانتقـد أبو العلا ماضي وكيل مؤسسـي حزب الوسـط 
تلـك التلويحـات التـي تسـعى مـن خلالهـا الدولـة لإيقاع 

الخـوف والرهبـة في صـدر نـور لتحجم  نشـاطه كي يظل 
حبيساً داخل منزله ولا يقوم بأي نشاط معارض.

أضـاف ماضـي بأنـه على الحـزب الحاكم أن يـدرك بان 
الزمـن تغيـر وأن سياسـة الترويـع لـن تصلح علـى طول 
الخط، فالشـعب أصبح أكثر وعياً عن السابق كما أن مزيدا 
من القمع يعني مزيداً من السخط العالمي تجاه قوى النظام 
المختلفة لـذا فإنه إذا أراد الحزب الحاكـم تصحيح صورته 
فعليـه أن يقبـل بالإعتـراف بالآخـر لا أن يقـوم باقصـاء 

المعارضة على طول الخط.
وفـي تصريحات خاصة لـ»ااقدس العربي» أكد الدكتور 
ثـروت بـدوت الأسـتاذ بجامعـة القاهـرة أن نظامـاً يتبـع 
اسـلوباً عشوائياً في التعامل مع المواطنين ولا تشغله دولة 
القانون في شـيء بوسعه أن يحبس من يشاء ويفرج عمن 

يشاء.
أضـاف بأن مـواد القانون يتم تفسـيرها حسـب الحالة 
المزاجية للنظام وليس حسب ما ينص عليه القانون ذاته.

مسؤولون هنأوه سرا بإطلاق سراحه: ايمن نور مهدد بالعودة للسجن مجددا اذا تحسنت صحته او انتقد رموز الحزب الحاكم

بغداد- «القدس العربي»:

أكد الناطق الرسـمي باسـم مجلـس القضـاء الأعلى عبد 
الستار البيرقدار أن المحكمة الاتحادية العليا بصدد الإطلاع 
علـى طلـب البرلمان لتوضيـح رأيهـا بالخلاف حـول مفهوم 
الأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، بالإشـارة إلى البت في 

أحقية تولي النائب إياد السامرائي رئاسة البرلمان. 
وقـال البيرقـدار : «قدمـت رئاسـة هيئة مجلـس النواب 
تفسـيرا مـن المحكمـة الاتحاديـة، وهـو بمثابـة قـرار، ولهه 
القوة الملزمة. الموضوع الآن مطروح على المحكمة، وستصدر 
قرارها أو تفسـيرها لهذا الموضوع قريبا». وأشـار البيرقدار 

إلى أن قرار المحكمة الاتحاديـة ملزم لجميع الأطراف، وقال: 
«التفسـير الـذي يصـدر مـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا هو 
بمثابة قـرار ملزم لجميع الأطراف. هـذه المحكمة هي محكمة 
دسـتورية تصدر قراراتها أو تفسيراتها بوفق روح القانون 
ومبادئ الدستور العراقي وتستمدها منها، ولقراراتها القوة 

الملزمة لجميع الجهات».
وكان مجلـس رئاسـة الجمهــورية قد أصـدر بيانا الأحد 
شـدد فيـه علـى ضـرورة احتـرام الجميـع لقـرار المحكمـة 
الاتحادية المرتقب بشـأن رئاسـة البرلمان، والتي عبرت عنه 
فـي وقت سـابق معتبـرة الأغلبيـة المطلقـة إنما هـي أغلبية 

الحاضرين.

المحكمة الاتحادية تبحث مفهوم الأغلبية
 المطلقة لحسم الخلاف بشأن النائب السامرائي

بغداد- «القدس العربي»:

التحالـف  عـن  النائـب  كشـف 
عـن  عثمـان  محمـود  الكردسـتاني 
تحركات داخـل كتلة الائتلاف العراقي 
الموحد لإعادة القوى المنسحبة، وسعي 
حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري 

المالكي لرئاسة الائتلاف. 
الدعـوة  «حـزب  قائـلا:  وأوضـح 
عـن  بـدلا  الائتـلاف،  لقيـادة  يسـعى 
المجلس الأعلى، ولا أدري هل سيحظى 
أم لا، ولا  الموضـوع بموافقـة المجلـس 

سـيما أن رئيسـه عبـد العزيـز الحكيم 
يعاني المرض، علما أن الكتلة الصدرية 
وغيرهـا الراغبة فـي العـودة تتعاون 
بـأن  ومعـروف  الدعـوة،  حـزب  مـع 
هنـاك صراعـا تاريخيا بـين الصدريين 

والمجلس». 
وأعـرب النائـب عثمـان عن أسـفه  
الحكومـة  بـين  الخـلاف  لاتسـاع 
الاتحاديـة واقليـم كردسـتان، مؤكـدا 
اسـتعانة الأطـراف الكرديـة بالجانب 
الأمريكي لحسـم القضايـا العالقة بين 

بغداد وأربيل

واضاف «هناك مشـاكل بـين الإقليم 
الخلافـات  الأسـف  ومـع  والحكومـة، 
تراكمـت، نظرا لغياب عقـد اجتماعات 
للقـادة والمجلـس التنفيـذي، ووصـل 
الأمـر إلى أن يسـتعين الجانب الكردي 

بأطراف أمريكية لحل قضيته». 
الكرديـان  الحزبـان  ويرتبـط 
الرئيسـيان بتحالف رباعـي مع حزب 
الدعـوة الاسـلامية، والمجلـس الأعلى 
الإسـلامي فـي العـــراقـي بزعــــامة 
كتلـة  رئيـس  الحكيـم  العزيـز  عبـد 

الائتلاف.

نائب يؤكد سعي حزب الدعوة
 لرئاسة الائتلاف العراقي الموحد

محمود عباس وحكومة حماس 
يدينان تفجير القاهرة بشدة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أدان الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس وحركة حماس 
بشــدة عمليــة التفجيــر التــي اســتهدفت حــي الحســين في 
العاصمة المصرية القاهرة ليل الأحد، وأدت إلى مقتل ســائحة 

فرنسية، وجرح عدد آخر.
ووصف الرئيــس عباس في تصريح نشــرته وكالة (وفا) 
الرســمية العملية بـ «الجبانة»، وأكد دعمه لـ «جهود الحكومة 
المصرية، وحرصه وتأكيده كذلك على أهمية الأمن والاستقرار 

في جمهورية مصر العربية الشقيقة».
مــن جهتهــا أدانــت الحكومة المقالة فــي غزة التــي تديرها 
حركة حماس الهجــوم، وقال طاهر النونو المتحدث باســمها 
«تعبر الحكومة الفلســطينية عن إدانتها لعمليــة التفجير التي 
وقعت في حي الحسين بمدينة القاهرة ونعتبر أن هذا التفجير 

المستنكر مس بالأمن والاستقرار في مصر الشقيقة».
وأشــار إلــى أن حكومتــه «تؤكــد اســتنكارها لمثــل هــذه 
التصرفــات التي لا يقرها أي مواطن عربي أو مســلم ولا يمكن 

أن يقوم بهذا الفعل الإجرامي وطني غيور على وطنه وأهله».
وكانت ســائحة فرنســية قتلــت بينما أصيب 17 شــخصا 
آخرون اثر انفجار قنبلة في مقهى بميدان الحســين في وسط 

القاهرة.
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■ لنـدن ـ «القـدس العربـي:» يحذر 
مراقبون من اندلاع حرب شاملة في شمال 
العـراق بين العـرب والاكراد فـي الوقت 
الذي يجري تسـويق صورة العراق بعد 
الانتخابـات المحلية على أنها البلاد التي 
تعيش حالة من الامن والاسـتقرار حيث 
تكثـر فيها الحكومة في المنطقة الخضراء 
من اصدار الاحصائيات التي تشـير الى 

تراجع وتيرة العنف في كل شهر.
فيـه  تراجعـت  الـذي  الوقـت  وفـي 
العمليات في وسـط وجنـوب البلاد فان 
النزاع في الشـمال حول السـيطرة على 
الارض بين العـرب والاكراد يهدد بحرب 
جديـدة، ويعتقـد ان نزاعـا جديدا كفيلا 
بقلقلـة الوضـع بعـد الحرب التـي حلت 
بالبلاد منـذ الاحتلال الامريكـي للعراق 

في عام 2003.
«الاندبندنـت»  صحيفـة  وتعتقـد    
البريطانية ان ازمـة محتومة بين رئيس 
الوزراء العراقي نـوري المالكي والاكراد 
الذين يسـيطرون على شـمال كردستان 
للمحافظـات  نفوذهـم  مـد  ويحاولـون 
الشـمالية قابل للاشـتعال فـي اي وقت، 
خاصةً ان الجيش العراقي بدأ محاولات 
السـيطرة علـى مناطـق يحـاول الاكراد 
ضمها الى منطقة حكمهم الذاتي. واشارت 
الصحيفة الى سلسلة من المواجهات بين 
الكرديـة  والميليشـيا  العراقـي  الجيـش 
التابعـة للحزبـين الكرديـين الرئيسـين 
علـى طـول الخـط العرضـي الـذي يمتد 
260 ميلا الذي يغطي ثلث منطقة شـمال 

العراق من سنجار الى خانقين.
وتقـول الصحيفة ان النـزاع والتوتر 
بين الجانبين لا يحظيان بنفس الاهتمام 
الذي ناله النزاع بين السنة والشيعة في 
الفتـرة ما بـين 2005 -2007، الامر الذي 
يتهـدد بانـدلاع حرب قـد تعرقـل جهود 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الساعية 

لتخفيـض الوجود الامريكـي في العراق 
الـف   142 مـن  الاكبـر  الجـزء  وسـحب 
جندي فـي العراق ضمن مـا وعد جدول 

زمني على 16 شهرا. 
بـين  الحـرب  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
العـرب والاكراد بدأت فعليـاً. وتنقل عن 
قادة من الاكراد قولهم ان العرب السـنة 
والمسـلحين قتلـوا الفي كردي وشـردوا 
127 الفـاً وذلـك خلال السـنوات السـت 

الماضية. 
ومـع ان كبـرى المدن العراقيـة تعاني 
من امن نسـبي مثـل البصـرة وبغداد الا 
ان الموصل عاصمة الشمال العراقي تظل 
مركـزا للتوتر. ونقلت عـن نائب محافظ 
الموصـل خسـرو غـوران الـذي تحـدث 
الـى الصحيفة من داخل مركـز الحكومة 
المحصـن انـه ليس مـن المقبـول ان تقوم 
قوات تابعة للحكومة في بغداد بالتحرك 
نحو مناطـق يقول انه «متنـازع عليها». 
وهدد النائـب قائلا انه في حالة محاولة 

الحكومة التحرك نحوها «فسنوققها». 
نائـب  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
المحافظ كان يتحدث من مقر مركز الاتحاد 
الكردي الديمقراطي الذي كان في الماضي 
مركـزا لحزب البعث. وقالت ان حراسـه 
من المسلحين البشـمركة الذين يظهرون 
بمظهر القسـوة. وفي طريق الخروج من 
المقر، قاموا باطلاق الرصاص التحذيري 
مـن اجل منع سـيارة كانت تتقـدم قريبا 
الصحيفـة  مراسـل  ولاحـظ  المقـر.  مـن 
حالـة التمتـرس التـي تظهـر بمرابطـة 
القوات العراقية وجماعات الاسناد التي 
انشأتها الحكومة في الشمال وعارضتها 
الجماعـات الكردية. وتعيش في الموصل 
غالبيـة سـنية فيمـا يتوزع الاكـراد على 
المناطـق المحيطـة بها. وتقـول الصحيفة 
ان العديديـن منهـم امـا قتلـوا او فـروا. 
الشـمال  مسـيحيي  لتعـرض  واشـارت 

العـام الماضي لحملة تهجيـر مع ان عددا 
منهم بدأوا يعودون لمنازلهم.

وشـهدت الموصـل حالة مـن الحصار 
واسـتمرارا للانفجـارات التـي اصابـت 
بنايـات لـم يعـد مـن الممكـن اصلاحهـا. 
وتعتبـر المدينـة المركـز القـوي لتنظيـم 
القاعـدة خاصة بعـد ان تعرض التنظيم 
لضربة في الوسـط بعد تعاون جماعات 

الصحوة ضده . 
واعلنت القـوات الامريكية والعراقية 
في المنطقة يوم الاحد عن عملية عسكرية 
جديدة قالـوا انها تهدف لمسـح  القاعدة 
وتأثيرها في الشـمال. وفي الوقت الذي 
يتهـم فيه الاكـراد العـرب بحملة ضدهم 
فـان العـرب يتهمـون بدورهـم الاكـراد 
بحملة استهداف من الجماعات الكردية. 
رئيـس  بارزانـي  بيرفجـان  وحـذر 
حكومـة اقليـم كردسـتان انه فـي حالة 
عدم حل المشـكلة خاصة المتعلقة بمدينة 
كركوك قبل رحيل القوات الامريكية فهذا 
يعنـي اندلاع حـرب. وقال مسـؤول اخر 
امتنع عن ذكر اسمه ان رحيل الامريكيين 
هو «اليوم الذي يخاف منه الاكراد» ففي 
حالة رحيل الامريكيين «فسيترك الاكراد 
لمصيرهم معزولـين يواجهون بغداد مرة 

اخرى». 
وتقـول الصحيفة ان مـا يعقد الوضع 
فـي الشـمال ان ثقـل السـلطة تغيـر في 
الاعـوام الاخيـرة وبـدأ يتحـرك لصالح 
العـرب علـى حسـاب الاكـراد. وكانـت 
علـى  سـيطرت  قـد  الكرديـة  الاحـزاب 
المنطقـة بعـد مقاطعة السـنة لانتخابات 
المحليـة  الانتخابـات  وفـي   .2005 عـام 
الاخيرة فازت الاحزاب العربية السـنية 
وذات الثقـل العشـائري خاصـة حـزب 

«الحدباء». 
يضاف الى ذلـك، ان الجيش العراقي 
وان  المهـام  تحمـل  علـى  قـادرا  اصبـح 

بمسـاعدة امريكيـة، ووحداتـه العربية 
هي التي ترسل للشمال بدلا من الكردية. 
بارسـال  الحكومـة  مسـؤولون  ويتهـم 
الفرقـة 12 من الجيـش العراقي لكركوك 
بدون  تشـاور مـع الحكومـة الاقليمية». 
ويتهـم المسـؤول  قائلا ان هنـاك جهودا 
لنقل الضباط الاكراد لمسـؤوليات معينة 
وان معظم الضباط الكبار في الشمال 80 

بالمئة هم من العرب.
وفـي تعليقهـا علـى منظـور الحـرب 
فـي  «اندبندنـت»  علقـت  القادمـة 
افتتاحيتهـا قائلـة ان الاقتتـال الدمـوي 
الجديد يظهر ان السـلام مـا زال مخادعا 
في العراق. واشارت للتطورات الاخيرة 
فـي العـراق، وسـطه وجنوبـه وعـودة 
ان  قالـت  انهـا  الا  البريطانيـة  القـوات 
النـزاع الـذي يتخمر فـي الشـمال يدور 
حول الحـدود القادمـة للاقليـم الكردي 
المسـتقل. وقالت ان العنف السـابق وان 
تركز في الوسـط والجنوب فـي الاعوام 
الماضيـة الا ان الشـمال لم يكن مسـتقرا 
فـي اي حال من الاحـوال، فالهدوء الذي 
اتسـم بـه كان سـلاما مقارنة مـع ما كان 

يحدث في باقي البلاد. 
والتطوران الاخيـران هما ان الهدوء 
فـي المناطـق السـابقة وتحـرك الجيش 
للشـمال وامكانية خروج امريكي يجعل 
من سـيناريو مواجهـة العـرب والاكراد 
امكانيـة محتملـة ان لـم تكـن محتومة. 
وقالـت ان مـا جعـل مـن منطقـة الاكراد 
تعرف نجاحا مقارنـة مع بقية البلاد هي 
انها تعيش تحـت الحماية الامريكية منذ 
عـام 1991 اي بعد نهاية حـرب الخليج. 
وباعتبارهـا منطقـة حظـر جـوي كانت 
المنطقـة بعد نهاية حكم صـدام في موقع 
مناسـب لكـي تظهـر مـا كان يدعـو اليه 
الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش مـن 
احـلال الديمقراطية ونشـرها في العالم 

مراقبون: تصاعد الصراع بين الاكراد والعرب في شمال العراق ينذر باندلاع حرب بين الطرفين

عراقيون من مدينة النجف يعدون وليمة احتفالا بذكرى وفاة الرسول امس 

العربي.
اكثـر  مـن  الاكـراد  كان  هنـا  ومـن 
المنتفعـين من مشـاكل البلاد فـي مناطق 
اخرى، ففيما غمر العنف البلاد انتعشت 
مناطقهـم. وترى الصحيفة انه سـيكون 
حظـا عاثرا لو حـدث تغييـر على وضع 

الاكراد بسبب التطورات الاخيرة. 

عـن  هـو  الحالـي  العنـف  ان  ومـع 
انـه  الا  الاقليمـي  والتوسـع  الاراضـي 
مرتبـط كمـا تـرى الصحيفـة بالثقافـة 
والكرامـة والهوية. ومن المخـاوف التي 
تثور في المنطقة خلال العقدين الماضيين 
ان يعلـن الاكـراد انفصالهم عـن العراق 
ممـا يشـكل كابوسـا لتركيـا ومـن هنـا 

حـاول الامريكيون جهدهـم لمنع حدوث 
هذا السـيناريو،  وجاء الحل عن طريق 

اقليم مستقل اقل من وضع دولة. 
وتعتقـد الصحيفـة  ان نزاعـا عربيـا 
– كرديـا حول الاراضـي يحمل مخاطر 

انـدلاع حـرب اهليـة فـي الشـمال ممـا 
سـيعيد المسـألة الكردية الـى الواجهة، 

وهـو ما لن يكون مريحـا لتركيا. وتقول 
انه من المأسوي ان يكون ثمن السلام في 
مناطق في العراق اشـعال حرب جديدة 
قد تكون نتائجها اسوأ من التي سبقتها. 
وختمت انه ما دامت هناك مناطق ما زال 
متنازعـاً عليهـا، الموصـل وكركـوك فمن 

الباكر اعلان انتهاء الحرب في العراق.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

لجولـة  اسـتعداداتها  السـودانية  الحكومـة  كثفـت 
المفاوضـات المقبلـة بالدوحـة بابتـدار حملـة تنويريـة 
السياسـية  والاحـزاب  الدولـة  ومؤسسـات  لأجهـزة 
بقيـادة وفدهـا الـذي قـاد عمليـة التوقيـع علـى اتفاق 
بقطـر. والمسـاواة  العـدل  حركـة  مـع  النوايـا  حسـن 
الرئيـس  مسـاعد  نافـع  علـي  نافـع  الدكتـور  ويقـود 
السوداني مسؤول ملف التفاوض مع الحركات المسلحة 
بدارفور بـدأت لقـاءات تنويرية تشـمل مختلف القوى 
السياسـية حـول نتائـج عمليـة التفـاوض ومـا تم من 
اتفاق مؤخرا بين الحكومة وحركة العدل والمسـاواة في 
الدوحة والاسـتعدادات الجارية لعقد وانطلاقة الجولة 

القادمة المحدد لها مطلع الشهر المقبل.
وكشف محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية 
بالمؤتمـر الوطني بأن لقـاء جامعا قد عقـده دكتور نافع 

مسـاء أول من أمـس بمقر هيئة أحـزاب حكومة الوحدة 
الوطنيـة الى جانب لقاءين عقدهما مـع كل من الصادق 
المهدي زعيم حزب الأمة القومي ومحمد عثمان الميرغني 
زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين كانا قد باركا 

ما تم في الدوحة. 
ونفى مندور تقـديم الحكومة المصرية مبادرة جديدة 
حـول دارفـور وقـال إن مصـر تمثـل جـزءا أصيـلا فـي 
المبـادرة العربيـة الافريقيـة وقد شـرف سـفيرها بقطر 
الجلسـة الافتتاحية لجولة التفاوض. واسـتبعد مندور 
اي إتجـاه فـي الوقـت الراهـن لإطـلاق سـراح الدكتور 
حسـن الترابـي الأمين العـام للمؤتمر الشـعبي وقال إن 
اعتقال الترابي تم وفقا لمبـررات جهاز الأمن والمخابرات 
الوطنـي ويتعلق بقضية أمنية وسـيقوم الجهاز وفقا لما 
توافـر إليـه من حيثيـات بتقـديم الترابي الـى المحكمة، 
مشـيرا في هذا الصـدد الى أن من تم إطلاق سـراحه في 

إطار اتفاق الدوحة هم أسرى في الأحداث الأخيرة .
الـى ذلك، قـال شـريف محمدين رئيس لجنـة الحكم 
اللامركـزي بمجلـس الولايـات ان وفـداً مشـتركاً ضـم 

مجلس الولايـات ووزير الدولة بالثقافة والشـباب قام 
بحملة تنويرية شاملة لرجالات الإدارة الأهلية ومنظمات 
المجتمع المدني وحكومة الولاية باتفاقية حسـن النوايا، 
مبيناً أن الوفد هدف من التنوير تمليك الحكومة الولائية 
وممثلي مواطني دارفور الحقائق عن الاتفاق إلى جانب 
التحضيـر للجولة القادمة للمفاوضات مع حركة العدل.

حكومـة  أجهـزة  وممثلـي  الفعاليـات  كافـة  أن  وأكـد 
الوحـدة الوطنيـة بالفاشـر الذين تم تنويرهم أشـادوا 
بالجهـد الـذي بذلـه الوفـد فـي المفاوضـات بالدوحـة. 
السـودان  أهـل  ملتقـى  مبـادرة  أعضـاء  أن  وأضـاف 
شـاركوا مـع الوفد فـي عمليـة التنوير بشـمال دارفور.

وقال شـريف إن المكونات الشـعبية لأهل دارفور طلبت 
من وفد المفاوضات توسـيع دائرة المشاركة والعمل على 
ضـم الحركات الرافضة لعملية السـلام إلـى المفاوضات 
القادمة. وكشف رئيس لجنة الحكم اللامركزي بمجلس 
الولايـات أن الزيـارة تهـدف إلـى إشـراك النافذين من 
رجالات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وبعض 

فعاليات دارفور في جولة المفاوضات المقبلة بالدوحة.

الحكومة السودانية تبدأ حملة تنويرية شاملة لاتفاق حسن النوايا 
الخرطوم تستبعد اي اتجاه لاطلاق سراح الترابي في الوقت الراهن 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلنـت المحكمـة الجنائية الدولية 
الاثنين انها سـتصدر فـي الرابع من اذار/مـارس قرارها 
الرئيـس  بحـق  توقيـف  مذكـرة  اصـدار  طلـب  بشـأن 
السـوداني عمـر البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب 

وابادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ان 
«القرار سيعلن كما جرت العادة عن طريق بيان صحافي 

عادي وسينشر على موقع المحكمة الالكتروني».
وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو 
طلب في 14 تموز/ يوليو 2008 من قضاة المحكمة الجنائية 
الدوليـة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السـوداني 
بتهمة ارتـكاب جرائم ابادة وجرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية في اقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد 

حربا اهلية منذ 2003.
وادت الحـرب الاهليـة فـي دارفـور الى سـقوط اكثر 
من 300 الف قتيل وتشـريد 2.7 مليون شـخص بحسـب 
ارقـام الامم المتحـدة، فيمـا تؤكـد الخرطـوم ان النـزاع 

لـم يوقع سـوى عشـرة الاف قتيـل. واوضحـت الغرفة 
الابتدائيـة الاولـى للمحكمـة فـي قرار نشـر علـى موقع 
المحكمـة الالكترونـي انه «ظهـرت العديد من الشـائعات 
في الاسابيع الاخيرة بشأن الموعد المحتمل لاعلان القرار 
وبشـأن القرار نفسـه الذي سـتتخذه الغرفـة». ومن ثم 
قـررت الغرفة الاعلان مسـبقا عن موعد اصـدار قرارها. 
واسـتنادا الـى مدعـي المحكمـة الـذي يحقـق منـذ 2005 
بشـان دارفـور بموجب قـرار لمجلس الامن فـان الرئيس 
السوداني عمر البشير «لديه نية الابادة». واكد في طلبه 
«لقد استهدف بطريقة محددة ومخطط لها مدنيين ليسوا 

طرفا في اي نزاع بنية القضاء عليهم كمجموعة».
واشار الاتهام الى ان السكان المستهدفين وهم ينتمون 
الـى قبائـل فـور والمسـاليت والزغـاوة تعرضـوا للقتل 

والاغتصاب والتعذيب والنهب والنزوح القسري.
واذا تقـرر اصـدار هـذه المذكرة فانها سـتكون الاولى 
التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة 
يمارس مهام منصبه. وهـذه المحكمة هي المحكمة الدائمة 

الوحيدة المختصة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد 
الانسانية وجرائم الابادة.

وقـد سـعى السـودان، مدعومـا مـن الـدول العربية 
الافريقيـة، الـى اقنـاع مجلس الامـن بتعليـق اتخاذ اي 

اجراء ضد الرئيس البشير لمدة عام قابلة للتجديد.
وقـد سـبق ان اصـدرت المحكمة فـي ايار/مايـو 2007 
مذكرات توقيف ضد وزير الشؤون الانسانية السوداني 
احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة 
علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الانسانية. ويرفض البشير حتى الان تسليم الاثنين. من 
جهـة اخرى طلب المدعـي في 20 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات 
توقيـف ضـد ثلاثـة زعمـاء متمرديـن لاتهامهـم بجرائم 
حرب. وهم متهمون بقيـادة هجوم قتل خلاله 12 جنديا 
مـن قوة السـلام الافريقية فـي 29 ايلول/سـبتمبر 2007 
في حسـكينيتا. ولم يصـدر القضاة قرارهـم بعد في هذا 

الشأن.

المحكمة الجنائية تبت مسألة اصدار 
مذكرة توقيف بحق البشير في الرابع من الشهر القادم

مباحثات سودانية مصرية للقضاء
 على ظاهرة تسلل سودانيين الى إسرائيل

■الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» من كمـال بخيتدفعـت الحكومة السـودانية إلى 
العاصمة المصرية القاهرة أمس بوفد رفيع المسـتوى من وزارتي الخارجية والداخلية 
ومفوضيـة اللاجئـين لإجـراء مباحثـات مـع وزارة الخارجيـة المصريـة حـول تزايد 

وانتشار ظاهرة تسلل بعض السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية.
وقالـت مصادر حكومية سـودانية رفيعة ان الوفد الحكومي سـيلتقي بالسـلطات 
المختصـة بالقاهـرة عبـر التنسـيق مـع وزارة الخارجيـة لوضـع الترتيبـات اللازمة 
للقضـاء على ظاهرة التسـلل وذلك بتوفيق الأوضاع القانونية للاجئين السـودانيين 

بالقاهرة.
على صعيدٍ متصل، برز اتجاه داخل المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة يرفض ويدين اللقاءات التي أجراها عبدالواحد محمد نور رئيس حركة 
تحرير السـودان مع اللاجئين السـودانيين بدولة إسـرائيل لدى زيارتـه لها مؤخراً.
وكشف الدكتور محمد محمد أحمد الأغبش معتمد اللاجئين عن مظاهر امتعاض وعدم 
رضا داخل المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين تجاه لقاءات عبد الواحد باللاجئين 

السودانيين بإسرائيل ومحاولات الزج بقضاياهم الإنسانية في أجندة سياسية.

ترتيبات لعودة 17 الف سوداني من ليبيا 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» مـن كمـال بخيـت: يتوجه إلـى الجماهيرية 
العربية الليبية خلال الأيام القادمة وفد من اللجنة العليا الخاصة بمعالجة أوضاع 
السـودانيين بالجماهيرية الليبية لترتيب عودة (17) ألف سـوداني يرغبون في 
العـودة الطوعيـة للبـلاد، فيما تبدأ السـبت المقبل أولـى رحلات المرحلـة الثانية 
والأخيـرة بوصول الطائرة الأولى وعلى متنهـا (379) راكباً إلى مطار الخرطوم.

وكشـف السفير محمد عمر موسى مقرر اللجنة العليا لمعالجة أوضاع السودانيين 
بالجماهيرية الليبية في تصريحات صحافية عن تدشين نقل السودانيين الراغبين 

في العودة ضمن الـ(17) ألفا المسجلين بقوائم العودة الطوعية.
وأكـد أن اللجنـة أكملـت نقـل أكثـر مـن (3600) عائـد فـي المرحلـة الأولى من 
البرنامج في وقت سـابق بتنسيق مع السفارة السودانية بالجماهيرية، موضحاً 
أن اللجنة ستشرف على رحلات العودة من (طرابلس ـ بنغازي- سبها ـ الكفرة) 
إلـى مطارات (الخرطوم ـ الأبيض ـ نيالا ـ الفاشـر)، مشـيراً إلـى أن اللجنة تعمل 
بالتنسـيق مع المنظمات العاملة في مجال الهجرة الدولية، مبيناً أن العودة أملتها 
المتغيرات التي شهدتها الهجرة في الخارج مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وكشـف مقـرر اللجنة عن وصـول (35) طناً مـن الأمتعة الخاصـة بالعائدين إلى 
مطاري الفاشر والخرطوم داعياً أصحاب الأمتعة إلى استلامها.

■ الخرطوم ـ رويترز: ذكرت قوات 
حفظ السـلام في دارفور أمس الاثنين 
أن مسـلحين قتلوا بالرصـاص عاملين 
مـن هيئة إغاثة فرنسـية فـي كمين في 

ولاية جنوب دارفور السودانية.
السـودانيان  العامـلان  وتعـرض 
من هيئة ايـد ميديكال انترناسـيونال 
بينمـا  السـبت  يـوم  مسـاء  لهجـوم 
كانـا يقـودان سـيارتهما فـي منطقـة 
نائيـة تصاعد فيها القتـال بين القوات 

الحكومية والمتمردين.
الامم  بعثـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
المتحدة والاتحـاد الافريقي المشـتركة 
في دارفـور (يوناميـد) إن التحقيقات 
توصلت إلى أن المسـلحين الذين كانوا 
يركبـون جمـالا وخيـولا كانـوا قطاع 

طرق.
غيـر أن جريمتـي القتـل وقعتـا في 
وقـت تتزايـد فيـه المخاوف مـن وقوع 
هجمات تستهدف هيئات إغاثة أجنبية 

في المنطقة التي تمزقها الحرب.
وتصاعدت التوترات في دارفور مع 
اسـتمرار العـد التنازلي لقـرار متوقع 
من قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدولية 
حول إصـدار أمر اعتقـال ضد الرئيس 
السوداني بسبب اتهامات بالتخطيط 

لجرائم حرب في المنطقة.
السـودانية  الحكومـة  وتعهـدت 
المتحـدة  الامم  منظمـات  بحمايـة 
ومنظمـات أخـرى بعـد قـرار المحكمـة 
الجنائية الدوليـة ومقرها لاهاي. لكن 
مسـؤولين كبـارا قالـوا إنهـم ربمـا لن 

يتمكنـوا من السـيطرة علـى متطرفين 
يقولـون إن المحكمـة جزء مـن مؤامرة 

غربية ضد السودان.
وقال المتحدث باسـم يوناميد كمال 
تعرضـا  الاغاثـة  عاملـي  إن  سـايكي 
لهجـوم علـى الطريق إلى خور أبشـي 
علـى بعـد 80 كيلومترا شـمال شـرقي 

نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
 24 بـأن  أفـادت  تقاريـر  أن  وتابـع 
شـاحنة  طريـق  اعترضـوا  مسـلحا 
ونهبوها على الطريق في وقت سـابق 
عاملـي  مـرور  أثنـاء  النـار  وفتحـوا 

الاغاثة في سيارة لاند روفر.
وأضاف سـايكي «يبـدو إنها عملية 
سـرقة علـى طريـق سـريع. لقـد كانـا 
(عامـلا الاغاثـة) في المـكان الخاطىء 

في الوقت غير المناسب».
وأسـفر إطـلاق النيران عـن إصابة 
أربعـة مدنيـين أيضـا. وكان متمردون 
أغلبهم من غير العرب حملوا السـلاح 
ضـد الحكومـة السـودانية عـام 2003 
تنميـة  بتجاهـل  الخرطـوم  متهمـين 

المنطقة.
وهيئـات  المتحـدة  الأمم  وأطلقـت 
إغاثة أكبر عملية إنسـانية فـي العالم 
لتقـديم الرعايـة لملايـين مـن المدنيـين 
وحشـدت  الصـراع.  طالهـم  الذيـن 
الخرطـوم ميليشـيات معظمهـا عربية 
اتهامـات  وتنفـي  التمـرد  لسـحق 
ارتكبـت  بأنهـا  ونشـطاء  واشـنطن 
جرائـم إبـادة جماعية خـلال مكافحة 

التمرد. 

دارفور: مقتل عاملي إغاثة من قوات حفظ السلام في كمين 

مبعوث يسلم الرئيس السوداني
 رسالة خطية من نظيره الفلسطيني 

■ الخرطوم ـ د ب أ: سلم عزام الأحمد المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس في الخرطوم أمس الاثنين رسـالة خطية إلى الرئيس السـوداني 

الفريق عمر حسن البشير. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن الرسالة تتعلق بالعلاقات 
الثنائية الفلسـطينية- السـودانية والجهود المبذولة لإزالـة الخلافات العربية، 
وتوحيـد الجهـد العربي لمواجهة التحديـات وتهيئة المناخ لإنجـاح القمة العربية 

الدورية التي ستعقد الشهر المقبل في قطر. 
وقـدم الأحمد للرئيس البشـير عرضا شـاملا للأوضاع الفلسـطينية ولاسـيما 
نتائـج العـدوان الإسـرائيلي على قطـاع غزة واسـتمرار هـذا العدوان بأشـكال 
مختلفة على مجمل الأراضي الفلسـطينية من خلال الحصار والإغلاق والحواجز 

والاعتقالات ومصادرة الأراضي وعمليات القتل. 
واسـتعرض الأحمد الجهود المبذولـة لالتئام الحوار الفلسـطيني الذي ترعاه 
مصـر وتهيئـة الأجـواء لإنجاحـه باعتبـاره الركيزة الأساسـية لتوحيـد الجهد 
العربـي وإزالـة الخلافـات العربيـة.  وحسـب الوكالة فقـد أبلغ الأحمـد الرئيس 
البشير بموقف عباس والقيادة والشعب الفلسطيني المساند للشعب السوداني، 

والرافض للتدخلات الخارجية في السودان ومحاولات النيل من وحدته. 
ونـدد بمحاولات محكمـة الجنايـات الدولية «النيـل» من الرئيس السـوداني 
«باعتبار هذه المحاولات عاملا سـلبيا ومعطلا لمسـيرة حل الخلافات السـودانية 

ولاستقرار السودان ووحدته». 
ونقلت الوكالة عن البشـير تأكيد وقوف السـودان الثابـت والدائم إلى جانب 
الشـعب الفلسـطيني ووحدته أرضا وشـعبا وقال إن الحوار الفلسـطيني المزمع 

عقده في القاهرة يجب أن ينجح بأي ثمن. 
وأضاف: إن التنازلات من أي طرف فلسـطيني لأي طرف فلسطيني آخر بهدف 

تعزيز الوحدة الوطنية ليست تنازلات بقدر ما هي واجب وطني. 

مقتل خمسة أفراد من عائلة
 واحدة بانفجار قارورة غاز في اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: قتل خمسـة أفراد من أسـرة واحدة أمـس الاثنين بانفجار 
قـارورة غاز شـمال غرب اليمن. وقـال مصدر أمنـي ليوناتيد برس انترناشـونال إن 
الانفجـار وقـع في منزل أحد رجال الديـن بمدينة المحويت، ممّا أدى الـى تدمير منزله 

ومقتل خمسة من أفراد اسرته وإصابته بجروح بليغة.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت في حزيران / يونيو الماضي أن أكثر من أربع 
ملايـين قـارورة غاز في اليمن أصبحت غير صالحة للإسـتخدام وقابلـة للإنفجار في 
أيـة لحظة. وأوصت لجنة السـلامة والأمن بالوزارة بسـحب جميـع القوارير التالفة 
وتعويـض أصحابهـا حفاظـا علـى سـلامة المواطنين، كمـا دعت الـى وقف اسـتيراد 

القوارير لمدة سته أشهر حتى يتم فرز التالفة منها. 
يشـار الى أن حادثة الانفجار تعدّ الخامسـة من نوعها مع مطلع عام 2009 الجاري، 

في حين وصل عدد الذين قتلوا جرّاء انفجار قوارير الغاز الى 13 قتيلاً.

عودة 19 بحارا مصريا 
بعد احتجازهم شهرا في اليمن 

■ القاهرة ـ د ب أ: عاد إلى القاهرة أمس الاثنين 19 بحارا مصريا قادمين من اليمن 
بعد أن أفرجت عنهم السلطات اليمنية إثر فترة احتجاز استغرقت شهرا. 

وكان البحـارة المصريون قد غادروا ميناء السـويس المصـري على المركب «مايلو» 
فـي الرابع من كانون ثان/يناير الماضي للصيد فـي المياه الدولية، وفي يوم 19 كانون 
الثانـي / يناير دخلـوا الميـاه الاقليمية اليمنية بـدون تصريح حيث قامت السـلطات 
هنـاك باحتجازهـم.  وذكرت مصادر بمطـار القاهرة الدولي أن البحـارة وصلوا على 
متن طائـرة مصر للطيران القادمة من صنعاء بوثائق سـفر مصرية بعد الافراج عنهم 

دون أن يسددوا أي غرامات. 

■ هافانـا ـ ا ف ب: تصعـب خلافـة 
فيدل كاسـترو في كوبا، فبعد سنة من 
توليه السـلطة لم تستجب اصلاحات 
شقيقه راوول كاسترو بعد للتطلعات 
داخل الجزيرة وخارجها رغم تحقيقه 

اختراقا دبلوماسيا.
وليـس بالهين تولـي خلافة «القائد 
الاكبر» (82 سنة) الذي اقصاه المرض 
عن السـلطة منذ سـنتين ونصف، كما 
انـه ليـس تحديـا بسـيطا امـام قائـد 
الجيـش الـذي يصغر شـقيقه بخمس 
سـنوات والذي تولى السـلطة نهائيا 

في 14 شباط (فبراير) 2008.
ورغـم انه اقـل كاريزما من شـقيقه 
اثـار الزعيم الكوبي الجديـد حالة من 
الترقب الكبير عندما وعد «بتغييرات» 
واقتـرح «حوار النـد للند» مـع العدو 

اللدود الولايات المتحدة.
واكد دبلوماسـي اجنبي في هافانا 
اعتمـد  «راوول  ان  بـرس  لفرانـس 
آليـة  اكثـر برغماتيـة وفتـح  مقاربـة 
حـوار تذهب الى ما ابعد مـن التقارب 

الايديولوجي».

وتحت قيادتـه كثفت كوبا التعاون 
مع حلفائها سابقا الروس والصينيين 
بينمـا زادت فـي الاندمـاج مـع امريكا 
اللاتينيـة المنتميـة يسـارا والتـي زار 
سـتة مـن قادتهـا الجزيرة منـذ مطلع 

السنة الجارية.
الا ان اجراءات الاعتدال هذه خيبت 
الرئيـس  تقنـع  ولـم  الكوبيـين  امـال 
الامريكـي الجديـد بـاراك اوباما برفع 
او تخفيف الحظـر التجاري المفروض 

منذ 47 سنة.
يتمتعـون  الكوبيـون  واصبـح 
بحق شـراء اجهزة الكمبيوتـر النقال 
والسـكن في الفنادق لكنهم لا يقدرون 
على ذلـك براتب لا يتجـاوز 18 دولارا 
السـوق  زالـت  مـا  حـين  فـي  شـهريا 
السـوداء قائمـة رغـم مكافحتهـا مـن 

السلطات بشدة.
واعتبر الرسـام مانويل لوبس (59 
سـنة) «ما زلنا في العالـم الثالث. انها 
تغييـرات سـطحية» فـي حـين تحدث 
البائـع نلسـون رودريغـز (42 سـنة) 
والسـيئة  الحسـنة  «الجوانـب  عـن 

للاشـتراكية» مبـرزا مجانيـة الصحة 
والتربية.

فـي  كاسـترو  راوول  وحـاول 
تعاملـه مـع اقتصـاد منهـك، تأثـر من 
الدفـع  السـوفييتي،  الاتحـاد  انهيـار 
باصلاحـات اكثر عمقا دون التردد في 
كسـر نظرية «المسـاواة الشـعبوية». 
وامرت حكومته برفع سـقف الرواتب 
للدفع بالانتاج وسـمحت بخصخصة 
الاراضي غير المنتجة في بلد يسـتورد 

84٪ من حاجاته الغذائية.
لكـن كان مـن الصعـب تطبيق هذه 
الاجراءات وسط بيروقراطية ينخرها 
الفساد حتى تعين ارجاؤها بعد هبوب 
اعاصير مدمرة خلفت خسـائر فادحة 
تقدر بنحو عشـرة مليـارات دولار اي 

خمس اجمالي الناتج الداخلي.
مـن جهـة اخـرى يسـهر «الحـرس 
القـديم» فـي النظـام الـذي يجسـده 
الاختراقـات  مقاومـة  علـى  فيـدل، 
مؤسـس  ودعـا  المبالغـة.  الليبراليـة 
النظـام فـي احـدى «تأملاتـه» التـي 
تنشـرها الصحافـة الـى «عـدم القيام 

بتنازلات معيبة».
كذلك ما زالت المواضيع الحساسـة 
عالقة مثل الحقوق الاساسـية والحق 
وان  حتـى  الجزيـرة  مغـادرة  فـي 
استأنفت كوبا السنة الماضية تعاونها 
مـع الاتحاد الاوروبي المعلق منذ 2003 

بعد موجة قمع معارضين.
التقريـر  خـلال  دول  عـدة  ودعـت 
السـنوي للامم المتحدة، الـى الافراج 
عـن معتقلين سياسـيين يقـدر عددهم 
حقـوق  منظمـات  حسـب   205 بنحـو 

الانسان.
وقال اوسـكار اسبينوسا المعارض 
المعتدل الـذي يـرى ان الرئيس «يجد 
صعوبة في التخلص من ميراث فيدل» 
القطـاع  ان «كل شـيء يـدل علـى ان 
الاكثـر محافظـة لا يريـد اي شـكل من 

اشكال التغيير».
وخـلال الذكـرى الخمسـين للثورة 
ان  شـخصيا  كاسـترو  راوول  اعلـن 
البلـد قادم «علـى زمن اكثـر صعوبة» 
مؤكدا ان «السـنوات الخمسين المقبلة 

ستكون ايضا كفاحا مستمرا».

بعد سنة من توليه السلطة 
ما زال راؤول كاسترو يواجه صعوبة في خلافة شقيقه
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آثار القصف الاسرائيلي في منطقة المغازي في قطاع غزة

فتح بعض معابر القطاع التجارية لادخال مساعدات غذائية للمحاصرين

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل اسرائيلية
 وسط غزة وتطلق صاروخا على النقب الغربي

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

امـس  الاسـرائيلي  الجيـش  شـن 
الاثنـين هجمـات على قطـاع غـزة، ونفذ 
توغـلا محـدودا في منطقـة حدودية تقع 
الـى الشـرق مـن وسـط القطـاع، دارت 
علـى اثره اشـتباكات عنيفة مـع المقاومة 
الفلسطينية، التي اعلنت مسؤوليتها عن 

اطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل.
قـوات  بـان  عيـان  شـهود  وافـاد 
اسرائيلية مدعومة بالطائرات الهجومية 
توغلـت فـي عمق حـدود مخيـم المغازي 
للاجئين، الواقع وسط قطاع غزة، لافتين 
الـى ان اشـتباكات عنيفـة اندلعـت فـي 
المـكان مع مسـلحين فلسـطينيين تصدوا 
للهجوم. وذكر الشهود ان قوة اسرائيلية 
خاصـة تسـللت فجرا الى حـدود المخيم، 
بمسـاندة عـدة آليـات مدرعـة، نشـبت 
عنه اشـتباكات عنيفة، اسـتخدمت فيها 
الاسـلحة الرشاشـة والقذائـف المضادة 

للدروع.
نشـطاء  مـن  روايـات  وبحسـب 
المقاومة، اكدت انه جرت محاصرة القوة 
الاسـرائيلية الخاصة، التـي انطلقت من 
مسـلحين  وان  قريـب،  عسـكري  موقـع 
فلسـطينيين حاولـوا اسـر احـد الجنود 
خـلال التوغـل، غيـر ان العملية فشـلت 
حين تدخلت مروحيات هجومية واطلقت 

عدة صواريخ على المنطقة.
ولم تسـفر عملية القصـف بالطائرات 
ادت  انهـا  غيـر  اصابـات،  وقـوع  عـن 
الـى تدميـر منـزل لاحد السـكان بشـكل 
كامـل، عـلاوة علـى اسـتهداف سـيارة 
كان يسـتخدمها ناشـطون فلسـطينيين، 
الـى جانب ان بعـض الهجمـات الاخرى 
ادت الـى تخريـب منشـآت زراعية تعود 

لقرويين فلسطينيين.
وقال ابو حمزة الناطق باسـم «سرايا 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس» 
الجهـاد الاسـلامي ان طائرة اسـرائيلية 
جيـب  سـيارة  علـى  صاروخـا  اطلقـت 
تابعة للمقاومة الفلسـطينية لم يكن احد 
بداخلهـا، ممـا ادى الـى احـراق الجيـب 

بالكامل.
وذكر ان افـراد المجموعة «غادروا تلك 
السـيارة قبـل تعرضهـا للقصـف بوقت 
وجيـز، ونجوا جميعا مـن دون تعرضهم 
لاصابـات». كذلك قالت «سـرايا القدس» 
مجموعاتهـا  احـدى  ان  لهـا  بيـان  فـي 
المسـلحة «نجـت مـن قصـف صاروخـي 

استهدفها اثناء تصديها للقوات الخاصة 
التي تسللت للمنطقة».

وذكـرت فـي بيـان لهـا ان مسـلحيها 
خاضوا «اشتباكات مسـلحة وعنيفة مع 

قوة صهيونية خاصة حاولت التسلل».
واكدت ان الاشتباكات «تأتي في اطار 
التصـدي لاي محاولـة توغـل صهيونية 
داخـل القطـاع، وتأكيدا منا علـى المضي 

قدما في نهج الجهاد والمقاومة».
وبحسـب ناشـطين فلسـطينيين فقـد 
ذكـروا انهـم تمكنـوا مـن اطـلاق قذيفـة 
جيـب  سـيارة  علـى  للـدروع   مضـادة 
عمليـة  خـلال  اسـرائيلية  عسـكرية 

التوغل.
وقـال الجيش الاسـرائيلي انه خاض 
اشـتباكا مع مسلحين فلسطينيين، عندما 
رصدهم يحاولون زرع عبوات ناسفة في 
منطقة «كيسـوفيم» وسـط القطاع، لافتا 
الـى ان القـوة دخلـت المنطقـة واطلقـت 
النـار علـى هـؤلاء المسـلحين مسـتعينةً 

بمروحية حيث لوحظ فرارهم.

واعلنت مصادر فلسطينية ان القوات 
الاسـرائيلية انسحبت من مكان التوغل، 
وعـادت الـى ثكنة عسـكرية قريبـة بعد 

وقت من الاشتباكات.
شـهدت  الماضيـين  اليومـين  وخـلال 
نشـيطة  حركـة  غـزة  قطـاع  اجـواء 
للطائرات الحربية الاسـرائيلية، خاصة 
النفـاذة منهـا، وهـو امـر يربك السـكان 
التحليـق  يكـون  ان  يخشـون  الذيـن 
بدايـة لتجدد القصف الجـوي، او مقدمة 

لاجتياح بري واسع.
العسـكرية  الهجمـات  ونشـطت 
الحدوديـة  المناطـق  علـى  الاسـرائيلية 
الشـرقية للقطـاع، عقـب فشـل الجهـود 
المصريـة الراميـة لابـرام تهدئـة في غزة 
بـين اسـرائيل وحركة حماس الاسـبوع 
الماضي، بسـبب ربط اسـرائيل موافقتها 
علـى التهدئـة باطـلاق سـراح جنديهـا 
الاسـير غلعـاد شـليط وهـو مـا ترفضه 
حماس. وانهت اسـرائيل حملة عسكرية 
شرسة ضد قطاع غزة اسمتها «الرصاص 

المصبـوب» يـوم 18 مـن الشـهر الماضي، 
اسـرائيل  دخلـت  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 
والفصائـل في اتفاق هـش لوقف اطلاق 

النار.
«كتائـب  تبنـت  قريـب  سـياق  وفـي 
حـزب الله فـي فلسـطين»، مسـؤوليتها 
عن اطلاق صاروخ مـن صنع محلي على 
جنوب اسرائيل، وقالت ان الهجوم يأتي 

ضمن الحملة العسكرية «لهيب غزة».
وجاء فـي بيـان للفصيل الـذي تبنى 
الماضيـة  الايـام  فـي  مماثلـة  هجمـات 
«تمكنت الوحـدة الصاروخية من قصف 
مغتصبة سـيديروت بصاروخ  من طراز 
الرضوان، صباح الاثنين»، واكد الفصيل 
على «مواصلـة عملياته ضد هـذا الكيان 

الصهيوني».
واعترف متحدث عسـكري اسـرائيل 
بسـقوط الصاروخ، وقـال ان الصاروخ 
سـقط على قرب من بلدة سـيديروت من 
دون ان يـؤدي الـى وقـوع اصابـات او 

اضرار.

في سـياق اخر قال رائـد فتوح رئيس 
لجنـة تنسـيق البضائع التـي تدخل الى 
قطـاع غـزة، ان السـلطات الاسـرائيلية 
سمحت امس بفتح معبري كرم ابو سالم 
جنـوب القطاع، والمنطار «كارني» شـرق 
مدينة غـزة لادخال 170 شـاحنة محملة 

بالمساعدات والمواد الغذائية.
وبحسـب فتوح فان اسرائيل سمحت 
بادخـال 100 شـاحنة عبر معبـر كرم ابو 
سالم منها 60  شاحنة محملة بمساعدات 
وتشـغيل  غـوث  لوكالـة  مخصصـة 
«الاونـروا»  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

وبعض المنظمات الدولية.
واضـاف فتوح ان 30 شـاحنة سـيتم 
ادخالها للقطاع الخاص محملة بالأدوية 
والسـكر والارز وزيـت الطهـي واللحوم 
شـاحنات  و10  والبطانيـات،  المجمـدة 
للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه 
والبيـض، الـى جانب سـماح اسـرائيل 
بالقمـح  محملـة  شـاحنة   70 بادخـال 

والاعلاف عبر معبر المنطار.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد سـمير المشـهراوي عضـو وفـد حركـة فتـح 
للحوار والوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة لـ 
«القدس العربي» الاثنين بان جلسة الحوار الوطني 
المرتقبة الخميس في القاهرة سـتكون على مستوى 
الامناء العامين للفصائل الفلسطينية وعدد قليل من 
اعضاء الوفد، وذلك كجلسـة تمهيدية لانطلاق عمل 

اللجان بعد اسبوع لبحث جميع الملفات.
واضاف المشـهراوي الذي ما زال متواجدا في رام 
الله «الجلسة الافتتاحية لن يشارك فيها جميع افراد 
الوفـود بـل سـتكون على مسـتوى رؤسـاء الوفود 
وبعـض الاعضاء، وبعد ايام سـتلتئم اللجان وتبدأ 

العمل».
وبحسـب المبادرة المصرية للحـوار بين الفصائل 
الفلسـطينية، سـيتم تشـكيل خمس لجان مشتركة 
مـن كل الفصائـل، هـي: لجـان المصالحـة، والامـن، 
والانتخابـات، والحكومـة، ولجنة منظمـة التحرير 

الفلسطينية.
وعلـى صعيـد آخـر رفـض المشـهراوي اعتراض 
حماس على مشـاركته في وفد فتح للحوار الوطني، 
مشـددا على انـه لا يحـق لحماس ان تعتـرض على 
تشـكيلة وفد حركتـه اذا ارادت انجـاح الحوار على 

حد قوله.

واشار المشهراوي في حديثه مع «القدس العربي» 
بـان حركة فتح تعلم جيدا بان اعضاء من وفد حركة 
حماس للحـوار متهمون بارتـكاب «جرائم قتل» في 
قطـاع غزة ضد ابناء فتـح الا ان الاخيرة لم تعترض 
على مشـاركتهم بهـدف انجاح الحـوار وعدم وضع 
عراقيل اضافيـة امامه، مضيفا لــ «القدس العربي» 
«اذا اعطتنـا حمـاس او اعطـت الاخـوة المصريـين 
ضمانات بان عدم مشـاركتي سـينجح الحـوار فلن 
اشـارك، وسـأعلن امـام الجميـع بأننـي لن اشـارك 

بهدف نجاح الحوار».
وتابـع المشـهراوي قائـلا «ولكـن اذا دخلنـا فـي 
موضـوع الاعتراضات فعلى اعضـاء وفد حماس ان 
يعرفوا بان بعضهم متهم بجرائم قتل، وهناك اسماء 
معروفـة منهـم مسـؤولة عـن عمليـات قتـل، ولكـن 
حرصا من حركة فتح على انجاح الحوار لم نعترض 
على مشـاركتهم في وفد حركتهم للحـوار الوطني». 
ورفض المشـهرواي اعتراض حماس على مشـاركته 
لان مشـاركته شـأن داخلـي فـي حركة فتـح لا يحق 

لحماس التدخل فيه، معتبرا ذلك «تدخلا سافرا».
وكانت اوسـاط في حركة حمـاس اعترضت على 
مشـاركة المشـهراوي فـي وفد فتـح لحـوار القاهرة 
معتبـرة مشـاركته لا تخـدم الحوار الوطنـي لانهاء 

الانقسام الداخلي.
وشـدد المشـهراوي الـذي يعتبـر من ألـد خصوم 
حمـاس بـان حركة فتـح ذاهبـة الى القاهـرة بهدف 
انهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، 

مطالبا حماس بعدم وضـع العراقيل اذا كانت جادة 
في انجاح الحوار، ومشيرا الى ان المؤتمر الصحافي 
الـذي عقدتـه وزارة الداخليـة المقالـة بقطـاع غـزة 
الاثنين الذي اتهمـت فيه عناصر في الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية بالتخابر مع اسـرائيل لا يشـير الى ان 

حماس تسعى لانجاح الحوار.
واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالـة الاثنـين عناصـر من حركـة «فتـح» بالتخابر 
لصالح اسـرائيل خلال الحرب الاخيرة على القطاع 

الشهر الماضي.
وعرضـت الـوزارة فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
الناطـق باسـمها ايهـاب الغصـين فـي مدينـة غـزة 
شـريط تسـجيل مصور (فيديو) قال انه لاعترافات 
مجموعـة من كوادر حركة «فتـح» وضباط وعناصر 

من الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية.
وقـال الغصـين ان الاعترافـات تتعلـق بتشـكيل 
مجموعات داخل قطـاع غزة لرصد قيادات وعناصر 
الفلسـطينية  المقاومـة  عـن  ومعلومـات  «حمـاس» 

وعناصرها مقابل مبالغ مالية.
الاعمـال  تصريـف  حكومـة  الغصـين  واتهـم 
الفلسـطينية برئاسة الدكتور سـلام فياض بابتزاز 
عدد من الشـبان وعناصـر فتح في غـزة وتهديدهم 
بقطع رواتبهم «في حال لم يزودوا قادة من الاجهزة 
الامنيـة بالضفـة بمعلومـات عـن حمـاس والمقاومة 

والحكومة في غزة».
وشـدد المشـهراوي بـأن تلـك الاتهامات مـن قبل 

حمـاس تؤكـد عـدم صـدق نواياها لانجـاح الحوار 
ووقف التراشـق الاعلامي، ومشـيرا الى ان حماس 
بررت عقد ذلك المؤتمر بأنه جاء ردا على تصريحات 
ادلى بها الليلة قبل الماضية للتلفزيون الفلسـطيني، 
مشـددا علـى ان تصريحاته لـم تتضمـن اي هجوم 

على حماس بل تحدث عن حقائق. 
وبشـأن اصرار حماس على اطلاق سـراح جميع 
معتقليهـا لـدى الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية فـي 
الضفـة الغربية قبل مشـاركتها في الحـوار الوطني 
قال المشـهراوي «المعتقل اذا لم يخرج هذا الاسـبوع 
فربمـا يخـرج الاسـبوع المقبـل، ولكـن الـذي قتل لا 
يمكـن لـه ان يعود للحيـاة الدنيا، فعلـى حماس ان 
لا تقـف كثيـرا عند قضيـة المعتقلين، فيمكـن ان تحل 
الوطنـي  الحـوار  انجـاح  ارادوا  اذا  القضيـة  تلـك 
والابتعاد عن الاشـتراطات، فهل يعقـل ان نقول في 
فتح بان الذيـن قتلتوهم يا حماس يجب ان يعودوا 
للحياة حتى نشـارك في الحوار»، مضيفا بأن جميع 
الملفـات سـتعالج علـى طاولـة الحـوار وليـس عبر 

الاشتراطات.
وطالـب المشـهراوي حمـاس بالكـف عـن خلـق 
«فبـركات اعلامية لعرقلة الحوار» والتوقف عن قتل 
النـاس بحجـة العمالة لاسـرائيل، ومضيفـا «هناك 
اطفـال وعائـلات تم الاعتـداء عليهم وقتـل بعضهم 
بحجة انهم عملاء»، ومطالبا الحكومة المقالة في غزة 
بـان تقتص من العملاء باعتقالهم وتقديمهم للعدالة 

لا ان تقتل المواطنين بذرائع ومبررات مختلفة.

سمير المشهراوي: اذا اعطتنا حماس ضمانات بأن عدم مشاركتي سينجح الحوار 
فانا لن اشارك وعليهم ان يتذكروا بان اعضاء من وفدهم متهمون بجرائم قتل

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

الشـعب  ابنـاء  الاثنـين  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  دعـت 
الفلسـطيني فـي الضفة الغربيـة وقطاع غـزة ومدينـة القدس الى 
الاضـراب العـام والشـامل السـبت المقبـل، تنديـدا بالاسـتهداف 

الاسرائيلي للمدينة المقدسة.
وقـال عبد ربـه امين سـر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير في 
مؤتمر صحافي «اننا ندعو الى اضراب وطني عام وشامل في جميع 
ارجاء الارض الفلسـطينية. في غـزة والضفة وفي مدينة القدس»، 
ومشـددا علـى ان سـعي سـلطات الاحتلال لهـدم 80 منـزلا في حي 
البسـتان بجوار المسـجد الاقصى هـو مخطط اسـتيطاني لتطويق 

المسجد الاقصى في اطار تهويد المدينة. 
وبين عبد ربه في مؤتمر صحافي، انها المرة الاولى التي يقوم بها 
الاحتلال الاسـرائيلي منذ العام 1967 باجلاء حي بكامله، وهدم 80 
بيتـا فيه وترحيل 1500 مواطن من بيوتهم واماكن سـكناهم بهدف 
بناء حديقة عامة، بادعاء انها بيوت اقيمت بدون ترخيص رسمي، 

رغم ان غالبها اقيمت قبل العام 67.
ووصف عمليـة التهجير هذه باكبر واخطر مجـزرة بحق مدينة 
القدس منـذ بداية الاحتلال، موضحا انهـا اول واكبر عملية تهجير 
جماعـي لابنـاء القـدس، داعيـا المواطنـين داخل وخارج فلسـطين 
لنصرة القدس، معتبرا ان هذه المعركة هي عنوان الوحدة الوطنية 
ووحـدة فصائلـه. وطالب الـدول العربية بالنظر لهـذا المخطط بما 
يمثله من خطورة حقيقية على مسـتقبل القدس ومستقبل المشروع 
الوطني، داعيا كل الفعاليات العربية، والجامعة العربية، ومجلس 

التعـاون الخليجي، الوقـوف في وجه هذا المخطط، مشـيرا الى ان 
السلطة الوطنية ستلجأ الى جميع الجهات الدولية، بما فيها مجلس 
الامن الدولي، داعيا الرئيس الامريكي باراك اوباما شـخصيا باسم 
القيـادة والشـعب وكل القوى المؤمنة بالسـلام التدخـل لوقف هذا 

المشروع الاسرائيلي. 
ومن جهتها اتهمت دائـرة العلاقات القومية والدولية في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، سـلطات الاحتلال الاسـرائيلية بممارسـة 
سياسـة التطهيـر العرقـي والتهجير القسـري لاهالـي القدس، في 
اطـار مخططاتهـا الراميـة لتهويد المدينة المقدسـة وتدمير المسـجد 
الاقصـى والتأثير في الوضـع الديمغرافي اسـتباقا لاية مفاوضات 

حول المدينة.
المخطـط  الاثنـين»ان  عنهـا  صـدر  بيـان  فـي  الدائـرة  وقالـت 
الاسـرائيلي الذي بوشـر بتنفيذه والقاضي بهدم 80 منزلا وتشريد 
1500 مواطن في حي البسـتان القريب من المسجد الاقصى المبارك، 
يندرج في اطار السياسـة الاسـرائيلية العدوانية التي تنفذها منذ 
العام 1967، في القدس المحتلة والرامية الى تهويدها وهدم المسجد 

الاقصى المبارك».
واضـاف البيـان «ان التصعيـد الاسـرائيلي الجديـد يرمـي الى 
تدميـر حـي البسـتان واقامـة حديقة للمسـتوطنين علـى انقاضه، 
لتضييـق الخنـاق حـول المسـجد الاقصـى بصـورة موازيـة مـع 
الحفريـات وسلسـلة الانفـاق تحتـه التـي باتـت تهـدد اساسـاته 

بصورة حقيقية».
وحذرت الدائرة في بيانها من الاوضاع المأسـاوية التي يعيشها 
ابنـاء القدس الذيـن يتعرضون لمضايقات يوميـة من قبل الاحتلال 

واذرعه المختلفة التـي كان اخرها اغلاق بوابة الرام امام المواطنين 
المقدسـيين واجبارهـم علـى اسـتخدام معبـر قلنديا للوصـول الى 

القدس، مما فاقم معاناتهم.
وطالبت الدائرة العالمين العربي والاسلامي ولجنة القدس وكافة 
الاطـر الفاعلة للتحرك العاجل على كافة المسـتويات الدولية لانقاذ 
المدينة المقدسـة من الممارسات الاسرائيلية بحق المدينة ومقدساتها 

ومواطنيها.
ومن ناحيته طالب عدنان الحسيني، محافظ القدس في السلطة 
الفلسـطينية، المجتمـع الدولي بسـرعة التدخل لوقـف الاجراءات 
الاسـرائيلية لتهويـد المدينـة وطـرد السـكان العـرب منهـا، وذلك 
بعـد ان تلقـى اصحاب 80 منزلا فـي المدينة اوامر مـن بلدية القدس 
الاسـرائيلية باخـلاء منازلهـم تمهيدا لهدمهـا، بحجة عـدم وجود 

تراخيص لبنائها.
وتقع المنازل المهددة في حي البسـتان الواقع الى جنوب المسجد 
الاقصى، ويعود بناؤها الى ما قبل عام 1967 عندما احتلت اسرائيل 

القطاع الشرقي من مدينة القدس.
وقال حـاتم عبد القادر، مستشـار شـؤون القدس فـي الحكومة 
الفلسـطينية التي يترأسـها سـلام فياض، «ان هـذه الاوامر تعتبر 
ترانسفيرا جديدا تسعى حكومة اسرائيل لتنفيذه ضد الفلسطينيين 

في المدينة المقدسة».
ومن جهته دعـا نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الاسـلامي، 
ة وجامعة الدول  مات الاسلامية والعربية والدولية المعنيَّ كافة المنظَّ
العربية للوقوف امام مسؤولياتهما التاريخية والدينية، والتحرك 
العاجـل والفاعـل قبل فـوات الاوان لانقاذ مدينة القدس والمسـجد 

الاقصى من المخططات الاسرائيلية الخبيثة.
وشـدد عزام علـى ضرورة تقديم كافة اشـكال الدعم والمسـاندة 
طات الاسرائيلية  لسكان القدس لتدعيم صمودهم في مواجهة المخطَّ
التهويدية.، واصفا القرار الصادر عن بلدية القدس المحتلة القاضي 
باخـلاء 80 منـزلا بالقـرار الجائـر والهـادف لطـرد وتفريـغ مدينة 
القدس من سـكانها الاصليين وتغيير معالمهـا الديموغرافية تمهيدا 

للسيطرة الكاملة عليها. 
 ومن ناحيتها اهابت وزارة الاعلام الفلسطينية بوسائل الاعلام 
الفلسـطينية والعربيـة والدوليـة، المطبوعة والمسـموعة والمرئية، 
لـ»اعـلاء صـوت القـدس وتكثيف الجهـد الاعلامي» بهـدف تعرية 
ممارسـات الاحتـلال الاسـرائيلي، وبلديـة الاحتـلال فـي القدس، 
والجماعـات اليهوديـة، وعلـى رأسـها المتطرفـة جمعيـة «العـاد» 

اليمينية وامناء جبل الهيكل.
واطلقـت الـوزارة صرختهـا فـي ضـوء مـا وصفتـه بـ»الهجمة 
الاسـتيطانية المسـعورة التـي تتعـرض لهـا المدينـة»، والتـي كان 
اخرهـا اسـتهداف حي البسـتان في سـلوان ضمـن مخطط لاخلاء 
المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من اهلها الفلسطينيين، وترحيلهم 

وتهويد المدينة المقدسة.
واعتبرت وزارة الاعلام، في بيان صحافي، ان دعوة عضو بلدية 
الاحتلال في القدس «يكير سـيغف» لسكان سلوان لاخلاء منازلهم 
طوعا بداعي «انها معدّة للهدم لانها بنيت من دون ترخيص» بمثابة 
مقدمة تكشـف عن خبث مخططـات الاحتلال القديمـة - الجديدة، 
واطماعها التوسعية وشهوتها بتفريغ المدينة من اصحابها، مؤكدةً 
ان الحديـث لا يقتصـر على 80 منزلا في حي البسـتان في سـلوان، 

شـرقي اسـوار البلـدة القديمـة، الـذي يسـميه الاحتـلال «حديقة 
الملـك داود»، بـل يتعـداه ليهـدد الوجـود الفلسـطيني الاسـلامي 
والمسيحي في المدينة، ويترجم احلام المشروع الاستيطاني لاحاطة 
البلـدة القديمة كلها بالمسـتعمرات، ويعرض المقدسـات الاسـلامية 

والمسيحية للخطر.
ودعت الوزارة جميع وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية 
لوضـع قضيـة القدس على سـلم اهتماماتهـا، وبخاصـة ان المدينة 
عاصمـة الثقافـة العربيـة للعـام 2009، مهيبة بالقنـوات الفضائية 
والصحف ووكالات الانباء والاذاعات والمواقع الالكترونية تسليط 
الضوء على ممارسـات الاحتـلال والجماعـات اليمينية في القدس 

ومحيط المسجد الاقصى.
كما ناشدت وزارة الاعلام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) لحماية التراث الحضاري في المدينة، والتدخل 
العاجل لحمل اسـرائيل على الكف عن تدمير معالم المدينة وابنيتها 
ورموزهـا التاريخية، مشـيرةً الى انـه «ليس ادل علـى خطورة ما 
تقوم به الدولة الاسـرائيلية، غير الاشارة الى حصيلة العام 2008، 
والتي ادت الى هدم 85 منزلا، و219 اخطارا بالهدم والاستيلاء و36 
حالة مصادرة اراض، و44 حالة اغلاق ومداهمات للمؤسسات، كما 
شـهد العام نفسـه الاعلان عن مناقصات لبناء 1931 وحدة سكنية 
لاسـتيعاب 6750 مسـتوطنا من القدس الشـرقية، وايـداع خرائط 
لبناء 5431 وحدة سـكنية، لاسـتيعاب 19000 مستوطن، والموافقة 
علـى اقامة 2470 وحدة سـكن، والتخطيط المسـتقبلي لبناء 33500 
وحـدة سـكنية اضافيـة فـي شـرقي القـدس، تسـتوعب 117 الف 

مستوطن في شرقي القدس. 

في ظل تعالي الاصوات الفلسطينية المطالبة بتدخل عربي وإسلامي لحماية المدينة المقدسة

منظمة التحرير تدعو لاضراب شامل السبت القادم في الاراضي الفلسطينية تضامنا مع مدينة القدس التي تتعرض لتطهير عرقي من قبل إسرائيل

غزة ـ القاهرة  ـ «القدس 

العربي»  ـ من اشرف الهور:

اعلن مسؤول فلسـطيني الاثنين ان 
الحوار الفلسطيني سينطلق الخميس 
فيمـا  مصريـة  برعايـة  القاهـرة  فـي 
اتهمت حماس الاجهزة الامنية التابعة 
للرئيس محمـود عبـاس بالتعاون مع 
اسـرائيل اثناء الحرب على غزة، الامر 
الـذي اعتبرتـه فتـح محاولـة لتعطيل 

الحوار.
وقـال نبيـل شـعث عضـو اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتح وعضـو وفد فتح 
للحوار «ان جلسـات الحوار ستنطلق 
يـوم الخميس فـي 26 شـباط (فبراير) 
الفصائـل  بمشـاركة  القاهـرة  فـي 

الفلسطينية».
الاجتمـاع  «ان  شـعث  واوضـح 
سيستغرق يوما واحدا وسيتم الاتفاق 
لجـان  واعضـاء  اللجـان  علـى  فيـه 
المصالحات التي ستجتمع في الاسبوع 

الاول من آذار (مارس) في القاهرة».
مـن جهتـه قـال اسـماعيل رضـوان 
القيادي في حركـة حماس ان «حماس 
حريصـة على انجاح الحـوار لكن لا بد 
من تهيئة الاجواء والمناخات المناسـبة 
وذلك باطلاق سـراح المعتقلين بالضفة 
الغربيـة ووقـف الحمـلات الاعلاميـة 
التحريضيـة التـي تم التفاهـم عليهـا 
اثنـاء اللقـاءات التـي عقـدت في وقت 

سابق بين فتح وحماس في القاهرة».
واكد انـه ليس لـدى حمـاس «قرار 

نهائـي بالمشـاركة ولكـن هنـاك توجه 
بالذهـاب الى الحـوار اذا مـا تم اطلاق 
سـراح المعتقلين السياسيين في الضفة 
الغربيـة والـذي يقـدر عددهـم بقرابة 

800 معتقل ونامل ان يتم ذلك».
واكد فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
حمـاس فـي تصريـح صحافـي تلقـت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه تعقيبا 
علـى نبأ اعفـاء ايهـود اولمـرت رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي للجنرال عاموس 
غلعـاد مـن مهمتـه فـي التواصـل فـي 
موضوع التهدئة وغلعاد شليط  انه «لم 
تكـن هناك نيـة لدى حكومـة الاحتلال 
الصهيونـي بابرام اي اتفـاق تهدئة او 

انهاء صفقة تبادل الاسرى».
وذكر برهوم ان مـا تقوم به حكومة 
اسـرائيل «عبـارة عن توظيف سـيىء 
للجهود المصرية في هذه الملفات، حيث 
اسـتخدموا هذا الجهد المصري من اجل 

تمرير فترة الانتخابات الصهيونية».
وكانـت جهـود الوسـاطة المصريـة 
الراميـة لابـرام تهدئـة بـين اسـرائيل 
وحماس، تعطلت بسبب ربط اسرائيل 
موافقتهـا على التهدئة باطلاق سـراح 
ترفضـه  مـا  وهـو  شـليط،  الجنـدي 

الاخيرة.
حمـاس  باسـم  المتحـدث  واتهـم 
اسـرائيل بتعطيل كافة جهود التهدئة، 
مصـر  مـن  المطلـوب  «بالتالـي  وقـال 
وكل الـدول العربيـة ان تـرد علـى هذا 
التعطيـل المتعمد والذي كشـف النقاب 
عنه مؤخرا باتخاذ قرار فوري وعاجل 
بانهـاء حصار قطـاع غزة وفتـح معبر 

رفح الى الابد».
العربيـة  الـدول  برهـوم  وطالـب 
«بتحميل حكومة الاحتلال المسـؤولية 
الكاملة عن هذا التعطيل وان يستمروا 
في توظيـف كل الجهود في جمع الادلة 

لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة».
ومن جهته قال شعث ان «بخصوص 
حمـاس  وفـد  مـع  تحدثنـا  المعتقلـين 
واتفقنا على اسـلوب يتـم فيه تدريجا 
حل مشكلة المعتقلين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وحل مشـكلة التعدي على 

المؤسسات الاهلية في غزة».
فـي  القيـادي  حبيـب  خضـر  واكـد 
حركـة الجهاد الاسـلامي في فلسـطين 
للمشـاركة  دعـوة  تلقـت  «الحركـة  ان 
الداخـل  مـن  وفـد  هنـاك  وسـيكون 
والخارج للمشاركة في الحوار ونتمنى 
تهيئـة  فـي  يسـاعد  ان  الجميـع  علـى 
الاجـواء لنخرج مـن هـذه الازمة وان 
يتحمـل الجميـع مسـؤوليته لتجـاوز 

الانقسام».
الناطـق باسـم  وكان حسـام زكـي 
الخارجيـة المصريـة اعلن فـي تصريح 
نقلته وكالة انباء الشـرق الاوسـط ان 
الحـوار الفلسـطيني سـيبدأ بالقاهرة 

يوم الأربعاء المقبل.
وكان موعد بدء جلسة الحوار حدد 
سابقا في الثاني والعشرين من شباط 
(فبراير)، الا ان مصر ارجأت هذا الموعد 
عقـب اعـلان اسـرائيل ربـط موافقتها 
علـى التهدئة مـع الجانب الفلسـطيني 
باطـلاق الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد 

شليط المحتجز في قطاع غزة.

الحوار الفلسطيني ينطلق الخميس وسط 
اتهامات متبادلة بين فتح وحماس بتعطيل الحوار

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

طالـب التجمع الإعلامـي الفلسـطيني الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس بالتدخل بشكل فوري للإفراج عن ستة صحافيين 
معتقلين لدى الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية كبادرة حسن نية 
لإنجاح الحوار الفلسطيني وتقديرا لدور الصحافيين في كشف 

جرائم الاحتلال ومخططاته بالأراضي الفلسطينية.
وأشار التجمع في بيان ارسل لـ»القدس العربي» الاثنين إلى 
ان هؤلاء المعتقلين هم (فريد حماد، إياد سـرور، بسام السايح، 
احمد بيكاوي، وسـامر خويـرة)  وكان آخرهم الزميل قيس أبو 
سمرة مراسل شبكة إسلام أون لاين وصحيفة الحقائق الدولية 

الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي .
كما طالـب التجمـع الإعلامي كافـة المعنيين بإنجـاح الحوار 
الصحافيـين  عـن  الإفـراج  اجـل  مـن  التدخـل  الفلسـطيني 

الفلسطينيين الذين أمضى بعضهم عدة أشهر قيد الاعتقال دون 
تهم موجهة إليه.

واعتبـر التجمـع الإعلامي أن مواصلـة اعتقـال الصحافيين 
تسـتوجب مـن نقابـة الصحافيـين موقفـا قويـا وحازمـا تجاه 
هـذه الانتهاكات التي تمس بحرية الـرأي والتعبير والمعتقدات 

الفكرية والسياسية .
ودعا التجمع الإعلامي الصحافيين الفلسطينيين المحسوبين 
على حركة فتح سواء أكان ذلك في قطاع غزة أو الضفة الغربية 
المساهمة في حل هذه القضية وعدم الزج بالصحافيين في أتون 

الخلافات السياسية .
كمـا دعـا التجمـع الإعلامـي الاتحـاد الدولـي للصحافيـين 
ومؤسسـة «مراسـلون بلا حدود» ومؤسسـات حقوق الإنسان 
الدوليـة والعربيـة التحـرك بشـكل عاجـل من اجـل وقف هذه 

الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.  

التجمع الإعلامي يطالب عباس بالتدخل للإفراج 
عن ستة صحافيين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

بـث مسـؤولون فـي وزارة الداخليـة 
التابعـة للحكومـة المقالـة في غـزة التي 
الاثنـين  امـس  حمـاس  حركـة  تديرهـا 
فيديـو  شـريط  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
انهـم  قالـت  سـجناء،  اعترافـات  يظهـر 
ينتمـون لحركـة فتـح يعترفـون خلالـه 
بتشـكيل مجموعات داخل القطاع ترصد 
تحـركات قادة حماس وفصائـل المقاومة 
الفلسـطينية. وجاء في الشريط المصور 
اعترافـات للمعتقلين ذكـروا خلالها انهم 
فـي  المسـؤولين  عـن  معلومـات  قدمـوا 
الحكومـة المقالـة وقادة حمـاس ومواقع 
اسـتهدفت خلال حرب اسرائيل الاخيرة 

على قطاع غزة.
ذكـروا  فقـد  الاعترافـات  وبحسـب 
«تحـت  الامـر  هـذا  فـي  تعاونـوا  انهـم 
التهديدات» من قبل مسـؤولين في مدينة 
رام الله  بالضفـة الغربية، لافتين الى ان 

التهديدات تمثلت في «قطع رواتبهم».
قامـوا  انهـم  الاعترافـات  فـي  وجـاء 
بتزويـد المسـؤولين بمعلومـات ووثائق 
ورسـومات وخرائـط مصـورة لمسـاجد 
يفتـرض ان يكون فيها سـلاح عن طريق 

برنامـج «جوجـل ايـرث»، تبـين اماكـن 
ومخابئهـم  المقاومـة،  نشـطاء  تواجـد 

والانفاق ومناطق تصنيع الصواريخ.
باعترافـات  المعتقلـون  ادلـى  كذلـك 
حول قيامهم برصد الاماكن التي يتواجد 
فيهـا قـادة حركة حمـاس ومنهـم رئيس 
الحكومة اسماعيل هنية ووزير داخليته 
سـعيد صيـام الذي استشـهد فـي قصف 

اسرائيلي خلال الحرب الاسرائيلية.
وخـلال عـرض الفيديـو ظهـر ضابط 
امـن سـابق يحمـل رتبـة مقـدم ويدعـى 
مسعود الغفري، قال انه كان يعمل ضمن 
مجموعات تشكلت في القطاع بهدف جمع 
هـذه المعلومات، التي منها كيفية حصول 
حركـة حمـاس علـى الامـوال ومحـلات 

الصرافة التي تتعامل معها الحركة.
وفـي المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـد 
الغصـين  ايهـاب  هاجـم  غـزة  بمدينـة 
المقالـة  الناطـق باسـم وزارة الداخليـة 
سمير مشهراوي القيادي في فتح وعضو 
لحـل  الهـادف  القاهـرة  لحـوار  وفدهـا 
الخـلاف الداخلي، وقال انـه «قام بخرق 
واضح» لاتفـاق وقف الحملات الاعلامية 

من اجل تهيئة الاجواء للحوار.
وقـال الغصين ان مشـهراوي  «تحدث 
عن افتـراءات واكاذيب تؤكد مجددا بأن 
هذه الشـخصيات غيـر معنية لا بالحوار 

ولا بالوحدة».
اسـرائيل  حـرب  ان  الغصـين  وذكـر 
علـى غـزة (الرصـاص المصبـوب) «لـم 
يكـن ليحدث بهذه الوحشـية لـولا تعدد 
الاطـراف التي شـاركت فيـه، والتي كان 
اخطرهـا ما قام بـه ضبـاط وعناصر من 
رام  لمقاطعـة  التابعـة  الامنيـة  الاجهـزة 

الله».
وقـال المؤتمـر تحـدث شـخص يكنى 
بــ «ابـو عبد اللـه» قدمـه الغصـين على 
انه مسـؤول ادارة التحليـل والمعلومات 
فـي جهـاز لامـن الداخلـي الذي قـال ان 
المعتقلين الذين ادلـوا باعترافاتهم قاموا 
قبل الحرب بـ «تشـكيل مجموعات سرية 
من ابناء الاجهـزة الامنية التابعة لفريق 
المقاطعـة فـي رام اللـه تهـدف لتخريـب 
وقتـل وزعزعة الامن في القطاع»، اضافة 
الى تشكيل مجموعات لـ «مراقبة ورصد 
الاجهـزة الحكوميـة وعمـل هيـاكل لهـا 
وتحديد انواع السـلاح والسيارات التي 

يستخدمونها».
فـي  العثـور  تم  انـه  الـى  واشـار 
البريـد الالكترونـي لاحـد المتهمـين على 
«معلومات امنية حساسة وخطيرة تقوم 
علـى تصنيـف ابنـاء حمـاس والقسـام 
والقيادات وتسجيل ذلك في كشوفات»، 

لافتا الى انه تم ارسالها الى رام الله.

الحكومة المقالة تبث اعترافات لنشطاء 
من فتح تتهمهم بجمع معلومات عن قادة حماس 
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التعديل الوزاري الاردني: سياسة متشددة على الجسور والمعابر لصالح «فك الارتباط» وانفتاح معتدل في الاعلام 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

د.ماتي شـتايتبرغ، الذي عمل على مدار سـنوات 
طويلة مستشارا لرئيس جهاز الامن العام (الشاباك 
الاسـرائيلي) لشـؤون الفلسـطينيين، قرر في العام 
2003 تـرك منصبـه وبـدأ بتدريس شـؤون الشـرق 
الاوسـط في الجامعة العبرية في القدس وفي المركز 
المتعدد المجالات في مدينة هرتسـليا، الى الشمال من 

مدينة تل ابيب.
وهـذا الاسـبوع قـرر ان يكشـف النقـاب عـن ان 
اسـرائيل اهـدرت فرصـة ذهبيـة فـي العـام 2002 
برفضها المبادرة العربية، التي اقرت في مؤتمر القمة 
العربيـة في بيـروت، وبدلا من ذلك، قامـت باغتيال 
قائد كتائب شهداء الاقصى في الضفة الغربية، رائد 
الكرمـي، الامـر الذي دفـع الكتائب الى الاعـلان انّها 
في حل مـن التهدئة، وبدأت بتنفيـذ اعمال ارهابية، 
على حد تعبيره، ضد اهداف اسـرائيلية، الامر الذي 
ادى في نهاية المطاف بالحكومة الاسرائيلية باتخاذ 
القـرار باجتيـاح الضفة الغربيـة واعـادة احتلالها 
فـي عملية السـور الواقي، الامر الـذي ادى الى عدم 
التعاطـي مع المبادرة العربية، وقضـت هذه العملية 
علـى الاحتمـال بالبـدء فـي محادثـات السـلام بين 
الدولة العبرية وبين الدول العربية على اساس هذه 

المبادرة.
وكشـف المستشـرق شـتاينبرغ، هـذا الاسـبوع 
النقـاب عـن انّه قـام باعـداد ورقة عمل اسـتعرض 
فيها المواقف الجديدة لجامعة الدول العربية مقارنة 
مـع المواقـف التقليدية، واشـار الى التغييـر الكبير، 
علـى حـد قوله، الـذي عبّر عنـه القـادة العرب وهو 
اسـتعدادهم لحل الصـراع، واقامة علاقـات صداقة 
وجيـرة حسـنة مع اسـرائيل، والتوصل الـى اتفاق 
متفـق عليـه بـين الاطـراف حـول قضيـة اللاجئـين 

الفلسطينيين.
ووصـف شـتايرنبرغ مبـادرة السـلام العربيـة 
بانّهـا وثيقة تاريخية، وقال انّهـا وصلت الى ديوان 

رئيـس الـوزراء ارييـل شـارون، وقـام سـكرتيره 
العسـكري بالاتصـال معـه بهـدف فحـص الحقائق 
التي تسـتعرضها المبادرة العربية، وبعد ان زودهم 

بما ارادوا لم يعاودا الاتصال به.
وحسـب اقوالـه، لـم تقـم الحكومة الاسـرائيلية 
ولـو مرة واحدة بطرح المبـادرة العربية على طاولة 

النقاش.
واشـار الى انّ سـكرتير الحكومة انذاك، غدعون 
سـاعر، نشـر مقالا في احدى الصحف الاسـرائيلية 
«اغتـال» فيـه كل بنـد جيـد لاسـرائيل فـي المبادرة 
العربيـة، ويضيـف انّ الرفـض الاسـرائيلي ذكّـره 
بالمفتـي الحاج امين الحسـيني، الـذي رفض الكتاب 
الابيـض، الـذي منحـه انجـازات سياسـية، وهكذا 
الدولـة  مؤسـس  لصالـح  لعـب  يـدري  ان  بـدون 
العبرية، دافيـد بن غوريون. بعد فترة وجيزة اعلن 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل، ياسـر عرفـات، عن 
قبوله المبـادرة العربية، وارسـل رئيس الوزراء في 
ذلك الوقت، محمود عبّاس (ابو مازن) الى واشنطن 
الوطنيـة  السـلطة  بـانّ  الامريكيـة  الادارة  لابـلاغ 
الفلسـطينية وافقـت علـى المبـادرة العربيـة، ولكن 
في الوقت نفسـه كانت الدبابات الاسرائيلية تشدد 
الحصار علـى مقر الرئيـس في المقاطعـة، في مدينة 
رام الله المحتلة، وفي هذا السـياق يقول شتاينبرغ: 
لقـد فهمت انّه يتحتم على الحكومة الاسـرائيلية ان 
تـرد علـى العمليات الارهابيـة، ولكن مـا الهدف من 
قصف مقـر الامن الوقائي التابـع لجبريل الرجوب؟ 
اي رسـالة ارادت الحكومة الاسـرائيلية ان توجهها 
الى المواطنين الفلسـطينيين؟ هل ارادت الحكومة ان 
تقول للفلسطينيين انّ البراغماتية غير صالحة لهم، 
قلت للمسـؤولين انّه يحظر ان تقوم اسرائيل بالمس 
حركـة  لانّ  الفلسـطينية،  السـلطوية  بالمؤسسـات 
حماس وايران ستقومان باستغلال حالة الفوضى، 
وبعـد ذلك الجهاد العالمي سـيبدأ بلعـب دور مركزي 

على الساحة الفلسطينية.
شتاينبرغ، يرفض جملة وتفصيلا ادعاءات بعض 
الاسـرائيليين، مثل البروفيسـور شـلومو افينيري، 
بأنّ الجامعة العربية تريد ان تفرض على اسـرائيل 

شـروطا مسـبقة للحل، ويقـول في هذا السـياق: لا 
افهـم كيـف تقوم شـخصيات مؤهلـة جـدا بالادعاء 
بـانّ هنـاك مـن يعتقـد انّ اسـرائيل ستنسـحب من 
الاراضي المحتلة، دون ان تجـري مفاوضات مفصلة 
في مسـألة الحـدود والترتيبـات الامنيـة، والاماكن 
المقدسـة، والقضايـا الاخرى العالقـة، وزاد قائلا انّ 
عـدم مطالبة المبـادرة العربية باخلاء المسـتوطنات 
الاسـرائيلية فـي الضفة الغربيـة لا يدور فـي فراغ، 
بـل انّ العـرب فهمـوا انّ كل هـذه الامـور تمـر عبـر 
طاولة المفاوضات. ويقول شـتاينبرغ انّه منذ مارس 
(اذار) مـن العام 2001 يقوم بقراءة كل ما هو متعلق 
بمبـادرة السـلام العربيـة والذي ينشـر فـي العالم 
العربـي، ويؤكـد انّـه خلافـا لادعـاء اسـرائيل فانّ 
المبادرة العربية تطرح السـلام الكامل والشـامل مع 
اسـرائيل بدرجة متوازية مع التطبيع في العلاقات، 

ولا تشترط اولا السلام ومن ثم التطبيع.
ويؤكد المستشـرق الاسـرائيلي انّه لا يقترح على 
الحكومة الاسـرائيلية البـدء بمفاوضات مع حكومة 
حماس في غزة على اساس المبادرة العربية، مشيرا 
الى انّ اتفاق مكة يخول الرئيس الفلسطيني عبّاس 

باجراء هذه المفاوضات.
ويضيـف: اولمـرت التقـى مـرارا مـع ابـو مـازن، 
السـؤال ليـس مع من تلتقـي، الا حول مـاذا تتحدث 
مـع ضيفك؟ وبالتالي فاننّا في اسـرائيل نقوم بلعب 
الشطرنج مع انفسـنا، واذا رفضنا المبادرة العربية، 
فانّ العالـم برمته سـيلقي التهمة علينـا، والنتيجة 
سـتكون اننّـا قمنـا بالدفاع عـن حماس كـي لا تتهم 
الحركـة بانّهـا افشـلت العمليـة السـلمية، وفي هذا 
السـياق يقتبس شتاينبرغ اقوالا ادلى بها المستشار 
السياسـي لحكومـة حمـاس، احمـد يوسـف، الذي 
قال لصحيفـة «الشـرق الاوسـط» انّ حركة حماس 
سـتجري تعديـلات ايدلوجيـة قريبـا، واننّـا علـى 
اسـتعداد للتعامل مـع المبـادرة العربيـة بايجابية، 
اذا اعلنـت اسـرائيل عن قبولها، وهـو الامر الذي لم 

يحصل حتى الان.
ويؤمن المستشرق الاسرائيلي انّ المبادرة العربية 
مهمـة اليـوم لاسـرائيل اكثـر مـن اي وقـت مضـى، 

بحيـث انّهـا لا تفضـي الـى حل النـزاع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني فقـط، بل تدعـم المركز العربي السـني، 
ومـن ناحيـة اخـرى، فـانّ المبـادرة العربية تُسّـهل 
علـى الفلسـطينيين ان يتنازلوا عن امـور لم يريدوا 

التنازل عنها في السابق.
اما بالنسـبة لمعارضـة وزيرة الخارجية تسـيبي 
ليفنـي للمبـادرة العربيـة بسـبب ذكـر القـرار 194 
فيقول شـتاينبرغ انّه خلال خطة فـك الارتباط التي 
نفذها شـارون في العـام 2005 وانسـحب من قطاع 
غـزة، اعتبرت ليفني نفسـها الرسـالة التي حصلت 
السـابق  الامريكـي  الرئيـس  مـن  اسـرائيل  عليهـا 
الضمانـات،  برسـالة  والمعروفـة  بـوش،  جـورج 
انجـازا تاريخيا، لانّ بوش تعهد انّـه في حال البدء 
فـي مفاوضات الحل النهائي، فـانّ الولايات المتحدة 
الامريكيـة ستشـدد ولن تتنازل عـن انّ حق العودة 
هـو فقط الـى الدولـة الفلسـطينية العتيـدة وليس 
الى داخـل الخط الاخضـر، وبالتالي يؤكـد الباحث 
الاسرائيلي، انّ الموقف الامريكي من قضية اللاجئين 
يحـول القضيـة نفسـها الى قضيـة اكاديميـة، ليس 

اكثر.
ولفـت شـتاينبرغ الـى تصريحات نائـب رئيس 
الدائـرة السياسـية فـي حركـة حمـاس، الدكتـور 
موسـى ابو مـرزوق، التي ادلى بها قبل نصف سـنة 
والتي اكد فيها انّ احد الاسـباب التي دفعت الحركة 
الى رفـض المبادرات الاخيـرة، بما في ذلـك المبادرة 
العربيـة، هـو انّها لا تشـمل بنـدا محـددا حول حق 
عـودة جميـع اللاجئـين الـى ديارهـم التي شـردوا 
منها فـي النكبـة عـام 1948، وزاد ابو مـرزوق قائلا 
انّ قرار الجامعة العربية يسـدل السـتار على قضية 
حـق العودة، من ناحيته يقول الباحث الاسـرائيلي 
انّ تفسـيره لمبادرة السـلام العربية مشابه لتفسير 
حمـاس، الفرق بيننا، يقول شـتاينبرغ، ان التعديل 
الـذي يعتبر بنظرهم تراجعا عـن المواقف التقليدية 
بالنسـبة للعـودة وللنـزاع برمتـه، اراه مـن وجهة 
نظـري فرصـة خاصة جـدا لالغـاء هـذا العائق، اي 
حـق العـودة، مـن الطريق لانهـاء الصـراع العربي 

الاسرائيلي، على حد تعبيره. 

قالت ان الحكومة الاسرائيلية لم تبحثها قط على الرغم من انّها ايجابية للدولة العبرية

دراسة: المبادرة العربية مهمة لاسرائيل لانها تحول قضية اللاجئين لاكاديمية فقط

ـ ا ف ب: دعـا الرئيسـان  ■ دمشـق 
السـوري بشار الاسـد واليمني علي عبد 
الله صالح الذي بدأ الاثنين زيارة رسمية 
الى سـورية الـى رفع الحصـار عن قطاع 
غزة وفتح المعابر المؤدية اليه، حسـب ما 
ذكرت وكالة الانباء السـورية الرسـمية 

(سانا).
الرئيسـين  تأكيـد  الوكالـة  ونقلـت 
الفلسـطيني  الشـعب  دعـم  «ضـرورة 
والضغط مـن اجل رفع الظلـم والحصار 
جميـع  وفتـح  فـورا  عليـه  المفـروض 

المعابر».
«المحادثـات  ان  الوكالـة  واضافـت 
تناولـت فـي اجتماعـين احدهمـا مغلـق 
العربيـة  والمسـتجدات  التطـورات 
مقدمتهـا  وفـي  والدوليـة  والاقليميـة 

الاوضاع في قطاع غزة».
الجانبـين  ان  الوكالـة  وتابعـت 
«شـددا علـى اهميـة ان تتضافـر جهـود 
الجميـع داخل السـاحة الفلسـطينية من 
اجـل تجـاوز الخلافـات وتعزيـز وحدة 
الصـف الوطني لمـا فيه مصلحة الشـعب 

الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة».
«اهميـة  علـى  الرئيسـان  اكـد  كمـا 
اسـتمرار التشـاور بين البلدين لما يخدم 
مصالح الشعبين الشقيقين وقضايا الامة 
العربيـة، وحرصا على تعزيـز العلاقات 
في كافة المجالات ولا سـيما على الصعيد 
النظـر  وجهـات  وكانـت  الاقتصـادي، 
متطابقـة فيمـا يتعلق بضـرورة تحقيق 
التضامن العربي والتحضير الجيد للقمة 

العربية القادمة في الدوحة».

لـدى  اعلـن  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
وصولـه الـى مطـار دمشـق ان «المبادرة 
التـي تقدمـت بهـا اليمـن لحـل الخـلاف 
سـورية  برعايـة  فتـح  و  حمـاس  بـين 
مصرية تركية امل منهـا ان توحد الصف 
الفلسـطيني، لان التحديات التي تواجه 
كافـة  فـي  والاسـلامية  العربيـة  الامـة 
المجالات تحتم على الجميع نبذ الخلافات 
والسـعي لتطوير آليـات العمـل العربي 

المشترك».
وكان اليمن تقدم في الثاني والعشرين 
من كانون الثاني (يناير) الماضي بمبادرة 
جديـدة للمصالحـة الفلسـطينية الى كل 
مـن حركتي فتـح وحماس «والـى كل من 
مصر وسـورية وتركيـا باعتبارها الدول 

المقترحة لرعاية الحوار».

الاسد وصالح يدعوان
 الى فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله نظيره اليمني علي عبدالله صالح في دمشق امس

الا بعـد مئـة يوم علـى الاقل مـن جلوس 
الوزيـر القاضـي فـي موقعـه، علمـا بأن 
وجود حزبي ومثقف يسـاري في وزارة 
التنمية السياسية هو موسى المعايطة قد 

يدعم نفس الخيارات.
وعلى الجبهـة المقابلة تقصـد الذهبي 
فوزيـر  بالتـوازن،  انطباعـا  يخلـق  ان 
الاعلام الجديد نبيل الشـريف محسوب 
على الصـف المنفتح والليبرالـي المعتدل 
جدا سياسـيا ومهنيا، ووجـوده يضمن 
تسكينا غير مسـبوق للكثير من الازمات 

ذات العنوان الاعلامي.
وفـي نفـس السـياق يمكن القـول ان 
انتقـال لاعب ووزير ذكـي ومخضرم من 
طراز ناصر جودة الـى وزارة الخارجية 
يعنـي تقليـص الاتهامـات التـي توجـه 
للدبلوماسـية بالتبعية للغرب، وترشيد 
الخطاب المعتدل خارجيا، والحفاظ على 
جرعة ملتزمة اكثر بالنص الرسمي تجاه 
كل القضايـا والتفاصيل علما بأن الوزير 
جودة ناشط وديناميكي وفعال ومنفتح 
ومحنك، وقد يضمن وجوده نقلة نوعية 

فـي الاداء الدبلوماسـي، خصوصـا وان 
مباشـرة  صلـة  علـى  الخارجيـة  وزارة 

بالمرجعيات في الدولة.
الثلاثيـة  الترويكـة  هـذه  دون  ومـا 
المتمثلـة بالشـريف وجـودة والقاضـي 
في اهم المواقع بعـد التعديل بدا واضحا 
الذهبـي  الرئيـس  اغلـب اختيـارات  ان 
كلاسـيكية ومحافظة الى حد ما، فوجود 
الجنـرال السـابق غالـب الزعبـي وزيرا 
لشـؤون البرلمـان، يعنـي تسـليم ملـف 
النـواب لاحـد اكثـر الشـخصيات خبرة 

في اطر التشـريع ودور البرلمان مع رؤية 
قانونية محضة سـتكتمل بين يدي وزير 
الشؤون القانونية سالم الخزاعلة، احد 
ابـرز مـن عمل رسـميا فـي اطـر منظومة 
الشـفافية والمراقبـة علـى الاداء والمـال 

والتشريعات.
الحقائـب  بقيـة  ان  المرجـح  ومـن 
الوزاريـة التي جرى تعيينهـا لا تنطوي 
علـى بعد سياسـي بقـدر تضمنهـا للبعد 
المتعلـق بالتـوازن الجغرافـي، واحيانا 
القبلـي، فالطبيب الشـهير الدكتور وليد 

المعانـي اصبـح وزيـرا للتعليـم العالي، 
والنائـب السـابق نايـف الفايـز اصبـح 
وزيـرا للصحة، يمـلأ الفراغ الـذي تركه 

عيد الفايز.
وخرج من الحكومة الاسلامي الشيخ 
عبـد الرحيـم العكـور، ودخلهـا المثقـف 
اربيحـات  صبـري  الدكتـور  الوسـطي 
وزيـرا للثقافـة، وممثلا لحصـة الجنوب 
فـي الـوزارة التـي تعـززت ايضـا بنقـل 
سـهل المجالي وزيـرا للنقل، بعـد تكليف 
عـلاء البطانيـة بـوزارة الاشـغال، فيما 

تركت الثقافة لوزارة تنمية القطاع العام 
الوزيـرة نانسـي باكيـر لتجلـس مـكان 
الليبرالـي ماهـر المدادحـة، وعـين غازي 
الشبيكات وزيرا للعمل، وسعيد المصري 
وهو رجـل اعمال ومسـتثمر فـي القطاع 

وزيرا للزراعة.
الرئيـس  ان  ايضـا  الواضـح  ومـن 
الذهبي تجنب ادخـال اي اضافة جديدة 
علـى الفريـق الاقتصـادي، كـي يحتفظ 
ادارة  فـي  الاساسـي  بالنفـوذ  لنفسـه 

الملفات الاقتصادية.

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

الانطبـاع الاول عنـد اعـداء وخصوم 
البيروقراطية والتيار المحافظ في الاردن 
حكومـة  علـى  وزاري  تعديـل  اول  بعـد 
علـى  يرتسـم  الذهبـي  نـادر  الرئيـس 
شـكل ترويـج لمقولة رحيل مبكـر لوزارة 
الذهبـي بعـد قـراءة تعديلهـا الاول، قـد 
يحصـل خـلال الاشـهر القليلـة المتبقيـة 
على موسـم الصيف. بالمقابـل، الانطباع 
الاول لانصـار البيروقراطية والمحافظين 
يميـل الى الاحتفال على اسـاس يفترض 
بأن خيـارات الرئيس الذهبـي الوزارية 
الجديدة تمنحه على الاقل سـنة اضافية 
في الحكم ما دامت الخيارات الاضعف قد 

منحته سابقا عامه الاول.
مـن  بـأن  القـول  يمكـن  وبالتـوازي 
خرجـوا  بالليبراليـين  الاعـلام  يصفهـم 
التأثيـر فـي الجبهـة  تمامـا مـن مواقـع 
الاشـداء،  خصومهـم  امـا  الحكوميـة، 
فاعتبـروا التعديـل الاخيـر اشـارة على 
الليبراليـة الجديـدة التـي يستنسـخها 
الرئيـس الذهبي وطنيا، لكن سـرعان ما 
انتخـب هؤلاء اهدافا جديدة في الوزارة 
الطازجة لقصفهـا مرة اخرى تحت نفس 
الشعار الاسـتهلاكي القديم، وهو الوطن 

البديل.
واغلـب التقديـر ان الرئيـس الذهبي 
عندمـا عدل لـم ينتبه لاولئـك او هؤلاء، 
رئيسـين  انجازيـن  بتحقيـق  واكتفـى 
تمثـلا في القضـاء الواضح علـى مواطن 
العصيـان في فريقه الـوزاري اولا، وفي 
التمسـك ثانيا بقـراره الشـخصي الذي 
فيمـا  نفسـه،  بالتعديـل  يطيـح  ان  كاد 
يخص اخـراج وزير الخارجية السـابق 

صـلاح البشـير مـن موقعـه ونقـل وزير 
العمل الاسـبق باسم السـالم الى وزارة 
المالية التي لا يحسـد ابدا الآن من يتولى 
شـكل  الحـال  وبطبيعـة  مسـؤوليتها. 
الموقـع الـذي حظـي بـه الرجـل الثانـي 
القاضـي  نايـف  الحكومـة  فـي  الجديـد 
خلفـا لعيد الفايـز، ابرز مفاجـأة مركزية 
فـي السـياق، فالقاضي وزيـرا للداخلية 
وهو من الشـخصيات الوطنية المعروفة 
بتشـددها فـي مسـائل تخص الجسـور 
والمعابر والقيـود المدنية وتطبيقات قرار 

فك الارتباط.
 والقاضي ليس من دعاة الانقسام في 
المجتمـع الاردني، لكنه مـن رموز الدعوة 
الوطنيـة التـي تؤمـن بتشـديد القبضة 
الامنيـة على المجتمـع حفاظا علـى هوية 
وملامح الدولة، وهو بكل الاحوال خارج 
سـرب الشـخصيات الاصلاحيـة ورجل 
كلاسـيكي ميزته انـه صاحب وجهة نظر 
علنية عبر عنها في مقالات منشورة وفي 

كل المجالسات.
 واذا كان ثمـة دلالـة سياسـية وراء 
اختيـار الاسـماء، فيمكن مـن الآن توقع 
اداء متشدد حكوميا في ملف فك الارتباط 
تحديـدا والعلاقة مـع الفلسـطينيين من 
اهالـي الضفة الغربيـة، ويجنح البعض 
فـي التحليـل عندمـا يشـيرون الـى ان 
الثنائـي  موقعـه  فـي  القاضـي  وجـود 
يعكس هواجس القلق الاردني الرسـمي 
من اجندات اليمين الاسـرائيلي المتطرف 

الحاكم حاليا في تل ابيب.
واذا لـم تـزود الداخليـة فـي عهدهـا 
الجديـد بتعليمـات جديـدة او مختلفـة، 
يمكن توقـع اجـراءات متشـددة لصالح 
الاداري  الارتبـاط  فـك  اطـار  توسـيع 
والقانونـي مـع الضفـة الغربيـة، وهـي 
مسـألة لا يمكـن قياسـها بـكل الاحـوال 

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني متوسطا اعضاء الحكومة الاردنية الجديدة

بعد رفض حزب العمل الانضمام الى الائتلاف

حكومة من «الصقور» برئاسة نتنياهو ترتسم في الافق
■ القـدس ـ ا ف ب: مـع اعـلان رفض 
حـزب العمل الاسـرائيلي بزعامـة ايهود 
بـاراك الانضمـام الـى ائتـلاف حكومـي 
موسـع ترتسـم في الافق ملامـح حكومة 
اسرائيلية يمينية ضيقة برئاسة بنيامين 

نتنياهو.
وقد رفضت وزيـر الخارجية وزعيمة 
حـزب كاديمـا الوسـطي تسـيبي ليفني 

ايضا فـي الوقت الحاضر طلـب نتنياهو 
للمشـاركة في مثـل هذه الحكومـة لكنها 
تركـت البـاب مفتوحـا من خـلال قبولها 

الالتقاء به مجددا في الايام المقبلة.
وصبـاح الاثنـين اجـرى زعيـم حزب 
شـمعون  الرئيـس  كلفـه  الـذي  ليكـود 
بيريس رسميا تشكيل الحكومة الجديدة 
بحلـول الثالث من نيسـان (ابريل) على 

ابعـد تقديـر، محادثـات مع بـاراك وزير 
الدفاع المنتهية ولايته لاقناعه بالانضمام 

الى حكومة وحدة.
وقـال بـاراك للصحافيين بعـد اللقاء 
«ان الشـعب حسـم امره وقرر دفع حزب 
العمـل الى المعارضـة، ونحن نحترم هذا 
الخيار. سنكون معارضة مسؤولة جدية 

وبناءة».

وحزب العمل المؤسس لدولة اسرائيل 
سـجل اسـوأ نتيجـة فـي تاريخـه خلال 
الانتخابـات التشـريعية في العاشـر من 
شـباط (فبراير) بحصوله على 13 مقعدا 

فقط من اصل 120 في الكنيست.
وعـرض نتنياهو على باراك بحسـب 
اوسـاطه حقيبة الدفاع مـع اربع وزارات 

اخرى.
وقـال للصحافيين «علينا التعاون لان 
الظرف خطير بسـبب الازمة الاقتصادية 
وجهود ايران المتواصلة لاقتناء السـلاح 

النووي والصواريخ البالستية».
واكد نتنياهو الاحد، بالرغم من رفض 
ليفني، انه يريد الاسـتمرار في مسـاعيه 

«بغية تشكيل حكومة وحدة».
واكـدت ليفنـي في معـرض ردها على 
الاسـرائيلي  الجيـش  لاذاعـة  سـؤال 
التمسـك بقرارها الانضمـام الى صفوف 
المعارضـة. وقالـت «لـم نتوصـل الى اي 
تقـدم حـول المسـائل الاساسـية. هنـاك 
اختلافات عميقة خصوصا حول الطريقة 
التـي تؤدي الـى اتفـاق حول مبـدأ قيام 
اتفـاق  حـول  وكذلـك  لشـعبين  دولتـين 

نهائي مع الفلسطينيين».
وشـددت على ان برنامـج اي حكومة 
وحـدة ينبغـي ان يؤكـد علـى «ضـرورة 
(قيـام) دولتين لشـعبين» الاسـرائيليين 

والفلسطينيين.
واضافـت «عندمـا سـنتفق علـى هذا 
فـرق  تكليـف  مـن  سـنتمكن  الطريـق 
مشـيرة  تفاهمـات»  لابـرام  مفاوضـين 
الـى ان نتانياهـو يريـد ان يطـرح عليها 

قريبـا «افكارا اخـرى». ويحظى نتنياهو 
المعـارض لاتفاقـات اوسـلو  (59 عامـا) 
المبرمـة فـي 1993 والرافض لقيـام دولة 
فلسـطينية، مبدئيـا بدعـم كتلـة احزاب 

اليمين التي تضم 65 نائبا.
لكنـه ينوي على مضض الاعتماد على 
هذه الغالبية من «الصقور» التي سـتثير 
الامريكيـة  الادارة  مـع  توتـرات  حتمـا 
اعـادة اطـلاق  العازمـة علـى  الجديـدة 

مساعي السلام في الشرق الاوسط.
وهـذا التكتـل قـد يتحـول حتـى الـى 
المتطـرف  اليمـين  نـواب  لان  مشـكلة 
الاربعـة فـي الاتحـاد الوطنـي يطالبون 
بمواصلـة الاسـتيطان الـى ابعـد حد في 
الضفـة الغربيـة المحتلة وكذلك بتشـريع 
المسـتوطنات العشـوائية التـي انشـئت 

بدون موافقة رسمية اسرائيلية.
ولفت النائب جدعون سعار المسؤول 
الثاني في الليكود الى «نقاط التقاء عدة 
مع كاديما» مضيفا انه «من الممكن تقليص 

الفوارق».
واعتبر انـه «ينبغي التحلـي بالصبر 
البنـاءة لان  والنيـة الحسـنة والافـكار 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين لا تشـكل 
مسـتعدون  ونحـن  جوهريـة  مشـكلة 

لمواصلتها».
الـى ذلـك سـتقوم وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون فـي الثالث 
والرابـع مـن آذار (مـارس) بـاول زيارة 
رسمية لها الى الضفة الغربية واسرائيل 
كمـا صرح كبير المفاوضين الفلسـطينيين 

صائب عريقات لوكالة فرانس برس.

■ بروكســل ـ ا ف ب: دعــا وزراء خارجية الاتحــاد الاوروبي 
الاثنين الحكومة الاسرائيلية المقبلة الى اعادة اطلاق عملية السلام 
مع الفلسطينيين، مع ان بعضهم اعرب عن مخاوف لوجود اليميني 

بنيامين نتنياهو على رأسها.
واقر نائب رئيس وزراء تشــيكيا الكســندر فوندرا الذي تتولى 
بلاده الرئاســة الدورية للاتحاد الاوروبي قبل دخوله الى اجتماع 
وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان «البداية يمكن ان 

تكون صعبة» مع حكومة برئاسة نتنياهو.
وانتقد وزيــر الخارجية الســويدي كارل بيلت الشــروط التي 
فرضهــا نتانياهــو على الاحزاب لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
يأمــل حزب الليكود ان يشــكلها مع حزب كاديما (وســط، يمين) 

بزعامة تسيبي ليفني وحزب العمل بزعامة ايهود باراك.
وصرح بيلــت للصحافيين لــدى دخوله الاجتمــاع ان نتنياهو 
«يبحث في وضع شــروط تتعارض بشــكل واضح مــع التزامات 
مســبقة ضمن عملية الســلام»، وقــال «من الضروري ان نرســل 

اشارة قوية الى ان ذلك لن يكون مقبولا». ودعا عدد كبير من وزراء 
خارجية الاتحاد الاوروبي الى اعادة اطلاق عملية السلام لكن من 
دون التكهن حيال تشكيلة حكومة نتنياهو او النوايا المتعلقة بها.

وعبر الممثل الاعلى للسياســة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
خافيير ســولانا عن شــعور الكثير من الاوروبيــين عندما قال انه 
مــن المبكــر جــدا الادلاء برأي حــول الحكومــة الاســرائيلية التي 
لم يتم تشــكيلها بعــد في اعقــاب انتخابات عامة. وقال ســولانا 
«لننتظــر تشــكيل هــذه الحكومــة. نحن مســتعدون للتعــاون مع 
حكومة منتخبة من الشعب». وقال للصحافيين قبل اجتماع وزراء 
الخارجيــة، انه فــي اي حال حان الوقت للتحــرك لحل النزاع بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
وقــال ســولانا «انتهى وقــت التركيز فقــط علــى ادارة الازمة 
وعلينا الانتقــال لمرحلة حل النزاع في اســرع وقت ممكن». ويبدأ 
ســولانا الثلاثاء جولة في الشــرق الاوسط يســتهلها في سورية 

وتقوده الى لبنان ومصر واسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي 
يحثون نتنياهو على اعادة اطلاق عملية السلام

■ بيـروت ـ رويترز: قالت مصـادر قضائية لبنانية امس 
الاثنـين إن قاضـي التحقيـق الاول رشـيد مزهر اصـدر قرار 
اتهام بحق افراد مجموعة تنتمي الى تنظيم مسـلح في سهل 
البقاع في شـرق لبنان بهدف القيام باعمال ارهابية واقتناء 

اسلحة وحيازتها.
يتضمـن قـرار الاتهـام 34 شـخصا لبنانيـا وفلسـطينيا 
وسـعوديا اتهموا بالانتمـاء الى تنظيمات اصولية مسـلحة 
مـن ضمنها تنظيـم القاعـدة. وطلـب القاضي مزهـر بانزال 

عقوبة الاعدام بحق 16 متهما.
وجـاء فـي قـرار الاتهـام «تبـين مـن التحقيـق ان المدعى 
عليهم جميعا ينتمون لمنظمات اصولية متطرفة ومن ابرزهم 

المدعى عليه محمد صالح سويد (سعودي الجنسية)  ينتمي 
الى تنظيم القاعدة وسـبق له ان بايع ابو مصعب الزرقاوي 
اميـر التنظيم المذكـور في العـراق و... كان صلة الوصل بين 
مجموعات تنظيمية ارهابية في السعودية والعراق ولبنان 

وسورية».
وكان المدعي العام اللبناني سـعيد ميرزا وجه في تشرين 
الاول (اكتوبر) الماضي اتهامات الى 34 رجلا بينهم سوريون 
وسـعوديون ولبنانيون وفلسـطينيون ينتمون لخلية فتح 
الاسلام التي كانت وراء الهجمات على الجيش في طرابلس 
فـي شـمال لبنان فـي 13 و20 ايلول (سـبتمبر) اسـفرت عن 

مقتل 22 شخصا بينهم 14 جنديا. 

القضاء اللبناني يتهم 34 شخصا 
بالانتماء الى تنظيم مسلح بشرق لبنان 

■ رام الله ـ يو بي آي: أصدرت محكمة 
إسرائيلية الاثنين، على برلماني من حركة 
حماس في الضفة الغربية بالســجن لمدة 

39 شهراً ونصف الشهر.
وقال نواب حماس في الضفة الغربية 
فــي بيــان لهــم امــس الاثنــين إن محكمة 
الاحتــلال في معســكر عوفر فــي الضفة 
الغربية أصدرت حكمــاً على النائب أحمد 
عبــد العزيز مبارك من مخيم الجلزون في 

رام الله بالســجن لمدة 39 شــهراً ونصف 
الشهر.

واعتبــر النــواب أن «إمعــان الاحتلال 
في سياسية إصدار الأحكام الظالمة بحق 
النواب المختطفين لن يغير شيئاً من معادلة 
الصمود الفلســطينية» مجدديــن الدعوة 
إلى جمعيات حقوق الإنسان والبرلمانات 
الدولية مــن أجل التحــرك العاجل لإنهاء 
الفلســطينيين.  النواب  «اختطاف»  عمليه 

وأشــار النواب إلى أن النائب مبارك أعيد 
اعتقالــه بتاريــخ 17 نيســان (أبريل) من 
العام 2007، وذلك بُعيد الإفراج عنه بشهر 
واحــد مــن الإعتقال الإداري في ســجون 

الإسرائيلية.
مــن  نائبــاً   41 نحــو  أن  إلــى  يشــار 
أعضــاء المجلس التشــريعي غالبيتهم من 
حركــة حمــاس معتقلــون في الســجون 

الإسرائيلية.

محكمة إسرائيلية تصدر حكما 
على نائب من حماس بالسجن لأكثر من 39 شهراً 
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نواكشوط  ـ «القدس العربي»

من عبدالله السيد:

للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  أعلنـت 
عـن الديمقراطيـة المناوئـة للانقـلاب 
عـن  الاثنـين،  أمـس  موريتانيـا،  فـي 
«اسـتعدادها للحـوار (مـع خصومهـا 
الحـكام العسـكريين) تحـت إشـراف 
الرئيـس الـدوري للاتحـاد الافريقـي 
العقيـد معمـر القذافـي قائـد الثـورة 
الليبيـة، شـريطة أن لا يكـون في ذلك 
تكريـس للأمـر الواقـع الـذي يسـعى 

المجلس العسكري الحاكم لفرضه».
مـع  متزامنـا  الإعـلان  هـذا  وجـاء 
وصـول وسـطاء ليبيين أمـس الإثنين 
إلى نواكشـوط برئاسـة رافع المدني، 
المبعـوث الشـخصي للزعيـم الليبـي 
معمـر القذافـي وذلـك ضمن مباشـرة 
الجماهيرية الليبية لمهام الوساطة في 

حل أزمة الحكم في موريتانيا.
مؤتمـر  فـي  الجبهـة  قـادة  وأكـد 
صحافـي عقـدوه أمـس الاثنـين، أنهم 
أجـل  مـن  حـوار  لأي  «مسـتعدون 
إفشـال انقلاب السادس من أغسطس 
2008، والعـودة بالبلاد إلى الوضعية 
الدسـتورية التـي تمـر حتما ـ حسـب 
المخلـوع  الرئيـس  بعـودة  ـ  قولهـم 
سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبـد الله 

لممارسـة مهامـه الدسـتورية كرئيـس 
للجمهوريـة». وأكدت الجبهة في بيان 
قـرئ خـلال المؤتمـر الصحافـي، أنها 
«أخذت مرتاحة،علمـا بنتائج اجتماع 
حـول  الدوليـة  الاتصـال  مجموعـة 
موريتانيا، المنعقد يوم الجمعة الماضي 
بمقـر المنظمـة الدوليـة للفرانكفونيـة 

بباريس. 
وأبـرزت الجبهـة «ارتياحهـا كذلك 
لمسـعى المنظومة الدوليـة تحت رعاية 
الاتحـاد الافريقـي، بتحديد مسلسـل 
متناسق من خلال العمل على مسارين 
وهمـا  حتمـا  ومتكاملـين  متكافئـين 
والخروقـات  الانقـلاب  رفـض  أولا، 
الدسـتورية الفاضحة، من خلال عزل 
الطغمة العسـكرية بتطبيـق عقوبات 
شخصية ومحددة تستهدف أعضاءها 
تلـك  وإعطـاء  المدنيـين  ومسـانديهم 
وثانيـا،  دوليـا؛  طابعـا  العقوبـات 
السـعي إلـى فتـح حـوار يجمـع كافة 
الأطراف السياسـية الموريتانية تحت 

مظلة الاتحاد الافريقي».
«هـذه  أن  علـى  الجبهـة  وشـددت 
روح  صميـم  فـي  تدخـل  المسـاعي 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   21 بيـان 
2008 الصـادر عن مجموعـة الاتصال 
الدولية، باعتباره المرجعية الأساسية 
انسـجاما  السياسـية،  الأزمـة  لحـل 
مـع ضـرورات تطبيـق الفقـرة 5 مـن 

قـرار مجلـس الأمن والسـلم بالاتحاد 
الافريقـي الصـادر عقـب دورتـه 168 
المنعقدة بأديس أبابا بتاريخ 5 شـباط 

(فبراير) 2009».
وسجلت الجبهة في بيانها بارتياح، 
«تشـبث مجموعـة الاتصـال بقوة بما 
نوفمبـر   21 بتاريـخ  بيانهـا  فـى  ورد 
2008 باعتباره أساسا لتسوية الأزمة 
قبولهـا  «عـدم  مؤكـدة  السياسـية»، 
الجانـب  أحاديـة  الحـل  بمحـاولات 
الانقلابيـة،  الزمـرة  تقترحهـا  التـى 
مغلقـة بذلـك البـاب أمام المسـرحيات 
والمهـازل الانتخابيـة المقـررة من قبل 

الانقلابيين».
وأصـرت الجبهـة فـي البيـان على 
«أن أي انتخابـات رئاسـية يجـب أن 
تشـكل جـزءا من حل شـامل وسـلمي 

وديمقراطي للأزمة».
«تتابـع،  أنهـا  الجبهـة  وأكـدت 
مختلـف  مسـتوى  علـى  وبالتزامـن، 
المنظمات الدوليـة المعنية، الاجراءات 
الراميـة إلـى إضفاء الصيغـة الدولية 
على العقوبات الفردية والمحددة التي 
تستهدف الطغمة العسكرية وأتباعها 
من أجل فـرض العودة إلى الشـرعية 

الدستورية». 
للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  ودعـت 
عـن الديمقراطيـة «الاطـراف الأخرى 
لحذو نفس المنحى وتوقيف المسـاعي 

أحاديـة الجانـب السـاعية لتكريـس 
الأمر الواقع، واطلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين بمـا يسـهم فـي خلق جو 
ملائم لانطلاقة حوار جاد وبناء يمكن 
أن يوصـل إلـى حل شـامل منطلق من 

الدستور ومنسجم مع مقتضياته».
وشـددت الجبهـة علـى «أن أي حل 
للأزمـة السياسـية الموريتانيـة لا بـد 
أن يكـون منطلقـه افشـال الانقـلاب، 
وعـودة الشـرعية ممثلة فـى الرئيس 

المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ 
عبدالله».

ووجهت الجبهة نداء إلي مناضليها 
خصوصـا وإلـى الشـعب الموريتانـي 
بأكملـه إلـى التحلي باليقظـة والحذر 
حيـال إمكانيـة محـاولات الانقلابيين 
أطيافهـم  باختـلاف  ومسـانديهم 
السـابق  فـي  فعلـوا  كمـا  التعنـت   ،
واسـتخدام المهلـة الجديـدة الممنوحة 

لهم».

فيما باشر الليبيون أمس وساطتهم لحل الأزمة

موريتانيا: الجبهة المناوئة تعلن استعدادها للحوار شرط ألا يكرس الواقع
■ الجزائر ـ يو بي آي: اسـتقبل الوزير المنتدب المكلف 
بالشـؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مسـاهل امس 
الاثنين في الجزائر المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة كريستوفر روس إلى الصحراء الغربية، في 
إطـار جولة اسـتطلاعية فـي المنطقة لإيجاد حـل للقضية 

الصحراوية.
وتأتي زيـارة روس إلى الجزائر لإجـراء مباحثات مع 
المسـؤولين الجزائريين لدفع عملية السـلام في الصحراء 
الغربيـة، باعتبـار الجزائـر دولـة لهـا حدود مـع المغرب 
والصحـراء الغربيـة وهي عضـو ملاحظ فـي مفاوضات 

السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتعلـن الجزائـر رسـميا دعمها لجبهـة البوليسـاريو 
ولاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق إجراء استفتاء 
عام لتقريـر المصير في الإقليم الصحراوي الذي يسـيطر 

المغرب على الجزء الأكبر منه.
وكان روس قـد وصـل إلـى المغـرب الأربعـاء الماضـي 
وانتقل بعدهـا إلى مخيمات اللاجئين بتندوف الجزائرية 
على الحدود مع الصحراء الغربية، حيث أجرى مباحثات 
مـع قادة البوليسـاريو على رأسـهم الأمين العـام للجبهة 
محمـد عبـد العزيـز، وينتظـر أن يقـوم بزيارة إسـبانيا 

وفرنسا بخصوص النزاع بعد الجزائر.
البوليسـاريو  العزيـز اسـتعداد  وأبـدى محمـد عبـد 
«للتعـاون البناء مع جهود التسـوية الأممية»، داعيا إلى 
ان»اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة مـع المغـرب برعاية 
الأمم المتحدة، من دون شروط مسبقة، مرهون بالاحترام 
الكامـل للمرجعيـة التـي تسـتند إليهـا وتنـص عليها كل 
قـرارات الأمم المتحـدة وهـي تصفيـة الاسـتعمار وحـق 
الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير 

والاستقلال».
وطالـب المبعـوث الأممـي بالعمـل علـى إطلاق سـراح 
جميـع المعتقلـين الصحراويين والكشـف عـن مصير 500 

مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوياً لدى المغرب.
كمـا طالـب باتخـاذ «الخطـوات الضروريـة لتوسـيع 
صلاحيـات بعثـة المنورصـو (بعثـة الأمم المتحـدة إلـى 
الصحـراء الغربية) حتى تشـمل حمايـة ومراقبة حقوق 
الإنسـان فـي الصحراء الغربيـة وإعداد التقرير بشـأنها 
إلى غايـة قيامها بمهمتها الرئيسـية والعاجلـة والمتعلقة 

بتنظيم استفتاء حر ونزيه».

مسؤول جزائري يستقبل مبعوث الأمين
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

الإسـباني  والهجـرة  العمـل  وزيـر  صـرح 
سيلستينو كورباتشـو مؤخرا أن اسبانيا لم تعد 
قادرة على اسـتيعاب مزيد من المهاجرين بسـبب 
الأزمـة الاقتصاديـة، وهـو بهـذا يبـرز حقيقـة لا 
تتعلـق فقـط بإسـبانيا وإنمـا بمجمـوع أوروبا، 
ونظـرا لكـون الجاليـة المغربيـة هـي الأكبـر مـن 
نوعهـا،  فتبدو الأكثر تضررا مـن التطورات التي 
تشـهدها أوروبا علاقة بأزمة الاقتصاد، وبالتالي 
فهـي تحمـل «نهايـة عهـد الهجـرة المغربيـة نحو 

أوروبا والتي بدأت منذ خمسين سنة».
ويذكـر أن اسـبانيا تمر من أزمـة خانقة نتيجة 
تراجع بعض القطاعات، قطاع العقار الذي تسبب 
في تراجـع مختلف المهن المرتبطة به مثل النجارة 
وإنتاج مواد البناء والنقل وبيع المعدات المنزلية، 
وهي المهن التي كانت تسـتوعب أعداداُ كبيرة من 
المهاجرين المغاربـة. وحالة اسـبانيا تنطبق على 
مجمـوع أوروبا، فجميع الدول الأوروبية تتحدث 
عن الأزمة الاقتصادية، وعن وتيرة تسريح العمال 

وفشل الشركات الكبرى وخسائر الأبناك.
مـن  دورة  انتهـاء  تعنـي  الحاليـة  فالأزمـة 
الاقتصـاد العالمـي والأوروبـي، فهـو اقتصـاد لم 
يعد قادرا على خلق مناصب الشـغل، وهذا يعني 
أن الـدول المتقدمـة لم تعـد قادرة على اسـتيعاب 

مزيـد  من المهاجريـن وأصبح توفيـر منصب عمل 
للمواطـن الأصلـي هو الهـم الوحيـد. والملفت أنه 
بـدل اسـتقبال المهاجريـن بـدأت عمليـات الطرد 
شـبه  والتوقـف  الترحيـل  وعمليـات  الممنهجـة 
النهائـي للهجرة من المغرب نحـو أوروبا. في هذا 

الصدد، يتم رصد ما يلي:
لقـوارب  الكبيـر  التقلـص  الأول،  المقـام  فـي 
الهجرة السـرية انطلاقا من المغرب نحو اسـبانيا 
بعدمـا أدرك المغاربـة انسـداد سـوق العمـل فـي 
أوروبا علاوة على الحراسـة  المشـددة في البحر، 
إذ أن كل قـارب يصـل يجري اعتراضـه من طرف 
الحـرس المدني. ولم تعد وسـائل الإعلام المغربية 
والإسـبانية تنشـر أخبـار اعتراض القـوارب في 
عـرض البحر إلا بشـكل نـادر للغايـة بينما كانت 
في الماضي تحضر بشكل يومي وكانت من أسباب 
التوتر الدبلوماسـي بين مدريـد والرباط. ويذكر 
أن هـذه القـوارب كانـت أكبـر منفـذ للمهاجريـن 
المغاربة نحو أوروبـا ابتداء من نهاية الثمانينات 

إلى غاية 2005.
في المقام الثاني، وقف عمليات تسـوية أوضاع 
المهاجريـن عمومـا في مجموع أوروبـا ومن ضمن 
ذلـك المهاجريـن المغاربـة، ويقـول عبـد الحميـد 
البجوقـي ممثـل اسـبانيا فـي اللجنـة الأوروبية 
لمناهضـة العنصرية «عمليـات التسـوية الكبرى 
كانـت تعني منح وإعطاء الإقامـة القانونية لمئات 
الآلاف من المغاربة خاصة خـلال العقد الأخير في 
كل من إيطاليا واسبانيا، فخلال تسوية الأوضاع 

الأخيـرة في اسـبانيا خـلال فبرايـر 2005 حصل 
عشرات الآلاف  المغاربة على بطاقة الإقامة، والآن 

كل شيء انتهى». 
في المقـام الثالـث، ارتفاع البطالـة في صفوف 
المغاربـة، ففـي دولة مثـل هولنـدا، ويـرى جمال 
ريـان أحد نشـطاء الهجرة المغربية فـي هذا البلد 
الأوروبـي: «وضـع الجاليـة المغربية فـي هولندا 
لا يختلـف عن وضع الأقليات الأخـرى إن لم يكن 
أسـوأ، حيث تسـجل البطالة ارتفاعا في صفوفها 
قبل مجيء الأزمة ويأتي المغاربة في الصف الأول 
بنسبة 27٪. لوائح أبناك التغذية التي تقدم فيها 
مسـاعدات على شـكل مواد غذائية متبرع بها من 
طرف المحلات التجارية أغلب زبنائها من الجالية 
المغربية وهذا يدل على أن نسـبة الفقر في ارتفاع 
نظرا للبطالة والعنصرية في سـوق العمل.» وإذا 
كانـت البطالة متفشـية فـي صفـوف المغاربة في 
بلد سـجل الهجـرة منذ الخمسـينات وهي هجرة 
الجنسـية  يحملـون  المغاربـة  وأغلـب  مسـتقرة 
الهولنديـة، فكيـف سـيكون الحال فـي دولة مثل 
إيطاليـا واسـبانيا، الهجـرة فيهـا حديثة؟ ونجد 
الجـواب عند الصحافي زهير الوسـيني المقيم في 
رومـا، يقـول «الهجـرة المغربية غير مسـتقرة في 
إيطاليا ونسبة البطالة مرتفعة للغاية بل وبشكل 
مخيـف، يكفـي زيـارة مقاهـي ومطاعـم المغاربـة 
لتجدهـا ممتلئة خـلال أوقات العمـل، وهذا يعني 
أنهم بدون شغل». ونجد الأمر نفسه في اسبانيا، 
إذ تقـول رشـيدة الزروالي من جمعيـة كوديناف 

لصحيفـة القدس العربـي أن «نسـبة البطالة في 
صفـوف المغاربـة مخيفـة فـي اسـبانيا، فانهيـار 
العقار بشكل مفاجئ حكم على عشرات الآلاف من 
المغاربة بالبطالة كما أن عودة الإسـبان للعمل في 
المـزارع تعني البطالة للمغربـي المهاجر الذي كان 
ينتظـر مواسـم الزيتـون وقطف الفواكـه للعمل، 
وتضيف «البطالة مسـت كذلك النسـاء المغربيات 
اللواتي يعملن في الخدمات المنزلية وبقت أغلبهن 
بدون عمل الآن ويمرون بظروف قاسـية للغاية». 
ومـن ضمن علامـات الأزمة إقبـال مواطني الدول 
الأوروبية علـى الأعمال التي كانوا يرفضونها في 

الماضي وكان يقوم بها المهاجرون.
والعنـوان الآخـر فـي ملـف الهجرة أن نسـبة 
ليست بالهينة من المغاربة الآن في مجموع أوروبا 
تعيش في وضع غير قانوني وأساسا في اسبانيا 
وإيطاليـا، وهم مهـددون بالترحيـل والطرد إلى 
المغـرب، وبالفعل بدأت عمليـات الترحيل خاصة 
للذيـن يفقـدون بطاقـة الإقامـة طالمـا أن تجديـد 
بطاقة الإقامة مرتبط بتقديم عقد عمل، والحصول 
علـى عقد عمـل يعتبر صعبا إن لم يكن مسـتحيلا 

في الظروف الحالية.
وعلـى ضوء هذه التغيرات التي تحملها الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة وخاصـة فـي دول أوروبـا، 
يمكـن الاسـتنتاج بـل والتأكيـد أن عهـد الهجرة 
المغربيـة نحو أوروبا قد أوشـك علـى نهايته وأن 
آفـاق الهجـرة التـي بدأت فـي الخمسـينات نحو 

الغرب أصبحت شبه منعدمة.

الازمة الاقتصادية الخانقة تحمل معها نهاية عهد الهجرة المغربية إلى اوروبا

مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس 

محمد الشيخ بيد الله

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

يعتبـر محمد الشـيخ بيـد الله، الـذي انتخب امينا 
عاما لحـزب الاصالة والمعاصـرة، الـذي يتزعمه فؤاد 
عالـي الهمـة صديـق الملـك محمـد السـادس والوزير 
السابق في الداخلية، اول مواطن ينحدر من الصحراء 

الغربية يترأس حزبا سياسيا مغربيا.
وقـد يكـون انتخـاب بيـد اللـه لهـذه المهمـة يحمل 
رسـالة حول رؤية الحـزب لقضية الصحـراء الغربية 
التي لم تحسـم بعد، ولا زالت رغم مـرور 33 عاما على 
النـزاع حولهـا ملفـا مفتوحا فـي اروقـة الامم المتحدة 
ومحـور مهمـة يقوم بها فـي المنطقة منذ يـوم الاربعاء 
روس  كريسـتوفر  الامريكـي  الدبلوماسـي  الماضـي 
المبعوث الخاص للامـين العام للمنظمة الدولية المكلف 
بتسوية النزاع. وحرص بيد الله كما القيادات البارزة 
فـي حزبه، على عـدم ابراز هذه المسـألة لتكون وكأنها 
جـاءت في سـياق طبيعـي لحـزب يضم ناشـطين من 

مختلف الاقاليم المغربية. 
كمـا بـرز خـلال الايـام الثلاثـة للمؤتمر الـذي عقد 
بمدينـة بوزنيقـة (جنـوب الربـاط) نأي فـؤاد الهمة، 
الذي ارتبط الحزب باسـمه، عن الظهور في المقدمة بل 
ان قائمة  اسـماء اعضـاء المكتب الوطنـي (اعلى هيئة 

قيادية بالحزب) وضعت الهمة في المرتبة الـ18 من بين 
الـ33 عضوا انتخبهم المجلس الوطني.

لكـن هـذا الابتعـاد عـن الواجهـة والوقـوف فـي 
الصفـوف الخلفيـة لا يقلصـان مـن نفـوذ الهمـة فـي 
الحـزب ودوره في صياغة افـكاره ورؤيته، ليس فقط 
لصداقته مع العاهل المغربي وانما واساسا لان الحزب 
فكـرة وتجميعا وافـكارا من بنات افـكاره وتدبيره من 
دون تجاهـل او تبخيـس دور من دعاهـم ليكونوا الى 
جانبه من ناشـطين في احـزاب يسـارية راديكالية او 
اطر تقنيـة وجدت في الحزب طريقا للبقاء في المشـهد 

السياسي.
ومحمد الشيخ بيد الله كان من الاوائل الذين تلقفوا 
رغبة الهمة في ولوج الحياة السياسـية والحزبية بعد 
الاعـلان عن طلبـه اعفاءه مـن مهامه الرسـمية وزيراً 
في الداخلية فسـاهم معه في تأسيس الحركة من اجل 
الديمقراطيـة كإطـار للتفكيـر والتحفيز على مشـاركة 
المواطنين في السياسـة بعـد عزوفهم فـي الانتخابات 
التشـريعية التـي جـرت فـي ايلـول (سـبتمبر) 2007 
او في تأسـيس حـزب الاصالـة والمعاصـرة الذي ضم 
اضافة لاطر الحركة من اجل الديمقراطية احزابا كانت 

توصف بانها ادارية او من صناعة السلطة. 
وولـد محمـد الشـيخ بيـد اللـه (60 عامـا) بمدينة 
السـمارة الحاضرة الروحية للصحراء الغربية، وبعد 
حصوله على الدكتوراه في الطب سـنة 1979 اشـتغل 

خلال السـنة نفسها طبيبا بمستشـفى ابن رشد بالدار 
البيضاء، ثم رئيس مصلحة بالمؤسسة نفسها وأستاذا 
باحثا مبرزا في الطب الباطني سـنة 1987 بكلية الطب 

بالدار البيضاء.
ودخـل بيد اللـه الحياة السياسـية بانتخابه نائبا 
لمدينـة السـمارة بمجلـس النـواب سـنة 1977 وأعيـد 
انتخابـه سـنة  1984، حيـث انتخـب رئيسـا للجنـة 
الخارجيـة والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني 
ثم رئيسـا للجنة التجهيز والبريـد والاتصالات. وفي 
1992 عـين بيـد الله عامـلا (محافظـا) لعمالة سـلا ثم 
واليـا لدكالـة وعامـلا على آسـفي قبل ان يعـين وزيرا 

للصحة في حكومة ادريس جطو من 2002 إلى 2007.
بيـد اللـه كان أحد مؤسسـي جبهـة البوليسـاريو 
المطالبة باسـتقلال المحافظـات الصحراوية، وقد عاد، 
رفقـة عدد مـن قياديي البوليسـاريو، إلـى المغرب بعد 
إعـلان الملـك الراحل الحسـن الثاني عن مشـروعه إن 

الوطن غفور رحيم.
وقال الحبيب بلكوش، الناطق الرسمي باسم حزب 
الاصالة والمعاصـرة، إن المجلس الوطني للحزب «كان 
موفقـا» في اختيـاره بالاجمـاع لبيد الله الـذي يتوفر 
علـى تجربة سياسـية كبيـرة وأيضا في مجـال تدبير 
الشـأن العـام ، وهي مميزات «ستسـاهم في ترسـيخ 

اختيارات الحزب وتمنحه دفعة جديدة».
واكـد بيد اللـه بعـد انتخابـه امينا عامـا ان حزبه 

«سـيواصل وبنفس العزيمة دعم ومسـاندة الحكومة 
مـن أجـل تنفيـذ الأوراش الكبرى التـي انخرطت فيها 

بلادنا». 
وقال إن «الحزب سيستمر في دعم الحكومة، إيمانا 
منه بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الإصلاحات 
والأوراش المهيكلة الكبرى التي تباشرها، تحت قيادة 

الملك محمد السادس وإشرافه المباشر».
وأضاف بيد الله «سنسـتمر كذلك بعـزم لا يلين في 
مسـاندة المشـروع الإصلاحـي الكبيـر والاختيـارات 
الاسـتراتيجية التـي يقودهـا الملـك محمد السـادس، 
والتـي مكنـت بلادنـا مـن تبـوؤ مكانـة متقدمـة بـين 
الشعوب والأمم زادتها إشعاعا واحتراما على الصعيد 
القاري والدولي وفتحت لشـعبنا أبواب الأمل ومكنت 

من تجفيف منابع التيئيس».
وأكـد الحبيب بلكوش أن الحزب «توفق في تحقيق 
الأهداف التي رسـمها من أجـل إنجاح مؤتمره الوطني 
الأول» الـذي انعقـد ببوزنيقـة مـا بين 20 و22 شـباط 

(فبراير) الجاري تحت شعار «المغرب غدا ، بكل ثقة».
وأوضح بلكـوش عضو المكتب الوطنـي للحزب أن 
الأجواء التي جرى فيها المؤتمر «سـاهمت بشـكل كبير 
في إنجاحه سـواء من الناحية التنظيمية، أو من حيث 
الحضـور المكثف للمؤتمريـن الذين بلـغ عددهم 5000 
مؤتمـر توافدوا مـن مختلـف مناطق المغرب «مسـجلا 
«الـدور المهم» الـذي قامت بـه أطر الأحـزاب المندمجة 

والفعاليات المستقلة والمدنية في نجاح هذه المحطة .
ووصف مسـتوى النقاش حـول الأوراق المطروحة 
على المؤتمر بـ»الجدي والحـاد أحيانا»، مبرزا أن ذلك 
يؤكد « بجلاء عمق الانضباط وروح المسـؤولية» التي 

تحلى بها المؤتمرون طيلة أشغال المؤتمر. 
وسـجل بلكوش أن الأهـداف التـي حددها الحزب 
لنفسـه سـواء في مجال تكريس الاندماج او الانفتاح 
لبلـورة  طموحـه  وكـذا  المسـتقلة،  الفعاليـات  علـى 
أرضية ترسـم «خارطـة الطريق» لمسـؤوليه وأجهزته 
السياسـية  الاسـتحقاقات  إنجـاح  مـن  يتمكـن  لكـي 
المقبلة، تحققـت جميعها خلال هذه المحطـة التنظيمية 

الديمقراطية .

من مؤسسي جبهة البوليساريو ويعد أول صحراوي يقود حزبا سياسيا في المغرب

حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يختار زعيما من الصحراء الغربية
الرباط  ـ «القدس العربي»:

افـادت تقاريـر صحافية بأن اكثـر من ألف قاصر مغربـي وصلوا إلى 
إيطاليـا سـنة 2008 وهـم يشـكلون 15 فـي المائة مـن مجمـوع الأطفال 
المهاجريـن غيـر المرفقـين الذيـن وصلـوا خلال نفس السـنة لهـذا البلد 

.(7797)
وقالـت منظمـة ''أنقـذوا الأطفـال'' الدولية فـي تقرير لها حـول ظروف 
عيـش هـؤلاء الأطفـال إن 46،90 فـي المائة مـن هـؤلاء القاصرين ذكور 
و54،9 في المائة إنـاث ومعظمهم أي 77 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 

16 و17 سنة. 
ويتـم اسـتغلال هـؤلاء الأطفال في شـبكات منظمة، حيـث تعمد إلى 
تشـغيلهم فـي عدة أعمـال، منها بيـع الـورود والمناديل الورقيـة، وكذا 
فـي تنظيف السـيارات عند إشـارات الوقوف، كما يقـع بعضهم ضحية 

لشبكات المخدرات الذين يستغلونهم في التوزيع.
وتحدث وزير الداخلية الإيطالي في وقت سابق عن اختفاء مهاجرين 
قاصرين بعد وصولهم إلى إيطاليا، ملمحا إلى احتمال اسـتخدامهم في 

الاتجار بأعضاء البشر. 
وقـال ان هنـاك قرابـة 1320 قاصـرا وصلـوا إلـى جزيـرة لامبيدوزا 
بجنـوب إيطاليـا سـنة 2008 يرافقهم شـخص آخر، مضيفـا أنه اختفى 

منهم 400.

منظمة «انقذوا الاطفال»: اطفال 
مغاربة يتم استغلالهم بايطاليا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال السـفير الفرنسـي فـي الجزائـر اكزافييه 
دريانكـور إن السـلطات الجزائريـة رفضـت أن 
تقـدم مرشـحا لمنصب الأمـين العـام للاتحاد من 
أجل المتوسط، موضحا أن باريس كانت تأمل في 

أن تلعب الجزائر دورا «فعالا» ضمن الاتحاد.
وأشـار السـفير في تصريحات صحفية أمس 
إلـى أن الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط يوجـد فـي 
مرحلـة جمـود، سـاهمت الأحـداث التـي عرفها 
قطـاع غـزة فيهـا بشـكل كبير، مشـددا علـى أن 
القضيـة الفلسـطينية لن تجـد لها حلا فـي إطار 
هذا الاتحـاد، الذي يهدف إلـى معالجة مجموعة 
من المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة في دول 

حوض البحر المتوسط.
وأضـاف أن فرنسـا كانـت تأمل فـي أن يكون 
للجزائـر دور «فعـال» أكثـر، معتبـرا أن بـلاده 
كانت سـتنظر بعـين الرضا إلى تقديم شـخصية 

جزائريـة لمنصب الأمـين العـام أو منصب الأمين 
العام المساعد.

وأكد دريانكور ان السـلطات الجزائرية أبدت 
تحفظات على المشروع في صيغته الجديدة، بعد 
أن تم اسـترجاعه مـن طرف الاتحـاد الأوروبي، 
وأنهـا كانـت تفضـل أن يبقى قاصرا علـى الدول 
المتوسـطية في الضفتـين الشـمالية و الجنوبية 
فقـط، مثلما طرحـه الرئيس نيكولا سـاركوزي، 
مشـددا علـى أنه مـن الصعـب الآن العـودة إلى 

الصيغة الأصلية. 
وشـدد السـفير الفرنسـي علـى أن الجزائـر 
رغـم التحفظات التـي قدمتها بشـأن الاتحاد من 
أجـل المتوسـط تظل عضـوا قائما بذاتـه في هذا 

الاتحاد. 
واعتبـر المصـدر ذاتـه أن الشـروط الجديـدة 
للاسـتثمار التـي وضعتها السـلطات الجزائرية 
قـد يكون لهـا تأثير علـى المسـتثمرين الأجانب، 
الذين يبحثون عن اسـتقرار الشروط القانونية 
أموالهـم،  رؤوس  علـى  للاطمئنـان  للاسـتثمار 
مشـيرا إلى أن السـلطات الجزائرية بـررت تلك 

القـرارات بصعوبة الأوضـاع المالية، على خلفية 
تراجع أسـعار خام النفط، وكذا بسـبب الطريقة 
السيئة التي تم بها تسيير ملف شركة أوراسكوم 
المصريـة التـي اسـتثمرت فـي قطـاع الاتصالات 

والاسمنت في الجزائر.  
الدبلوماسـي  قضيـة  تؤثـر  أن  واسـتبعد 
الجزائـري محمـد زيـان حسـني الموضوع تحت 
الرقابة القضائية في فرنسـا علـى العلاقات بين 

البلدين.
ويوجد الدبلوماسـي تحت الرقابة القضائية 
منذ شـهر أغسـطس/آب الماضي، بعد توقيفه في 
مطـار مرسـيليا ـ مارينيـان، فـي أعقـاب إصدار 
القاضي الفرنسـي بودوان تيفنو مذكرة توقيف 
فـي حقه، بتهمة تدبير اغتيال المعارض والمحامي 

الجزائري علي مسيلي في باريس عام 1987.
وأشـار السـفير إلى أن النيابـة العامة طالبت 
بإطـلاق سـراح الدبلوماسـي الجزائـري، علمـا 
بـأن النيابـة تتبـع وزارة العدل، مؤكـدا على أن 
هذا أقصى ما تستطيع الحكومة الفرنسية القيام 
بـه، لأن القاضي مسـتقل فـي عمله عن السـلطة 

التنفيذية. 
ونفى أن تكون قضية الدبلوماسـي الجزائري 
وراء مـا تردد عـن إلغاء زيارة الدولـة التي كان 
مـن المقـرر أن يقوم بهـا الرئيـس بوتفليقـة إلى 
فرنسا نهاية العام الماضي، مؤكدا على أن أجندة 
الرئيـس سـاركوزي فـي وقـت أول ثـم أجنـدة 
الرئيس الجزائري في وقت ثان كانت السبب في 

دحرجة هذه الزيارة إلى وقت لاحق.
وتوقع أن يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
بزيارة فرنسـا بعـد الانتخابات الرئاسـية التي 

من المقرر أن تجرى في 9 أبريل/نيسان المقبل. 
وعاد المسـؤول ذاته إلى الحديث عن مشروع 
القانـون الخـاص بتعويـض ضحايـا التجارب 
النووية، مشـددا على أن المشـروع الذي تقدم به 
وزيـر الدفـاع إيرفي مـوران لم يطـرح بعد على 

الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان) 
وأكـد اكزافييه دريانكور على أنـه لا يوجد ما 
يبرر إقصاء الجزائريين من التعويض مثلهم مثل 
الضحايا من جنسـيات أخـرى في حالة مصادقة 

البرلمان عليه.  

اكزافييه دريانكور السفير الفرنسي في الجزائر:

الجزائر قررت إعادة النظر بشروط الاستثمار بسبب شركة أوراسكوم المصرية

الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت وكالـة الانبـاء المغربيـة بـأن ملـك 
البحريـن حمد بن عيسـى آل خليفة  اسـتقبل 
مساء اول امس الأحد بالمنامة، وزير الخارجية 
المغربـي الطيـب الفاسـي الفهري، الـذي كان 
حاملا رسـالة خطية من العاهـل المغربي الملك 

محمـد السـادس تؤكد الدعم المغربـي للمنامة 
فـي ازمـة علاقاتها مـع ايران بعـد تصريحات 
مسـؤولين في طهران اعتبرت البحرين احدى 

محافظاتها.
واوضح الطيب الفاسي الفهري أن الرسالة 
تنـدرج في نطـاق العلاقات الأخويـة المتميزة 
بين شعبي البلدين الشقيقين، وضمن الروابط 
المتينـة التي تجمع بين عاهليهما، وخاصة بعد 

التصريحـات التـي أدلت بها بعض الأوسـاط 
الإيرانيـة وحاولـت فيهـا المسـاس بسـيادة 

مملكة البحرين ووحدتها الترابية.
وأضـاف الفاسـي الفهـري أن الملـك محمد 
السادس جدد في هذه الرسالة، باسم الشعب 
المغربـي، تضامنـه المطلق مع مملكـة البحرين 
العضـو الفاعـل فـي جامعـة الـدول العربيـة 

ومنظمة الأمم المتحدة.

ملك البحرين يلتقي بوزير الخارجية المغربي بالمنامة

■ مدريــد ـ اف ب ـ يــو بي اي: أعلن 
رئيــس الحكومة الإســبانية خوســيه 
لويس رودريغيز ثاباتيرو امس الاثنين 
تعيين وزير الدولة لشــؤون العلاقات 
كامانيــو  فرانسيســكو  البرلمــان  مــع 
وزيــراً للعــدل، بعــد اســتقالة الوزير 
بيرميخو  فبرنانديز  ماريانــو  الأصيل 
صباحــاً. ونســب موقــع صحيفة «إل 
باييس» الإســبانية امــس الاثنين الى 
ثاباتيــرو قولــه ان كامانيــو ســيكون 
وزيــر العــدل الجديــد في البــلاد بعد 
اســتقالة بيرميخو، على خلفية اتهامه 
بالفساد وتنظيمه رحلة لصيد الغزلان 
في منطقــة الأندلس مع قضاة رغم أنه 

لا يحمل رخصة لذلك.
اختيــار  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
كامانيــو للمنصــب يعود إلــى موقفه 
مــن  وقربــه  والتوافقــي،  الوســطي 
الحكومــة ومــن الحــزب الاشــتراكي 

الاسباني. 
وكانــت دائــرة حمايــة البيئــة في 
إقليــم الأندلــس فــي جنوب إســبانيا 

قد طالبــت قبل ايام بفتــح تحقيق في 
اقــدام بيرميخــو علــى صيــد الغزلان 
في محميّــة يُمنــع فيها الصيــد إلا لمن 
يحمل ترخيصاً، ومعه قاضي المحكمة 
الوطنية بالتــازار غارثون، الذي يتولى 
التحقيــق مــع معارضين بتهــم تتعلق 
الرفــق  جمعيــات  ودعــت  بالفســاد. 
بالحيــوان الوزير إلى الاســتقالة، وما 
لبثت أن انضمت المعارضة إلى الحملة، 
مشــيرة الــى أن تنظيــم الوزيــر رحلة 
اســتجمام مع قــاض يتولــى التحقيق 
في قضية تشــمل مقربين من المسؤول 

الحكومي «غير لائق».
وكان برميخو قد قدم استقالته اثر 
تعرضه الى انتقادات شديدة لطريقته 
فــي ادارة فضيحــة فســاد وبســبب 

اضراب القضاة في اسبانيا اخيرا.
واعلنــت الحكومة الاشــتراكية في 
بيــان ان «رئيــس الحكومــة خوســيه 
لويــس رودريغــث ثاباتيــرو قبل تلك 
الاستقالة» موضحة ان الوزير الجديد 

سيتولى مهامه صباح الثلاثاء.

واعلــن الوزير في مؤتمــر صحافي 
في مدريــد، «الافضــل هو الاســتقالة 
من اجل اســتمرار مشــروع (الحكومة 

الاشتراكية الاسبانية)».
وانتقدت المعارضة بشدة الوزير لانه 
التقــى القاضي بلتســار غرثون خلال 
رحلة صيــد بعيد انطلاق ذلك القاضي 
في عمليــة مكافحة فســاد تطال نائبا 

من الحزب الشعبي المعارض.
ودعا زعيم الحزب الشعبي ماريونو 
راخوي برميخو الى الاســتقالة متهما 
ايــاه بمحاولة اســتعمال القضاء ضد 
اليمــين في اوج ازمــة اقتصادية وقبل 

ايام معدودة من انتخابات اقليمية.
كمــا هوجــم الوزير ايضــا لاخطاء 
ارتكبهــا فــي ادارة ازمة القضــاة التي 
انتهت الاســبوع الماضي باضراب غير 
مســبوق في اســبانيا شــهد مشاركة 

كبيرة.
واستقال برميخو قبل ستة ايام من 
انتخابات اقليمية في غاليسيا (شمال 

غرب) ومنطقة الباسك (شمال).

استقالة وزير العدالة الاسباني
اثر تعرضه لانتقادات بشأن عدة ملفات

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة مجتمعا بوزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بالمنامة 
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عودة غامضة للارهاب في مصر
ونبـدأ تغطيتنا لهـذا اليوم بما حملت إلينـا الصحف وما يثير الحـزن في القلب، 
ويوجعـه، أكثـر مما هـو حزيـن وموجـوع، علـى أشـقائنا الفلسـطينيين، وأحوال 
بلادنـا السـيئة، ومشـاكلنا الاقتصادية، وزحف الكسـاد المسـتمر، وفقـدان الكثير 
من شـبابنا وظائفهـم، ونصحو على إضراب وننام على اعتصـام، وكان ينقصنا أن 
يعـود الوجه البشـع للإرهاب ليطـل علينا من جديـد، في انفجار في ميدان سـيدنا 
الحسـين، أودى بحيـاة سـائحة فرنسـية، وأصاب اثنين وعشـرين من السـائحين 
بينهم ثلاثة سعوديين، ومصريان، والأمر الملفت للانتباه أن جريدة «روزاليوسف» 
الحكومة كانت الوحيـدة التي تجاهلت الحادث الذي أبرزته كل الصحف الحكومية 
الأخرى في صفحتها الأولى أن تنشر أخبارا عن ثلاث حوادث أخرى، وفي صفحتها 

الخامسة عشرة المخصصة للحوادث، لم تشر إلى الحادث الإرهابي.
وسـنورد هنا الجانـب الأهم من تغطية الأخبـار، للحادث والخـاص بالمعلومات 
الأمنيـة بينمـا تجاهلنا أقـوال الشـهود، قالـت الجريدة: «قامـت أجهـزة الأمن فور 
وقـوع الحـادث بفرض كردون أمنـي حول المنطقة وقامت بتمشـيط شـوارع الأزهر 
وخان الخليلي ومنطقة الأزهر لضبط الجناة، كما تم تفتيش جميع المحلات بالمباني 
المواجهة لمسـجد الإمام الحسـين، وتم التوصل إلى مجموعة من شـهود العيان أدلوا 
بمعلومـات مهمة قـد تقود أجهزة الأمـن للتوصل الـى الجناة وعلمـت «الأخبار» أن 
أجهزة الأمن ألقت القبض على 2 من المشـتبه فيهم يتم حاليا استجوابهما عن طريق 
جهـاز مباحث أمن الدولة، كمـا تقوم أجهزة الأمن باسـتجواب فتاتين منقبتين كانتا 

بالقرب من مكان الحادث.
وأكـد مصـدر أمنـي أن وجـود نقطـة شـرطة بمـكان الحادث سـاعد فـي تطويق 
المـكان بالكامل وفـرض كردون أمني بالمنطقة حول مسـرح الجريمة وضبط عدد من 
المتواجدين والمشـتبه فيهم عقب وقوع الحادث وجار فحصهم طبقا لأقوال الشـهود 
وجمـع التحريات وأضاف المصدر الأمني أن توقيت وقوع الحادث قلل حجم الكارثة 
نظـرا لأن الحـادث وقـع يوم الأحـد وأن بعـض البـازارات والمحـال التجارية كانت 
مغلقـة، كمـا تصادف وقـوع الحادث مـع توقيـت إذاعة إحـدى المباريـات، وأضاف 
المصدر أن حجم القنبلة صغير وبدائية الصنع وتحوي كمية من البارود والمسـامير 
والشظايا التي تطايرت وأصابت عددا من المتواجدين بالمكان، وأشار المصدر الى ان 
القنبلة عبارة عن وضع كمية من البارود والمسامير وبرادة الحديد التي تشبه البلي 

داخل إناء فخاري يشبه القلة الفخارية.
وأشـارت مصادر أمنية إلى أن الفوج السياحي لم يحضر مع شركة سياحة ولكن 
هناك مصريا يقيم في مدينة شـرم الشـيخ ومتزوجاً من فرنسـية ويحمل الجنسـية 
الفرنسية اعتاد احضار مجموعات من الفرنسيين لحسابه الخاص، ويقوم بالحجز 
لهـم في الفنادق وتنظيم رحلات داخلية لهم، وقام بالحجز لهذه المجموعة بالقاهرة 
بأحـد الفنـادق بمنطقة الهـرم، والمصابـون الفرنسـيون كانوا ضمن فوج سـياحي 
يضم 61 فرنسـيا قدموا الـى القاهرة وكان من المقرر أن يغـادروا فجر اليوم، ووقت 
الحـادث كان البرنامـج المقرر أن يزوروا الحسـين وقرر 16 شـخصا فقـط من الفوج 
القيـام بالزيـارة وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سـنة وقت الحـادث كانوا يقفون 

أمام مسجد الحسين لالتقاط الصور التذكارية».

بدء الاتهامات حول المسؤول عن التفجيرات
وطبعـا، لـم يكـن هنـاك وقـت لأن يسـرع الكتـاب والصحافيـون للتعليـق على 
الحـادث، ونتوقـع أن يقـوم البعض بالتحريض ضـد وزير الداخليـة ومباحث امن 
الدولة بسـبب سياسـة التصالح مع الجماعات الإسـلامية والإفراج عـن أعضائها، 
وآخـرون سـيوجهون الاتهام للإخوان المسـلمين، وغيرهم سـيتهم النظـام بتدبير 
الحـادث لتجديـد العمل بقانـون الطوارئ أو تغليـظ العقوبات في مشـروع قانون 
مكافحـة الإرهـاب، او تدبيـره للتغطيـة على مشـاكله الداخليـة المتزايـدة، ووقف 
موجـات الإضرابـات خوفا مـن المشـاركين فيها مـن اتهامهـم بالإرهاب، وقـد تطال 
الاتهامـات إيران وسـورية وقطر وحركة حماس، ولكن لمـاذا لا ننتظر لنرى ما الذي 

سيكتبونه؟!

نكتة الافراج عن ايمن نور لدواع صحية
وإلـى زميلنـا وصديقنا أيمـن نور وقضيتـه والإفراج عنـه وقـول زميلنا بمجلة 
«أكتوبـر» مهنـى أنـور عنها: «ماذا كانـت تقول تقاريـر اللجنة الطبية التي شـكلتها 
وزارة العدل من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على نور والثمانية المسجونين 

الآخرين الذين تم الإفراج عنهم؟!
يقول مصدر أمني إن ما يقرب من 34 مسجونا تقدموا في شهري أكتوبر ونوفمبر 
الماضيـين بطلبات إلى قطاع السـجون يبلغون عن حالاتهـم المرضية حيث تم عرض 
هـذه الطلبات على النيابة العامة المختصة التي تقرر في أغلب الأحيان تشـكل لجنة 
من مصلحة الطب الشـرعي بوزارة العدل لتوقيع الكشـوف الطبية على المسجونين 
حيـث تمت إجراءات الكشـف الطبي على الجميع دون اسـتثناء بمن فيهم ايمن نور 
الذي كان يشكو من مرض السكر والقلب ويعاني من ضيق في التنفس والتهاب في 
الرئة حسـب مضمون شكواه، وانتهت اللجنة التي تم تشكيلها من 8 أطباء ورئيس 
لها من كبار الأطباء الشرعيين إلى ضرورة الإفراج عن نور ومعه 8 مسجونين آخرين 
يعانون من مشـاكل صحيـة منها الارتفاع في ضغط الدم والقلـب والرئتين والصدر 
حيث تم ترحيل المسـجونين الثمانية إلى النيابة العامة ثم إلى الأمن المختص لتنفيذ 
قـرار الإفـراج الصادر من النائـب العام أما أيمـن نور فقد تم الإفراج عنه من سـجن 

مزرعة طره في الثانية وعشر دقائق قبل عصر الأربعاء الماضي».
ونغادر «أكتوبر» لنتوجه إلى «الشروق» يوم الأحد مع زميلنا والمحلل السياسي 
الكبيـر ورئيس مجلس التحرير سـلامة أحمد سـلامة وقوله: «يظل السـؤال الأكثر 
أهميـة، هو: إلـى أي مدى سـوف ينعكس ذلك علـى الأوضاع السياسـية الداخلية، 
وهـل يكون بداية لحراك سياسـي يبدد حالة الجمـود الراهنة، ويمهـد الطريق إلى 

الانتخابات العامة المقبلة التي لا يفصل بيننا وبينهما غير شهور قليلة؟
أكبر الظن أن خروج أيمن نور من السـجن، والحكـم القضائي، الذي صدر أخيرا 
لصالحه بشـأن حزب «الغد» سـوف يطلق نشاطا سياسـيا وحزبيا واسع النطاق، 

يمكن أن يحرك المياه الراكدة التي بلغت درجة التعفن والموات!».

«المصري اليوم»: خطيئة النظام القاتلة جعل 
الاخوان بديلا له

لكـن زميلنا وصديقنـا والكاتب السـاخر متعدد المواهب بلال فضـل، كان له رأي 
آخر عبر عنه بالقول في مقاله اليومي بـ «المصري اليوم» - يوم الأحد ايضا:

«أبشع خطيئة ارتكبها نظام الحزب الوطني المبارك بعد أكثر من ربع قرن من حكم 
مصر أنه جعل الإخوان المسلمين بديله الوحيد، وجعل أيمن نور بطلا:

أقولهـا هكذا بصريح العبـارة وأنا الذي تعففت عن أن أكتـب حرفا واحدا يخص 
أيمن نور طيلة فترة سـجنه، لا لأنه ليس من الفروسية أن تهاجم رجلا في محبسه، 
بـل لأن تهمـة التزوير التي أدين بها وسـاقوه بها إلى السـجن هي وسـيلة التنفس 
الاصطناعـي التـي نجـح بها الحـزب الوطنـي أن يكبس علـى نفس البـلاد كل هذه 
السـنين، على حد علمي لا يوجد نظام تقدم في العالم يخرج بمرشـح رئاسي سابق 
من سجنه ليضعه أمام بيته دون أن يعرف ما إذا كان قد خرج بالفعل من السجن، أم 
أنه سيجد فجأة من يضربه بالنار لأنه هرب من السجن، بالطبع ستعد ذلك من آيات 
الرحمة والحسـنية إذا قارنتـه بما حدث للكاتب الحر عبدالحليـم قنديل الذي ألقوا 
بـه في صحـراء المقطم ظنا منهم أنهم قـد عروه فإذا به يعريهـم، أو بما حدث للعالم 
الجليل الدكتور عبدالوهاب المسيري الذي خطفوه من قلب المظاهرة «وسربوه» في 
صحراء التجمع الخامس دون أن يدركوا أنهم يرفعونه درجة في الجنة، ويحفرون 

لأنفسهم دركا أسفل من الذي وصلوا إليه.
أيمـن نور يعلـم أنه دخل السـجن لأنه نزل من علـى حجر النظام وقـرر أن يغير 
قواعد اللعبة ويعلم أنه خرج من السـجن لأن قواعـد اللعبة تغيرت إلى حين ويعلم 
أن «كارته» لو لم يحقق النتيجة المرجوة فسيتم حرقه بشتى الوسائل، ولذلك عليه 

أن يتمـرد على قواعـد اللعبة، فيكون السياسـي الاول في تاريخ مصـر الذي يتطهر 
أمام الناس ويقول لهم كل شيء عن ماضيه فيكسب بذلك مستقبله».

«التايم» الامريكية جننت 
السادات و«الدستور» ستجنن نور!

وفي نفس عدد «المصري» تعرض نور وجريدة الدستور لهجوم عنيف من زميلنا 
وصديقنـا حمـدي رزق، بقوله: «المضحك أن نـور بعد كل ما عاناه في سـجنه يقول 
في «المصري اليوم»: «القانون لا يمنعني من ممارسـة حقي كمواطن في المشاركة في 
العمل العام من أجل هذا الوطن، ووفقا لقرار الجمعية العمومية للحزب تم اختياري 

زعيما للغد».
بعضهـم يزيـن له أفعالـه، هيجننـوه بالصور، «مجلـة التـايم» الأمريكية جننت 
السـادات فـي آخر أيامـه، جريـدة «الدسـتور» المصريـة هتجنن نـور فـي أول أيام 

الحرية.
ليـس حبا في نور، ولكن كراهيـة في النظام، يتخذون من نور سـتارا لعملياتهم 
خلف خطوط النظام، يكيدون كيدا، يقدمونه، ومن خلف ظهره يخرجون ألسـنتهم 
للنظـام، سـعدهم وهناهم، الدكتور سـعد الدين إبراهيـم عاد للظهـور مجددا يريد 
معاملة بالمثل، الإفراج عن أيمن رأس جسـر لعودة سـعد، سـعد صانع الزعامات في 

زمن الملمات، إبراهيم عيسى يجيد تخليق الزعامات من الشائهين».

«نهضة مصر»: الافراج عن نور رسالة لاوباما
ثـم نتحول الى «نهضة مصر» في نفس اليوم الأحد - لنكون مع زميلنا وصديقنا 
بــ «الأهـرام» الدكتور جمال عبدالجوار، الذي مال إلـى أن قرار الإفراج الصحي عن 
نور كان رسـالة لأوباما، وقال: «أيمن نور نموذج للمعارض الذي أسـس زعامته في 
داخل مؤسسات النظام ومن خلال اللعب وفقا لقواعده، في حزب «الوفد» وجريدته 
قبل أن يغادرهما أرسى ايمن نور أسس مكانته السياسية، تحت قبة البرلمان تفتحت 
مهارات نور في الخطابة والسياسة وجذب الأضواء، الأساليب المبتكرة التي طورها 
أيمن نور في الدعاية والحشـد حتى قبل تأسـيس حزبه لفتت الأنظار له فتعلقت به 
آمال كثير من الشـباب، لا بأس من إضافة بعض محسنات المكانة والصورة المعتادة 
في مصر وإن لم تكن خالية تماما من الشـبهات، إنها قواعد لعبة السياسـة المصرية 

التي برع فيها أيمن نور بدرجة فاقت أحيانا براعة واضعي قواعد المباراة أنفسهم.
انقضـت سـنوات الرئيس بوش فـي البيت الأبيـض وأتى أوباما الأكثـر انفتاحا 
وبراجماتيـة، لـم يتحـدث أوبامـا فـي قضية أيمن نـور ولا يبـدو أنه سـيهتم كثيرا 
بقضيـة الديمقراطية في الشـرق الأوسـط، وإن كان تباطؤ الإصلاح السياسـي في 
دول المنطقـة يضعه في حرج أمام ناخبين يرونه رجـل مبادئ يظل أوباما في حاجة 
لإشـارات ايجابية تأتي من المنطقة لمسـاعدته وتشجيعه على انتهاج سياسة بناءة 
دون الإضـرار بصورتـه، في إطلاق سـراح أيمن نور بعض من هـذا، التفاهمات بين 

الدول تحدث حتى لو لم يتبادلا الحديث الصريح بشأن شروطها».

لا استقرار سياسيا بمصر دون حوار وطني
بينمـا اختار رئيـس التحرير التنفيـذي للجريدة زميلنا محمد الشـبه الإشـادة 
بنـور بقوله وبروز أخطار تحـول البلاد إلى الفوضى: «لا مخـرج إلا بالتفاهم حول 
وثيقـة وطنيـة للإصلاح من خلال حـوار وطني حقيقي ومخلـص يدخله كل طرف، 
حكومـة وحزب حاكم ومعارضـة، بتجرد كامل وبدون عنجهيـة أو رغبة في احتكار 
الحلول، وهذه الدعوة التي أطلقها نور فور خروجه من السجن تستحق أن يتلقفها 
الجميـع بـدون تكبر أو اسـتعلاء، لأن الطوفان القادم لن يسـتثني أحدا، ولن يفرق 
بـين أعضاء الحزب الوطني وأعضـاء حركة كفاية، وأي حوار جاد ومخلص لا بد أن 
يشـمل الجميع بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين التي تريد لنفسها موقعا سياسيا 

مدنيا في الحياة السياسية المصرية.
وعلـى الجميع أن يدخلـوا غرفة الحوار مـن أجل التفاهم حـول أجندة للإصلاح 
الشـامل، والشـعب سـوف ينتظرهم على الباب فإما أن يخرجوا بوثيقة للخلاص، 

يا تقولوا على مصر خلاص».
ويبـدو أن محمـد يقصـد جهنم لأنـه بجـوار مقالـه كان كاريكاتير زميلنا سـمير 
عبدالمنعـم عنوانه - المصعد مقاله كان كاريكاتير زميلنا سـمير عبدالمنعم عنوانه - 
المصعد خلوة شـرعية - فتوى - والرسم لسـيدة ما أجملها شكلا وجسدا، وامامها 
شـيخ، أمام مصعد وتسـأله: - حضرتك طالع فين؟ فرد عليها غاضبا: - طالع فين!! 

أنا كده هاطلع جهنم.
طبعـا، فـإن هـذا الشـيخ سـيختار جهنـم إذا صعـدت معـه الجميلـة، وإلـى أن 
تشـوي نارهـا جلـده نذهب نحـن الـى صديقنـا وزميلنـا ورئيس تحريـر «صوت 
الأمة»عبدالحليـم قنديـل لنجده يقول: «أيا ما كانت الأسـباب، فان خروج أيمن نور 
يضيف مددا للسياسـة المعارضة، ومن خارج ديكورات النظـام التي بليت من كثرة 
الاسـتخدام، وقد أعلن نـور - من السـجن - تأييده لدعوة بنـاء ائتلاف المصريين 
مـن أجل التغيير، وهو مـا نعتز به، ونطمح الى تأكيده ونـور بيننا وقبل ان نتبادل 
الأدوار ونذهـب نحن الى السـجن، فقد خرج نور من السـجن، وذهب مجدي أحمد 
حسـين وظل قـادة الإخوان في السـجن، ونور يعـرف كقائد ليبرالـي - أن الحرية 
لا تتجـزأ، وأن حريتـه منقوصة مع وجـود الآخرين في السـجن، ونطمح ان تنضم 
الجهود لإطلاق سـراح الأسرى جميعا وتحرير مصر من أسرها واستعادة أبجديات 

الكرامة والحرية».

الصحف الحكومية بدأت تنتقد الحكومة
وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من مزايا مثل الشـؤم والنحس والبيزنيس، 
معروف ولا داعي لتكراره، وألاحظ أن الصحف الحكومية بدأت تشن حملات عاتية 
ضدهـا، وتشـكك لا في مدى قدرتها على حل المشـاكل وانما في تسـببها فـي خلقها ـ 
بدون أي داع - وادخال النظام في مواجهات مع فئات وقوى اجتماعية غير سياسية 
ودفعها للإضراب والاعتصام وإجبار النظام على التراجع أمامها، ولي ذراعه - مما 
أطلق عدة تكهنات حول إمكانية تغيير وزاري محدود، وهو أمر مشكوك فيه، خاصة 
أن الرئيس يشيد بأداء الحكومة دائما، رغم أنه وجد نفسه مرغما على التدخل لحل 
كثير من المشـاكل التي سـببها عـدد من الوزراء، ممـا دعا زميلنـا وصديقنا ورئيس 
تحريـر مجلـة «أكتوبـر» إسـماعيل منتصر لأن يقـول غاضبـا ومنزعجـا: «الغريب 
والمثير للدهشـة أنه تبين أن المعلومات التي حددتهـا الحكومة لإعداد المقطورات في 
مصر والتي تم على أساسـها تحديد مهلة العامـين للانتهاء من تحول المقطورات الى 

تريلات، معلومات غير صحيحة وغير دقيقة!
حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشـعب قال إن الحكومة 
أرسـلت دراسـة الى اللجنة جاء فيهـا أن عدد المقطورات في مصـر يصل الى 18 ألف 
مقطورة وأنه يمكن تحويل 6 آلاف مقطورة في السنة إلى تريلات، فضلا عن إمكانية 
اسـتيراد 6 آلاف تريلا سنويا، مما يمكن معه توافر 24 ألف تريلا خلال عامين تغطي 

سحب الـ18 ألف مقطورة الموجودة حاليا على الطرق.
ثـم تبـين بعد ذلك أن العدد الحقيقـي للمقطورات في مصر يتـراوح ما بين 60 إلى 

70 ألف مقطورة «!!».
على أية حال، الحكومة عدلـت أوضاعها ووجدت الحلول، وتمكنت من وضع حد 
لمشـكلة أصابت الاقتصاد المصري بخسائر فادحة! هل كان يجب أن يتدخل الرئيس 

مبارك لحل هذه المشكلة؟!
هـل كان يجـب أن ينشـغل بهـا وسـط أعبائـه الجســـــيمة وانشـغاله بملفات 
السياسـة الخارجية؟! ولمـاذا لم تبادر الحكومـة بطرح هذه الحلول قبـل أن تتفاقم 

المشكلة؟!
مجرد تسـاؤلات يسـبقها سؤال مهم: هل تشـرع الحكومة القوانين وتحدد آليات 

تنفيذها بدون دراسات وبدون معلومات دقيقة وصحيحة؟!
سؤال أخير: هل من مسؤوليات الحكومة إعطاء الناس دروسا مجانية في كيفية 

كسر هيبة الدولة؟!!».

«روزاليوسف»: الاضرابات دليل على ضعف الدولة
ايضـا، كان غيـظ زميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» عظيمـا، من هكذا حكومة شـؤم فقـال عنها في مجلـة «روز»: «أزمة 
الصيادلة، وكان ضروريا أن يتدخل الرئيس لنزع فتيل الإضراب قبل أن تسـتفحل، 
ولا يمكـن أبـدا تهويـن إلى حـد ما قالـه رئيس الـوزراء الدكتـور أحمـد نظيف بأن 
الإضـراب دليل على «قـوة الحكومة»، فلو قويت الحكومة أكثر من ذلك، سـوف تعم 
الإضرابات مصر كلها، المسألة ليست قوة ولا تطورا ديمقراطيا، وانما انسداد قنوات 
الحوار السلمي والتفاهم العقلاني، فيتم اللجوء الى مثل هذه الأساليب التي ينبغي 
أن تكون الخطوة الأخيرة وليست الأولى. الحكومة القوية هي التي تملك السيطرة 
على مسـؤوليها البيروقراطيين الذين يسـتخدمون الناس كحقل تجارب فيشعلون 

حريقا وراء حريق ثم يتدخل الرئيس لإطفائها.
لأن القانـون ليس سـيفا فقط، لكن «نـص وروح» وروح القانون معناها تطبيقه 
بالحكمة والسلاسـة والهوادة، بحيث يحقق العدالـة ولا يضر بمصالح الناس، ولا 

ينزل عليهم كالقضاء المستعجل فيحول حياتهم الى مشاكل وازمات.
كان يجـب علـى الحكومـة أن تدرس الآثـار السـلبية الناجمة عـن القانون، وأن 
تحصـر المضاريـن من إلغاء المقطـورات، ثم تبحث وسـائل رفع الضـرر عنهم، حتى 
يشـعر الجميـع اننا فـي وطن حنـون على أبنائـه، يفتح لهـم ذراعيه، ويوفر سـبل 
الحيـاة الكريمـة، ولا تحاربهـم في لقمة عيشـهم: ظلت الفضائيات عـدة أيام تذرف 
دموع زوجات وعائلات السـائقين في صورة تسـيء للشـكل العام لمصر في الداخل 
والخـارج وكأننـا في بلد يقـول للناس «اصرخـوا واضربوا رؤوسـكم في الحائط» 
ورغم ذلك لم يتحرك أحد، رغم أن هؤلاء السـائقين يعولون أسرا كبيرة، ومن حقهم  

المشروع في الحياة أن يوفروا لهم سبل الحياة.
لأن الصحافيـين وصلـت شـكواهم الى السـماء دون أن يسـتجيب لهـم أحد، فلا 
البـدلات تصـل في مواعيدهـا، ولا العـلاوة الاجتماعية التـي أقرتها الدولـة تأتيهم 
منتظمـة، وتصـل المطالبـة الشـهرية الـى حـد الاسـتجداء والتسـول، فـي ظروف 
اقتصادية صعبة والناس يحتاجون فيها لكل مليم، واضطرت المؤسسات الصحافية 

أن تصرف العلاوة الاجتماعية من مواردها المحدودة إلى أن يصل «الشيك».
كان مقـررا أن ينظـم بعض الصحافيين وقفـة احتجاجية أمـام وزارة المالية يوم 
الاثنـين المقبـل، ولكـن تدخل الرئيـس في الوقـت المناسـب، حتى يمنع «شوشـرة» 
جديدة و»فرجة» للفضائيات على صحافيي مصر وهم يرفعون اللافتات ويجمعون 
التوقيعـات لعـزل نقيبهم الذي وعـد ولم يف، رغم أن الجميع يعلمـون أن النقيب لا 

ذنب له، وأنه يبذل قصارى جهده، ولكن الظروف تعانده».

«البديل»: كل هذا القرف والمرار والعذاب
وإلى المعارك والردود، ونبدأها مع صاحبنا اليساري والغاضب دائما، بالإضافة 
الى تمتعه بقدر من خفة الظل، وهو إبراهيم السـايح، الذي اشـتبك يوم السـبت في 
عمـوده اليومـي بـ «البديـل» - للكبار فقط مـع محافظ القلوبية، شـمال القاهرة - 
عدلي حسين، بسبب هجومه على المعارضة التي لا تعجبها انجازات الحكومة، فقال 
ابراهيـم غاضبا ومتعجبا: «كل هذا القرف والمرار والعذاب الذي يتجرعه المصريون 
لا يعجب سيادة أو معالي الوزير، المستشار، المحافظ عدلي حسين صاحب إقطاعية 
بنهـا وضواحيهـا يطالبنـا معاليه بالصمـت والأدب فـي حضرة الحكومـة صاحبة 
أقذر سـجل عرفه التاريـخ المعاصر في جرائم التزوير والتلفيق والفسـاد والتخلف 
والقهـر والتعذيب، والبطالة التي تأكل اعمار الشـباب وتدفعهم إلى الانتحار، وهم 
يحاولـون الهـروب من الوطن الظالم، لا يعرف عدلي حسـين كيف تقتحم الشـرطة 
منـازل الأبريـاء وتنتهـك أعراضهـم وأحيانـا تقتلهـم وتسـرق أموالهـم، لا يعـرف 
عدلي حسـين تسـعيرة الرشـاوى التي يدفعها الناس لتعيين أبنائهـم في الوظائف 
الخائبة المتاحة، وكيف تختار حكومته أسـوأ خلق الله وتضعهم في مقاعد المجالس 
التشـريعية والمحلية مثلما تختار الشـرطة أصحاب السـوابق وتجعلهم مرشـدين 
للضابط المتخاذل الطبي، ماذا تريد أكثر من هذا يا معالي المستشـار؟ أي بطش وأي 
قرف لم تمارسـه الحكومة، بعد ضد معارضيها، هل ترغب في اعتقال الناس وقتلهم 
في الميادين العامة حتى تصفو الحياة لسيادتك وباقي أصحاب العزبة المنكوبة التي 

ابتلاها الله بحكومتكم ونظامكم».

«الوفد» تقترح ان تقوم الحكومة بالاضراب
وبنها هي عاصمة محافظة القليوبية، والمدهش، والملفت يا إخواني، أن السـايح 
لقـي دعما غير مقصود فـي نفس اليوم، في صورة عدد مـن الهجمات ضد الحكومة، 
والنظام والحزب الحاكم، ففي «الوفد»، تقدم الدكتور طبيب حمدي عبدالمعطي باشا، 
استشاري جراحة التجميل في مستشفى المطرية التعليمي باقتراح بديع، وهو، انه 
بدلا مـن الاضرابات التي يقوم بها الصيادلة والأطباء وأصحاب السـيارات، اقترح 
ان تقوم الحكومة بالإضراب، قال: «ولعل المزية الكبرى هو أننا سنرتاح من حلولهم 
المقصورة ونظرتهم العشـوائية لحل المشـاكل، فـإذا كان الحـزب الحاكم وحكومته 
ولجنة سياساته لا تتمتع بأي قدر من الرؤية الحاضرة أو المستقبلية، حيث أن مصر 
تأخرت بهم، ولم تتقدم كما يزعمون، فان الأمر عندئذ سـيكون سـيان، وجودهم من 

عدمهم، بل أن البعض يرى وجودهم يزيد تأمين انفسهم وحسب».

اللوبي النسائي داخل النظام
أمـا الوفـدي المهندس يحيى حسـن عمر فقد اختـار لهجومه ما أسـماه - اللوبي 
النسـائي - داخـل النظـام الـذي يضغـط فـي اتجـاه إصـدار قوانـين تتماشـى مع 
اسـلوب الحيـاة الغربيـة، البعيد عن قيمنـا وعاداتنـا، وقال عنه: «اقصـد باللوبي 
النسـائي تحديدا مجموعة من بعض زوجات المسـؤولين الكبار ممـن لهن دالة على 
أزواجهن، ومن بعض المنتقـدات في الطبقات العليا للنظام الحاكم، وهذه المجموعة 
من السـيدات تشـكل احدى أهم جماعات الضغط التي تضغـط على اعصاب الحكم 
في قياداته العليا بما لها من نفوذ شـخصي ومباشـر، وانتجـت بضغوطها تأثيرات 
خطيرة في المجتمع في العقود الأخيرة وتبدى أكبر مظاهر هذا التأثير في شكل حزم 
متواليـة مـن القوانين التي تخرج مـن مكانها وتجاز تحت وقـع ضغوطاتها الفوقية 
وتنتـج تأثيـرات مهمة في البنى التحتيـة للحياة الاجتماعية في مصـر، هذا اللوبي 
ليـس مكونا فقط من هؤلاء السـيدات ذوات النفوذ المتعاظـم، لكنه يضم ايضا عددا 
كبيرا من المسـؤولين الذيـن يغريهم الانضمـام إليه لنيل مغانم القرب من السـلطة، 
فعدد من الوزراء والكبراء كانوا بوضوح محسـوبين على هذا اللوبي، ويضم كذلك 

كثيرا من العلمانيين والمتأثرين بالغرب».

«الاهرام»: من الاخر.. نحن مفلسون
وباسـلوب، هات مـن الآخر، قال في نفـس العـدد زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، الدكتور وحيد عبدالمجيد: «نحن مفلسـون على 
كل صعيد تقريبا، من السياسة الى العلم مرورا بالمجتمع والاقتصاد والفكر وبسبب 
ضآلـة عقلنا يبدو هـذا الإفلاس بلا حـدود، ليعجز عقلنا اليوم عـن إدراك ما يعرفه 

الناس، ويمارسـونه فـي كل مكان 
تقريبـا، إلا في قليل من البلاد التي 
تشـبهنا، وممـا يظهـر هـذا العجز 
واضحا في مسـألة الانتمـاء الذي 
أخذ يضيق على نحو يهدد المجتمع 
الذي يفترض أن يجمعنا وتلاشي 
الوطن الـذي ينبغـي أن يكون هو 

المناط النهائي لانتماء كل منا».
ومـا  «الوفـد»  تركـت  أن  ومـا 
فيهـا مـن هجـوم بسـبب اللوبـي 
النسـائي، حتى وجدتها في مجلة 
زميلنـا  واثارهـا  «روزاليوسـف» 
السـاخر  والكاتـب  وصديقنـا 
الكبيـر عاصـم حنفـي، الـذي ظهر 
وكأنـه ينفي ما كتبه يحيي حسـن 
واللـه  «عيـب  قـال:  عمر،لأنـه 
العظيم عيب، وكنت أحسـب المرأة 
مضطهـدة في بلاد الضاد لأسـباب 
فـإذا  الرجالـي،  والقهـر  التخلـف 
بالحالة عامـة، وإذا بالمـرأة عندنا 
وعندهـم، فـي بلادنـا النائمـة في 
المتقدمـة  بلادهـم  وفـي  العسـل، 
والمتفوقـة، إذا بالمـرأة في كل مكان 
والاضطهـاد  التعسـف  تواجـه 
والتجاهـل والعنصريـة، وإذا بنا 
نحن شـعوب الدرجة الثالثة نتسـاوى مع سـكان البريمو في أوروبا وأمريكا، وإذا 

بأحوال المرأة هنا وهناك لا تسر عدوا ولا حبيبا.
وأقرأ من تقرير صادر  عن الأمم المتحدة يهتم بقضايا العدالة والمساواة بين الرجل 
والمـرأة في عالمنا المعاصر، اقرأ فإذا بحوالي 13 في المائـة فقط من أعضاء البرلمانات 
فـي العالـم من النسـاء، في حـين يحتل الرجـال 87 في المائـة من المقاعـد، بما يعني 
علميا أن تحديد مصير ومسـتقبل شـعوب الأرض يقع على عاتق الرجل، في حين ان 
المرأة تكتفي بمجرد المشـاركة على استحياء، بلادنا العربية حالة ميؤوس منها، ولا 
تحتل المرأة عندنا سـوى 4 فـي المائة في المقاعد البرلمانيـة، وفي مصر تحديدا تحتل 
المـرأة بجلالة قدرها واحدا في المائة من مقاعد البرلمان، في حين حصلت النسـاء في 
البرلمانـات الأفريقية على ما يوازي 12 في المائة من مجموع المقاعد، صحيح أن المرأة 
مضطهدة في جميع بلدان الدنيا، وصحيح أنها لا تحصل على حقوقها العادلة، لكنها 

في بلاد الضاد، وفي مصر تحديدا حالة خاصة تتطلب الانتباه والمساندة!».

«البديل»: وصف النظام بالذكاء تهمة له
وآخـر المعارك في تقرير اليوم كانت ضد مصر، هي أمس، وشمسـها في سـماري، 
حتـى لونـي قمحي، وضـد شـعبها، وشـنها ضدها يـوم الاحـد صاحبنا اليسـاري 
إبراهيـم السـايح فـي «البديـل» بقولـه عنا وعن نظـام بـارك الله لنا فيـه: «بعض 
إخواننـا المفكريـن والمحللين يتهمـون النظام المصـري بالذكاء ويزعمـون أن ذكاءه 
هـذا هو سـبب نجاحه في إفسـاد الناس وتحويلهـم الى قطيع سـلبي لا يتحرك ولا 
يثـور رغم كل جرائم الحكومة في حقه. والواقع يقـول إن النظام المصري بريء من 
هذا الاتهام، فهو مجرد نظام عشـوائي نجح في احتواء الناس لأنهم لا يثورون لأن 
الغالبيـة العظمى منهم يشـاركون النظام المصري بلادتـه وتخلفه وتردده وضعفه 

وجبنه وأكاذيبه وفساده وظلمه واستبداده.
النظام المصري يمارس ضد الناس كل ألوان الظلم والاستبداد، وغالبية المصريين 

يدمنون ايضا نفس الظلم ونفس الاستبداد ضد بعضهم البعض.
يتعـرض الأطفال في الـورش والمحـلات التجارية الى صور بشـعة من التعذيب 
على أيدي اصحاب العمل، وكيف يقسو المدرس على التلاميذ، وكيف يتجرد الشيخ 
والعالـم الجليل مـن الرحمـة واللياقة والـذوق والأدب والأخلاق وهـو يصفع احد 

المصلين أو يسب إحدى الصحافيات أو ينافق أحد كبار المسؤولين.
النـاس لا يثـورون ضد النظـام المصـري لان معظمهـم مثله، الصحافـي الخائب 
والمدرس الأمي والطبيب الفاشل والنائب العبيط والحرفي الجاهل والتاجر اللص. 
الذيـن لا يعجبهم الحـال في مصرهم الناس الذيـن مازالوا يتقون اللـه في اعمالهم 
وفـي ضمائرهـم وفي لقمـة العيـش التي يتيحهـا لهم هـذا الوطن، وهـؤلاء الناس 

قليلون للغاية، ومعظمهم لا يشارك في العمل العام».
وهو يقصد شـيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بقوله «يصفع أحد المصلين 

او يسب احدى الصحافيات».
وصفـع أحد المصلـين، حدث بعد صلاة الجمعة في الجامـع الأزهر، المواجه لميدان 

سيدنا الحسين الذي سنعبر الطريق إليه، لنرى ماذا حدث فيه.

طرائف حول انتشار التماسيح ببحيرة ناصر
وإلـى الظرفـاء وسـنبدأهم بأعضاء مـن مجلس الشـعب وأتحفتنا بهـم زميلتنا 
بـ»الوفـد» ولاء نعمـة الله في تحقيق يوم الخميس منشـور فـي صفحتي - المندرة 
- الاسـبوعية - جـاء فيـه عن هكذا ظرفـاء: «قفشـات وضحكات شـهدتها الزيارة 
الميدانيـة التـي قامت بها لجنـة الاقتراحات والشـكاوى بمجلس الشـعب برئاسـة 
النائب أحمد عبدالسـتار للكشـف عن حقيقة انتشار التماسيح داخل بحيرة ناصر، 
كانـت بدايتهـا حينما سـأل النائب مختـار المعبدي وكيـل اللجنة الدكتـور إبراهيم 
موسـى رئيس هيئـة تنمية بحيـرة ناصر عن أعداد التماسـيح داخـل البحيرة فرد 
قائلا: إن أعداد التماسـيح داخل البحيرة لا تزيد على ألف تمسـاح، فسـأله النائب 
المعبـدي قائـلا: «ودول بياكلوا إيه» فـرد عليه رئيس الهيئة بيتغذوا على الاسـماك 
والتمسـاح الواحـد بيـاكل 12 كيلـو سـمك فـي اليوم»وانزعج أحـد النـواب الذين 
رافقوا الزيارة ومال على زميله وقال: «عشـان كده إحنا مش لاقيين سـمك، طالما أن 
التماسـيح بتأكل أكلنا» وبعدها كشـر النائب مختار المعبدي عن أنيابه وقال: يعني 
التمسـاح الواحـد بيلهـف بتاع 4 آلاف طـن في السـنة إزاي الـكلام ده، واحنا مش 
لاقيين سمك؟!» ووجه كلامه لرئيس الهيئة وقال: ماتشوفلنا حل مع التماسيح دي، 
محـدش عارف يلمهـم ولا إيه، وضحك النواب ورد عليه رئيـس الهيئة قائلا: عندك 
حق، ثم سأل أحد النواب عن فائدة التماسيح فرد رئيس الهيئة ان الابحاث العلمية 
اثبتت أن التماسـيح تقوم بتنظيف البحيرة من الكائنات النافقة، وسـأل نائب آخر 
يعني ليها اسـتخدامات علاجية، فرد رئيس الهيئة أيوه ليها يا سـيادة النائب بس 

المهم الحاجات دي ما تكونش ماتت».
وبالتأكيـد، النائب ورئيس الهيئة كلاهما أظرف من أخيه، فالنائب يشـير إلى ما 
كان - ولا يـزال الـى حد ما، يتردد عن الفوائد الجنسـية لاسـتخدام بودرة العضو 
التناسـلي للتمسـاح، وكان يأتينـا من السـودان، لمعالجـة - والعيـاذ بالله منه - 
الضعـف الجنسـي، وكانت تصنـع بطحن العضو بعـد تجفيفه، وأمـا رئيس الهيئة 
خفيـف الظـل وسـريع البديهـة، فقـد نبه عضـو المجلس الى ضـرورة توافر شـرط 

أساسي، وهو أن لا يكون عضوه التناسلي في حالة موات.
- اييه، اييه، أيام، لا أعادها الله، بعد أن ظهرت الفياغرا واخواتها.

الظرفاء والشعراء والمكرونة والزواج
ومـن ظرفاء مجلس الشـعب إلى زملائنـا، ومنهم محمد حلمـي بـ»أخبار اليوم» 
لقوله في فقرة - بطبيعة الحال - «- معظم جمهور الأمسـيات الشـعرية، أصحاب 

مصانع المكرونة.
- أن يـدرب ابـن الدبلوماسـي في معهـد الفنون المسـرحية لانخفاض مسـتوى 

التمثيل.
- أغنية ضابط المطافي المفضلة، كل نار تصبح رماد مهما تقيد.

- ان يتجنب الناس معاملة سائق القطار لأنه جرار مشاكل.
- أن يفضل البواب الإقامة في كوم الدكة.

- ان يقول المأذون لوكيل النيابة عقب إشهار الزواج، هل لديك أقوال أخرى».
خفيـف ظـل بدون شـك، مثلـي بالضبـط، وإلى ظريـف آخـر، مثلي ايضـا، وهو 
زميلنـا محسـن حسـنين نائب رئيس تحريـر مجلة «أكتوبـر» لقوله فـي فقرتين من 
فقـرات عموده - آخـر كلام - «إيه الفوضى والهرتلـة دي؟! إزاي يطالبوا الحكومة 
بالتقشـف بسبب الأزمة العالمية، وبيع سيارات الوزراء الشيروكي والمرسيدس «أم 

عيون» في المزاد العلني لصالح الفقراء، دا كلام؟!
يعني الوزراء يبيعوا الشيروكي والمرسيدس ويركبوا إيه؟!

توك توك وميكروباصات وللا يعملوا أبونيهات في المواصلات؟!
دول مع أول لجنة مرور هايوقفوهم كلهم ويسحبوا منهم الرخص!!
يا جماعة أنتم مالكم بتكرهوا الوزرا كده ليه؟! اتقوا الله في مصر!

- مدير الإدارة الصحية بالقنطرة شرق حط صوابعه العشرة في الشق، فالمدينة 
تعاني من نقص خطير في الأطباء، ووزارة الصحة ودن من طين وأخرى من عجين، 
حتى أن الرجل قال للصحف انه هايجيب بيض ويرقد عليه علشان يفقس، دكاترة! 
أخشـى إنه بعد ما يرقد على البيض هايفقس لـه داترة آه، بس بيطريين، بيعالجوا 

الفراخ مش البني آدمين!».

الاضرابات تشل الحكومة وخفايا عدد عربات النقل تصل للرئيس.. وتساؤلات حول عودة الجماعات الجهادية الاسلامية

الصحف تتساءل عن تعرض مصر لموجة إرهابية جديدة.. عودة النشاط السياسي بعد الإفراج عن أيمن نور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس، الاثنين، عن الحادث الإرهابي الذي حدث مســاء الأحد في ميدان 
ســيدنا الحســين - رضي الله عنه وأرضاه - واجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس السوداني البشير، ومناقشــات مجلس الشعب والموافقة بصفة 
مبدأية على مشروع قانون زيادة الرسوم الفضائية، والإعلان عن تخفيض الجمارك على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بمقدار عشرة 
في المائة من العام القادم وإلغائها نهائيا عام 2019 وإحالة ســتة عشــر من تجار الأســمنت إلى النيابة بسبب إخفائهم له، وعدم الالتزام بقرار وزير 
الصناعة والتجارة الإعلان عن أســعار البيع للمســتهلك، بينما كان كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة أمس - الاثنين - عن لص يحمل أموالا، 

في مطار القاهرة وهو يقدم جواز السفر للضابط الذي قال له ضاحكا:
- من غير ما أشــوف الباسبور، شــكلك كده رايح لندن. وقيام رئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت السعيد بزيارة ايمن نور في 

مكتبه لتهنئته بالإفراج عنه. وإلى قليل جدا مما لدينا:

صر»
ة م

هض
 «ن

عن
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شاليط اصبح علم اسرائيل الذي يمكن احراقه لانزال دولة اسرائيل على ركبتيها كي تستجدي من اجله

عاموس جلبوع

■ فـي الجمهور الاسـرائيلي توجد فـي الفترة 
الاخيرة، ولا سـيما فـي هذه الايـام، حركة قوية، 
ذات علاقـات عامـة وصخـب فـي تأييـد التحرير 
الفـوري لجلعاد شـاليط، مهمـا كان الثمـن. مهما 
كانـت الاضـرار السياسـية والامنيـة. حتـى لـو 
فرضنـا سـيحرر كل كبـار القتلـة الفلسـطينيين 
بمئاتهم، ويعـود بعضهم الى النشـاط الارهابي، 
وتتعزز حماس وحكمها في غزة، ويضعف رئيس 
السـلطة ابو مازن، ويكون بوسع حماس عن حق 
الادعـاء بالنصـر في الحـرب الاخيـرة - المهم ان 

يعود شاليط الى الديار.
وسـائل الاعـلام تتجنـد بحماسـة مـن اجـل 
التحريـر «بـكل ثمـن»، وتجنـد الامهـات الثكلى، 
اللواتـي قتـل ابناؤهـن علـى ايـدي المخربين كي 

يؤيدن التحرير.
المبـررات الـى جانـب التحريـر هـي مبـررات 

عاطفية، اخلاقية ووطنية ومبدئية.
هنا، كما يخيل لي، يوجد المبرر الاقوى. اساسه 
هو :دولة اسـرائيل ملتزمة بضمان سـلامة وامن 
كل واحـد مـن مواطنيهـا، اكثر من ذلـك مفروض 

عليها هذا الواجب بالنسبة لجنودها.
فهم يعملون مـن اجل الدولـة ويتوقعون منها 
ان تفعل كل شيء كي لا تبعثهم يقتلون في معارك 
لا داعـي لها وانهـا فعلت كل ما يمكـن كي تعيدهم 

الى الديار فيما لو سقطوا في الاسر او اختطفوا.
المقاتلـين  دافعيـة  تنخفـض  ان  جـدا  يحتمـل 
الحربيين اذا ما عرفوا ان الدولة تتركهم لمصيرهم 
او انها لا تفعل كل شـيء كي تعيدهم الى احضان 

عائلاتهم.

جلعـاد شـاليط كـف منـذ زمـن بعيد علـى ان 
يكـون شـخصا خاصاً، جنديـا واحـدا منفردا في 
الاسـر. فقد اصبح رمزا. اسـمه وصورته يظهران 
في الساحات، على القمصان، في الدعايات، وفي 
كل شـيء اخر. قضيته تطرح علـى طاولة عظماء 

العالم.
ولكـن ما حصـل هـو ان جلعاد شـاليط اصبح 
اصبـح  اصدقائهـا.  وكل  لحمـاس  رمـزا  ايضـا 
بالنسـبة لهم علم اسـرائيل الذي يمكـن احراقه، 
البصق عليه، لانزال دولة اسـرائيل على ركبتيها 

كي تستجدي من اجله.
الاسـرائيلي  التجسـد  هـو  شـاليط  كان  اذا 
اليهـودي، وهـو فـي ايدينـا، كمـا لا بـد يقولون، 
فلمـاذا لا يكـون ثمنـه هـو الاعلـى؟ لمـاذا نتنازل 
للاسـرائيليين في شيء؟ لماذا لا نتعاطى معهم في 

مسألة شـاليط وكأنهم خرق بالية؟ لماذا لا نخفيه 
عـن ناظـر كل العالـم، ولمـاذا لا نطلق بـين الحين 
والآخـر صـورة او رسـالة لـه لنتلاعب بمشـاعر 

اليهودي بل ونظهر ايضا كإنسانيين؟
لـو كان لحكومـة اسـرائيل الحاليـة ذرة مـن 
الكرامة لـكان ينبغي لها ان تفعـل الامر التالي:- 
ان تعلـن بالشـكل الاكثـر علانية ورسـمية بانها 
تطالب بـأن يـزور الصليب الاحمر شـاليط، وان 
يفحـص حالتـه وان يبلغ عـن ذلك. وبعـد ذلك – 

الله كبير.
علـى حكومة اسـرائيل ان تعلن انـه لا يحتمل 
انه في الوقت الذي تحـرص فيه دول مختلفة في 
العالم حرصا شديدا على المصير الانساني لسكان 
قطاع غزة الذين يعيشـون تحـت حكم حماس، لا 
يتاح لهيئة دولية ان تحرص على مصير الجندي 

الاسير جلعاد شاليط.
عليهـا ان تعلـن انـه طالمـا لا تسـمح حمـاس 
يـزور  فلـن  شـاليط،  بزيـارة  الاحمـر  للصليـب 
الفلسـطينيين  السـجناء  كل  الاحمـر  الصليـب 
الموجودين في قوائم تحرير حماس، ولن يزورهم 

ابناء عائلاتهم.
الخطوة الاولى التي اتخذها الرئيس الامريكي 
حديـث العهد بـاراك اوباما عند دخوله الرسـمي 
الـى البيـت الابيـض كانـت ذات طابع انسـاني: 
فقـد قرر حل معسـكر غوانتنامـو الاعتقالي حيث 

يحتجز سجناء متهمون باعمال الارهاب. 
اذن الى الامام: فلتكن المهمة الانسـانية الاولى 
لمبعوثـه ميتشـل احداث زيـارة للصليـب الاحمر 
لدى شاليط. لعله يكون لحكومة بيبي المستقبلية 

الشجاعة والكرامة لمثل هذه المبادرة.

معاريف 23/2/2009

سمدار بيري

■ قبل اكثر من سـنة بشـر اطباء الاسـنان بان مؤتمرا 
دوليـا لمهنتهـم سـيعقد في مـكان مثالـي: امـارة دبي في 
الخليج الفارسـي مارسـت ضغوطا على حكومة الامارات 
لاسـتضافة الاف الاطبـاء وادراج ثلاثة ايـام المحاضرات 

بتجربة سياحية في عمق الصحراء.
فـي الاتحـاد خشـوا فـي البدايـة مـن الكلفـة العالية، 
ولكن سـرعان ما وعدت دبي بتعرفة خاصة في الرحلات 
الجويـة، الفنـادق، المطاعـم بـل واسـعار مخفضـة فـي 
التجمعـات التجاريـة. حـان الوقـت، كمـا اعلنـت وزارة 

الداخلية في الامارة، كي يكونوا على الخريطة.
المئـات سـارعوا الـى تعبئة نمـاذج التسـجيل، بينهم 
اعضاء «اتحاد اطباء الاسـنان الاسـرائيليون». ماذا عن 
تأشـيرة الدخـول؟ اهتـم القلقـون. دبـي بعثت برسـالة 
تهدئة «سـيكون علـى ما يـرام»، اعلنوا لمنظمـي الحدث، 
وبعثـوا بسـرية مبعوثـا خاصـا الى تـل ابيب لتشـجيع 

المترددين.
عشـرات اطبـاء الاسـنان الاسـرائيليين سـارعوا الى 
التسـجيل، دفعوا مسـبقا لقـاء الرحلات الجويـة من تل 
ابيـب عبـر الاردن الـى دبي حجـزوا (ودفعـوا ببطاقات 
الائتمان) لقـاء الغرف في فندقين محروسـين مخصصين 
للاسـرائيليين. والسـفرية؟ تجربـة كهـذه لم يسـبق لنا 
ان مررنـا بهـا، كما يسـتعيد الذاكـرة احد خائبـي الامل. 
سـلطات دبـي ارتعـدت فـي اللحظـة الاخيـرة فرائصها، 
اخروا تأشـيرات الدخول وطلبوا ان يصل الاسرائيليون 
بعـد يوم من بـدء المؤتمر. ولكـن من حـاول تأجيل موعد 
الرحلـة الجويـة اكتشـف بانه لا يوجـد حتى ولـو مقعد 

واحد شاغر في الرحلات الجوية من عمان. 
وللمفاجأة، تمكن عشـرة اطباء اسنان اسرائيليين مع 

ذلك من الوصول. عرب اسرائيليون.
هنـا وهناك على مدى السـنين يهبط اصحاب جوازات 
سفر اسرائيلية في دبي. رجل الاعمال أ.أ هبط مع طائرته 
الخاصـة بصحبة عصبة من الاسـرائيليين ممن اقسـموا 
علـى كتمان السـر. تجـار ماس، مصـدرو غذاء ونسـيج، 
عاملـو جمـارك، كل مـا يمكـن ان يجـدي دبـي – ينجـح 
فـي المطـار ينتظـر ممثـل السـلطة ويقتادهم الـى «مكتب 
اسـتقبال خـاص». جوازات السـفر لا تصـادر. انت تأتي 
وتخـرج كالحرامـي فـي الليل دون تـرك بصمـات، اذا ما 

تـورط سـيأتي اليـك ممثلون من سـفارات احـدى الدول 
الاوروبية.

هـذا هو الوجـه السـري للتطبيع فـي امـارة الاحلام، 
التـي ترغب في ان تعقد الصفقات مع اسـرائيل ولكن ظلا 
ايرانيـا ثقيلا يعيق خططهـا. مليون وربع مليون نسـمة 
يعيشـون هناك، نصفهم عمال اجانب. بعد قليل سيفرون 

الى ديارهم بسبب الانهيار الاقتصادي.
قضية تأشيرة شاحر بيئير تمسك بالشيخ راشد، حاكم 
دبـي، في ذروة فضيحة لا تقل تغطيـة اعلامية، مع اتحاد 
الكتـاب الدوليين. في هـذه الحالة ايضا ضغـط الدُبيون 
لعقـد المؤتمر الاعتبـاري في المـكان الابعد، وفـي اللحظة 
الاخيرة شـطبوا مـن القائمـة كاتبة بريطانيـة (يهودية، 
والا مـاذا؟) بسـبب روايـة خيالية بطلها، راشـد، كإسـم 
الحاكـم المضيف، هـو لوطي. موضوع ذوق سـيئ؟ ثلاثة 
اعضـاء فـي ادارة الاتحاد يهـددون منـذ الان بالمقاطعة، 

ومارغريت اتويد المحترمة تدير جوقة المنتقدين.

مثل الفنـادق الفاخرة، المراكز التجاريـة التي تقام في 
مناطق صحراوية واسـعة، مواقع تزلج وجليد مسـتورد 
الى الامارة التي تفقد الوعي من الحر الشـديد كل السـنة 
والطمـوح الذي لا كابح له لتسـويق الاوهـام بكل ثمن – 
حلـم دبـي يهـدد بالانفجـار بصخب كبيـر. المسـتثمرون 
يبحثـون عـن كيفيـة التخلـص مـن العقـارات باسـعار 
نهاية الموسم، مسـتحدثون يصفون اعمالهم، متحمسون 
ماليون يجرون الاقدام.  ايات الله في ايران لا يكفون عن 
النفـخ في القذالـة، يكمنون انتظـارا لاول فرصة. انظروا 
مـاذا يحصل لدى الجيران: قطـر اتخذت خطوة انهزامية 
في التطرف الاسـلامي لقناة الجزيرة. البحرين في حالة 

فزع. ابو ظبي تنطوي على نفسها. 
بعـد كل الضجيـج والرنين، دبي تترنح بين واشـنطن 

وطهران.

يديعوت2009/2/23

نحن لسنا خرقا بالية

يهبط اصحاب جوازات سفر اسرائيلية في دبي.. ويغادرون كاللصوص دون ترك بصمات

الوجه السري للتطبيع في امارة الاحلام

الياكيم هعتسني٭

■ مدينة اثينـا اضطرت الى ان تبعث 
كل سنة عدداً من الفتيات الى جزء كريت 
كي يفترسها وحش مينوتاورس. اولئك 
الذيـن يطالبـون «بدفع كل ثمـن» مقابل 
جلعاد شـاليط، ماذا كانوا سيقولون لو 
طلب وحش حماسـتاورس مائة عذراء، 
تحرير يغئال عمير، اقالة رئيس الاركان 

او تسليم النقب الغربي؟
ومـن الان فصاعدا فان مـن يقول «كل 
ثمـن» يقـوض أسـس المصلحـة العامة، 

الدولة، وهذه بالفعل هي نية الوحش. 
ايـن الحدود؟ فـي المكان الـذي يكون 
فيـه ثمـن فـداء الاسـرى يتعـارض مـع 
جوهـر الدولـة كمسـؤولة عـن المصلحة 
العليا للعموم. المطالبة بتغيير السياسة 
مثلا هـو امر لا يطـاق لان معناه اخضاع 
لا  سـيادة  وبـدون  السـيادية.  الارادة 

دولة. 
تحرير مروان البرغوثي سيوفر لفتح 
زعيمـا ذا قـدرة ويحـدث تغييـرا جذريا 
العسـكرية   – السياسـية  المنظمـة  فـي 
الفلسطينية. برأي الاغلبية في اسرائيل 
الدولـة  اقامـة  سـيقرب  العمـل  هـذا 
الفلسـطينية. الاقليـة تأمـل بان يسـرع 
التحريـر «بنهايـة الاحتـلال» وخـلاص 
السـلام. مهما يكن من أمـر، لا يوجد هنا 
مجـرد صفقـة بل تغييـر للسياسـة. فلو 
البدايـة  كانـت سياسـة الحكومـة منـذ 

توحيد رام الله وغزة في فلسطين والتي 
لكانـت  البرغوثـي  بمسـاعدة  سـتتحد 
فعلت ذلك بنفسـها، وليس مقابل جلعاد 

شاليط. 
وعليـه، فـان تحريـر البرغوثـي هـو 

استسلام استراتيجي، افلاس رسمي. 
ايضـا  توجـد  اسـتراتيجية  أبعـاد 
المخربـين  لافضـل  الجماعـي  للتحريـر 
الاجـرام  اتحـاد  فـي  والمخططـين 
الفلسـطيني. صفقـة جبريـل، مـع عـدد 
مشـابه من المحررين، انجبت الانتفاضة 
اضافـة  التـي  اوسـلو،  اعقابهـا  وفـي 
احدثـت  السـلام»  «ضحايـا  الاف  الـى 
تغييـرا جذريا، اسـتراتيجيا، في المكانة 

السياسية والعسكرية لاسرائيل.
حقن القيـادة الارهابية الفلسـطينية 
في عـروق الارهـاب التي سـدت بجهود 
وضحايـا فوق انسـانية مـن قواتنا، هو 
قـرار اسـتراتيجي مـن الدرجـة الاولـى 
وهو سـيخلق نمط عمل خبيث لسياسة 
اسـرائيلية يمليها الارهـاب – من تحرير 

المخربين الى تحرير مخربين. 
حـق  وعـن  يربـط  الـوزراء  رئيـس 
نتائج الحرب الاخيرة بتحرير شـاليط، 
ولكـن هذا سـهم مرتـد. لان نيـل حماس 
لجائـزة تحريـر القمـة الارهابيـة، الـى 
جانـب انجـاز فتـح المعابـر، سـيتوجها 
نهائيـا كمنتصرة فـي الحـرب الاخيرة، 
مع معنى اسـتراتيجي هدام لكل الشـرق 
الاوسـط. ولـن يجـدي الربـت الذاتـي 
على الكتف علـى نجاحاتنا العسـكرية، 
حكومـة  فقـط  الموهومـة.  ام  الحقيقيـة 

عديمة المسـؤولية، على حدود التسيب، 
سـتجلب وضعا كهذا، ونتنياهـو، الذي 
يشـاركه اولمرت في القرارات الحاسمة، 

لن يتملص من المسؤولية. 
ولـم نتصور بعد كيف سـيتغلغل هذا 
السـم الى قوات الامن، ممن سـيكونون 
مدعويـن الى سـكب دمائهم كـي يقمعوا 
موجـات الارهـاب التي قـد تندلـع. فهل 
سـتضعف رغبتهـم فـي مواصلـة العمل 
الذي سـيبدو لهـم عابثا وعـديم الغاية؟ 
لقـد سـبق أن طالبوا الجنـود بالانتحار 
وأمـروا  الاسـر  فـي  يسـقطوا  الا  علـى 
مطـاردي الخاطفـين بـان يطلقـوا النـار 
حتـى علـى المخطوفـين، وكل ذلـك لمنـع 

«صفقات» سائبة اخرى. 

فهل من المتوقع، لا سـمح الله، رد آخر 
ايضـا؟ تكرار لبـاص 300، قتـل مخربين 
بـدل اعتقالهـم، لانقـاذ حيـاة الضحايا 
تنتهـي  أن  بعـد  يسـقطون،  قـد  الذيـن 
الكوميديا القضائية لمحاكمتهم وحبسهم 
مـرة اخـرى بتحريرهـم وهـم يلوحون 
بشـارة النصر ويرفعـون اعلام م.ت.ف 
– التـي هي حتى اليـوم منظمة ارهابية 

حسب القانون الاسرائيلية؟ 
هـزء المصيـر: ومن سـيجبي منا ومن 
العرب ايضا هذا الثمن الدموي؟ فلسـفة 

«معسكر السلام». 

٭كاتب مستوطن يميني
يديعوت 2009/2/23

عاموس هارئيل
■ مشـاهدة «فـالاس مع بشـير» الفيلـم الذي 
نافس على جائزة اوسـكار في هـذه الليلة، تثير 
ردود فعـل عاطفية ليس فقط فـي نفوس مقاتلي 
الاحتيـاط القدامـى وخريجـي دورات التجنيـد 
فـي الثمانينيـات. حـرب لبنان الاولـى هي كذلك 
التجريـة التكوينية لجيل الجنـرالات الحالي في 
هيئـة الاركان الذين هم ضبـاط تطوعوا للجيش 

خلال السنوات التي تلت حرب الغفران.
لبنان (1982) كانت الحرب الاولى (والاخيرة) 
التـي جربوها – وقد حفرت فـي ذاكرتهم:- المرة 
الاخيـرة التـي واجـه فيهـا الجيش الاسـرائيلي 
جيشـا عربيـا نظاميـا (والجيـش السـوري فـي 
الارهابيـة  التنظيمـات  الـى  بالاضافـة  لبنـان) 
والفدائيـة. الجيـل الاقـل سـنا مـن القـادة فـي 
الجيش لـم يجربوا مثل هذه العمليـات القتالية. 
هؤلاء الضباط الذين تجندوا في السـنوات التي 
بـدأ فيهـا الجيـش يغوص فـي الوحـل اللبناني، 
يعرفـون حروبـا من نـوع اخر:- مـن الانتفاضة 
الاولى والثانية حتى حرب لبنان الثانية وعملية 
ولكـن  غـزة.  قطـاع  فـي  المصهـور»  «الرصـاص 
هنـاك عـدة عوامل مشـتركة بين كل هـذه المعارك 
مـن (1982) ومـا بعـد مـن دون صلـة بحجمهـا. 
مـن الصعـب جـدا انهـاء هـذه المعارك بالحسـم 
العسـكري وهي تجري في منطقة سكانية مكتظة 
وتشـكل خطورة عالية على العمق الاسـرائيلي. 
من هنا سـتكون حروب المسـتقبل مأساة كبيرة. 
المدنيون سـيجدون انفسهم عالقين بين الجانبين 
المتحاربـين:- المنظمـات الارهابيـة ستسـتخدم 
المدنيين العرب كدرع بشـري بينما توجه نيرانها 
للمدنيين الاسـرائيليين واسـرائيل سـترد بشدة 
الامـر الذي يتسـبب في سـقوط ضحايـا مدنيين 
كثيرين كما فعلت حـرب لبنان الثانية وفي غزة. 
احتماليـة تقبل وتفهم المجتمـع الدولي لعملياتها 

خصوصا في ظل اوباما آخذة في التناقض.
خـلال مؤتمـر انعقد هـذا الشـهر حـذر اللواء 
(احتيـاط) ايـال بن رؤوبـين الذي كان مسـؤول 
التوجيه والارشـاد فـي فرقة غزة خـلال العملية 
الاخيـرة من «نشـوة القوة» اثر القتـال في غزة. 
«الرصـاص  عمليـة  اعتبـر  الـذي  رؤوبـين  بـن 
المصهور» عملية «مبررة بصورة غير عادية» قلق 
من احتمالية توصل اسـرائيل الى اسـتنتاج غير 
صحيح:- وكأن كل ما هو مطلوب استخدام قوة 

هائلة كثيفة وعمياء من اجل تحقيق الهدف.
الاسـتنتاج مـن عمليـة غـزة يجـب ان يكـون 
معاكسا في مضمونه:- ايضا عندما يحل الجيش 
الاسرائيلي مشكلة على المدى القصير (وفي حالة 
غـزة لا يوجد برهان بعد علـى ان الهدف قد انجز 
حتـى) قد تكون الاثار البعيدة المدى المترتبة على 
اسـتخدام قـوة كثيفـة صعبـة جـدا. اضيفت في 
هذه المرة لموازنة الحسـاب الدموي الاسـرائيلية 
– الفلسـطينية اسـماء الف والكثيـر من رغبات 

الانتقام.
حـد  علـى  والعسـكري  السياسـي  المسـتوى 
سـواء يتضمن اشـخاصاً يدركون مـا ترتب على 
المواجهـات الاخيـرة بصـورة معمقة. وسـيكون 
عليهـم ان يمنعـوا اشـتعال حـروب جديـدة في 
او  سياسـي  هـدف  انجـاز  امـل  علـى  المسـتقبل 
امنـي غامـض مبهـم. امكانيـة التقدم في المسـار 
الفلسطيني في فترة نتنياهو تبدو معدومة جدا. 
حكم حماس في غزة حتى وان خشي من مجابهة 
عسـكرية اضافيـة قوي بمـا يكفي لـردع حكومة 
السـلطة في الضفة واخافتها مـن التنازلات التي 

ينطوي عليها الاتفاق مع اسرائيل.
الاحتمالات في المسـار السوري تبدو الان اكثر 
احتمالا. سـيكون لاتفاق السـلام مع سوريا تميز 
مضاعـف. هو سـيبعد خطـر التدهـور مجددا في 
الجبهة الشمالية والتي ستتضمن خسائر كبيرة 

وصعبة في الجيش والعمق الداخلي. 
كمـا انه سيفشـل المشـروع الايراني السـاعي 

لترسـيخ محـورا راديكاليـا فـي العالـم العربـي 
برعايـة المظلـة النوويـة. ليـس صدفـة ان غابي 
اشـكنازي هو اكبـر المؤيدين الجديـين للتفاوض 

مع سوريا.
الرئيس السـوري بشـار الاسـد حـدد اتجاها 
مـن  الخـروج  لبـلاده:-  واضحـا  اسـتراتيجيا 
العزلـة الدوليـة والارتقاء بالاقتصاد السـوري. 
طهـران التـي تعاني مـن ازمـة اقتصاديـة حادة 
وتتضرر من انخفاض اسعار النفط تجد صعوبة 
فـي تلبية طموحاته. طريق سـوريا نحو اهدافها 
المنشـودة يمر عبر واشـنطن ولذلك هـي بحاجة 
لاسرائيل. واشـنطن في ظل اوباما قد تكون اكثر 
اصغاء لفكرة الاتفاق الاسرائيلي – السوري. ان 
شـكلت في اسـرائيل حكومة وحدة سيكون ذلك 
اكثر المسـارات واقعية في السنوات القادمة على 

طريق التقدم السياسي.
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ليس بكل ثمن

اتفاق السلام مع سورية سيبعد خطر التدهور الخطير في الجبهة الشمالية

سورية بحاجة لاسرائيل

امير اورون
■ صحافـي تركي مخضرم ابتسـم في 
الاسـبوع الماضـي عندما قـرأ التحليلات 
المنشورة في اسرائيل اثر هجمات اللواء 
آفي مزراحي المضادة على رئيس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان وهجمـة 
المضـادة  التركيـين  والحكومـة  الجيـش 
للمضادة حول مس الجيش الاسـرائيلي 
بالمدنيين في غزة خلال عملية «الرصاص 

المصهور».
خـلال النقـاش الذي جـرى عندهم تم 
تفويـت نقطتـين هامتـين كما قـال المحلل 
التركي الاستانبولي:_ الاولى شخصية، 
وهـي ميل اردوغـان لانفجـارات مندفعة 
فجائيـة ومربكـة. شـمعون بيـرس كان 
فـي دافـوس ضحيـة بالصدفة لمثـل هذه 
الانفجـارات، وفـي سـياق اخـر كان من 
الممكـن ان يكون سـاركوزي او اوباما في 
نفـس الموقـف. الدليـل علـى ذلـك ضبط 
الرئيـس عبـد الله غول وزيـر الخارجية 
السـابق والمطلـع علـى خبايـا واسـرار 

العلاقات مع اسرائيل لنفسه.
الامـر الاكثر أهمية من ذلـك هو تراجع 
القوة الاسرائيلية عسكريا وسياسيا في 
نظر الاجانـب خصوصا بالنسـبة لدولة 
كتركيا. اسـرائيل اعتبرت طوال عشرات 
السنين طرفا واسـع التأثير في واشنطن 
ولكن تركيـا تحولت خـلال العقد الاخير 

الـى موقف آخر وهـو مكانة الطرف الذي 
يحتاجونه في واشنطن اكثر من حاجته 
اليهـم. فـي نفس الوقـت تظهر اسـرائيل 
كطـرف اضعف من ان يؤثـر على الادارة 
مـع  علاقاتهمـا  لتحسـين  والكونغـرس 

تركيا.
هذا الموقـف البـارد رغم اهميـة تركيا 
لحلف الاطلسـي، والعمليات التي شـنت 
علـى العـراق خـلال عهـد صدام حسـين 
(ولكـن ليس في حرب 2003 عندما رفض 
الاتـراك السـماح للامريكيـين بمحاصرة 
مـن  ينبـع  لـم  حدودهـم)  مـن  صـدام 
حساسـية واشـنطن نحو قضيـة الارمن 
او الاتـراك حاليـا وانمـا من قـوة اللوبي 
اليونانـي المضـاد. اليكـم قائمـة جزئيـة 
من السياسـيين والمسـؤولين الكبار ذوي 
الرئيـس  نائـب  اليونانيـة:-  الاصـول 
سـبيرو اغنايو، المرشـح للرئاسة مايكل 
دوكاكيـس والسـناتور بـول سـربينس 
بـول  البارزيـن  الكونغـرس  واعضـاء 
ورئيـس  برادمـس  وجـون  تشـونغاس 
السـي اي ايـه  جـورج تنـت. امـا قائمـة 
فـي  التركيـة  الاصـول  ذوي  البارزيـن 
امريـكا فهـي فارغـة مـن اي اسـم. تركيا 
حاولت معادلـة التفـوق اليوناني عليها 
اسـرائيل  الامنيـة  حليفتهـا  خـلال  مـن 
بصـورة مباشـرة واللوبي الاسـرائيلي 

ايباك بصورة غير مباشرة.
صورة الاثنتـين ومكانتهما الاعتبارية 
فـي البيـت الابيـض والكونغـرس تلقت 

ضربات قاسية في السنوات الاخيرة.
نضيـف الـى ذلـك، فـي سـياق قضية 
غزة اخفاقـين شـديدين ارتكبهما الجهاز 
الامني في اسرائيل: تقزيم اسهام الادارة 
المدنيـة في عمليـة «الرصـاص المصهور» 
بمرافقـة  للصحافيـين  السـماح  ورفـض 
القـوات المقاتلـة فـي المناطـق العمرانية. 
وزير الدفـاع ايهود بـاراك ورئيس هيئة 
الاركان جابـي اشـكنازي (الـذي لا يمكن 
تعيـين الجنـرالات مـن دون موافقته) لم 
ينجحـا فـي ايجـاد المرشـح المقبـول في 
نظرهمـا – كان بامـكان بـاراك ان يعـين 
 – مدنيـا مـن دون ان يسـأل اشـكنازي 
وتركا تنسـيق العمليات فـي المناطق من 
دون رئيـس دائـم، منـذ خـروج اللـواء 
يوسـف مشـلاف من الخدمة. همـا ايضا 
سـمحا لرئيس الادارة الاسبق والناجح 
فـي ادارة التنسـيق والارتبـاط في غزة 
اللـواء احتيـاط نيـر بيـرس بالخـروج 
فـي اجـازة مـن دون خليفة في مسـتواه 
بينمـا كانت عملية «الرصـاص المصهور» 
فـي الافـق. وهكـذا بقـي ضبـاط الادارة 
المدنية من دون قائد وانيط بقادة الالوية 
والكتائـب الاشـراف عليهـم، وهكذا كان 
واثارهـا  العمليـة  فـي  ثانويـا  دورهـم 
المترتبة على السـكان المدنيين. الشـاباك 
وشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية امان 
حـددا المـكان الـذي يجـب ان تكـون فيه 
الاصابـات ولكن لم يكـن هناك في المقابل 
مـن يضـع علامـات علـى الاماكـن التـي 

يحظر المس بها.
حظـر ادخـال المراسـلين الصحافيـين 
ومرافقتهـم للقـوات، كمـا جـرت العـادة 
في اسـرائيل كان نجاحا تكتيكيـا الا انه 
تسـبب بفشـل جهازي وتراجع سياسـي 
في نهاية العملية. المراسلون الصحافيون 
كان  الاجانـب،  خصوصـا  الموثوقـون، 
بامكانهـم ان يغطـوا العمليـة عـن كثـب 
قبـل  المفخخـة  الشـوارع  يظهـروا  وان 
اسـتخدام الوسـائل الهادفة الـى حماية 
ارواح الجنـود، الامر الـذي كان بامكانه 
ان يجسـد الحاجـة الميدانيـة للعمليـات 
بذلك الشـكل الذي نفذت به ويسـاعد في 
تخفيف حدة مشـاهد الهجمـة وما ينجم 

عنها من دمار.
الاسـرائيلية  السـيطرة  اسـطورة 
علـى روافـع القوة فـي العالـم، بروحية 
بروتوكولات حكومات صهيون، تتصدع 
مـرة تلـو الاخـرى فـي ظـل واقـع القرن 
الحـادي والعشـرين. على خلفيـة تأثير 
الاقليـات الاسـلامية المتزايد فـي اوروبا 
قـوة  مـع  التعـادل  مـن  تقتـرب  والتـي 
اليهود السياسـية في امريكا، ربما يجدر 
باسرائيل ان تتوقف عن نفي ذلك والبدء 
في الاسـتعداد لهذه المرحلـة على امل ان 

يعود احد بتصديقها.
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اسطورة السيطرة الاسرائيلية على روافع القوة في العالم تتصدع مرة تلو الاخرى 

■ اعتـذار رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت في حنين لبروتوكولات صهيونية
جلسـة الحكومة امس عن حلقـة «كالعذراء» التي 
بثـت فـي البرنامـج المسـائي لليئـور شـلاين في 
القنـاة 10 كان لا داعـي له. فمـع ان الحلقة اثارت 
عاصفة كبيرة في اوسـاط المسيحيين في اسرائيل 
وفـي العالـم، ولكـن ليس مـن شـأن الحكومة كم 
أفواه الابداع الفني، في التلفزيون او في أي مكان 

آخر. 
شلاين نفسـه اعتذر في الغداة، وطلب المعذرة 
مـن كل من اصيـب بالاهانة. غيـر أن الجلبة نالت 
الزخـم، ورجـال الديـن والمحامون مـن الطوائف 
المسـيحية في الجليل نشـروا بيانات حـادة تقرر 
بـان الحلقـة «ليسـت مسـرحية هجائيـة بل مس 
بمشـاعر كل مسـيحي فـي اسـرائيل وفـي ارجاء 

العالم».
الفاتيـكان، الذي حصل على البيان، سـارع في 
اعقابـه الـى الادعـاء بان شـلاين «سـخر ودنس 
قدسية يسـوع ومريم»، وردا على ذلك قال اولمرت 
انه «لـو قيلت امور مشـابهة ضد الديـن اليهودي 
لقامت بلا شـك صرخـة من الطوائـف اليهودية». 
يمكن الافتراض بالفعل بان صرخة من هذا القبيل 
كانت سـتقوم، ولكن هي ايضا ما كان يفترض بها 
أن تـؤدي الـى اعتـذار من جانـب رئيـس وزراء. 
العكـس هو الصحيح: جدير برؤسـاء الوزراء ان 
يحموا حـق الابداع، النشـر والبث للمسـرحيات 
الهجائية، سياسية  كانت أم فكرية، في اجواء من 
الحرية المطلقة.  السخرية من الدين ليست ظاهرة 
جديدة في الفن، ومثلها ايضا العواصف، العفوية 
او المخططـة جيدا، التي اثارتها ابداعات سـخرت 
من الرمـوز الاكثر قدسـية لملايين المؤمنـين من كل 
الطوائف والاديان. فلا يزال يذكر غضب المؤسسة 
المسـيحية من الكوميديا الهجائية الرائعة «بريان 
نجم اعلى» لجماعة مونتي فايتون، والتي عرضت 

الاب الروحي للمسـيحية بضوء سـاخر ومشـوه 
ولـم توفـر حتـى المقدسـات التـي لـدى الطبقات 

الدينية.  
رغـم الاحتجـاج، اصبـح الفيلـم مرغوبـا فيه، 
ومسـيحيون مؤمنون في ارجاء العالم استمتعوا 
به وعرفوا كيف يميزوا بين التفسير المنفلت العقال 
للفكرة الدينية وبين معتقدهم الحقيقي. شلاين قد 
لا يكـون فايتـون، ولكن رجال الدين سـيرفضون 
دومـا قبـول وجـود المسـرحيات الهجائيـة، التي 
بحكـم طبيعتهـا تشـكك بـكل ايمان وتسـخر بكل 
مبدأ مقدس. مجتمع يدعي التأييد لحرية التعبير، 
وقادة هذا المجتمع، يفترض بهم ان يضعوا مبادئ 

مختلفة تماما عن مبادئ رجال الدين.

أسرة التحرير
(هآرتس) 23/2/2009

لا تعتذر.. مسرحية هجائية

تحرير البرغوثي سيوفر لفتح زعيما كبيرا

بيريس كان ضحية انفجار اردوغان في دافوس تركيا اصبحت اكثر اهمية لواشنطن

اولمرت يربط نتائج الحرب بتحرير شاليط شاليط اصبح رمزا لحماس

الفاتيكان ندد بالمسرحية

ادارة اوباما اكثر اصغاء لفكرة الاتفاق الاسرائيلي السوري

مكتب استقبال خاص للاسرائيليين
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المترجم السوري رفعت عطفة:

تاريخنا الأندلسي المشترك يجعل الإسبانية أقرب اللغات إلى العربية

أدباء عراقيون: رحيل الروائي الطيب صالح خسارة كبيرة للرواية العربية

منع وفد ثقافي أردني من دخول غزة:
الأمن المصري يصادر معرض الكاريكاتير الأردني من أجل غزة 

على معبر رفح 
 

أجرت الحوار: فاطمة عطفة
رفعت عطفة الكاتب المولود في مصياف سنة 

1947، خطفته اللغة الإسبانية إلى أحضانها دراسة 
واختصاصا حتى صار معروفا بأنه مترجم أكثر مما 
هو معروف في كتاباته الشعرية والقصصية، وربما 

كانت شخصيته الكريمة المحببة لكل من عرفه هي التي 
جعلته صديقا لدائرة واسعة من الأدباء والمثقفين العرب 

والإسبان، سواء كانوا ضيوفا في بيته أو في المركز 
الثقافي في بلدته الجبلية المطلة على سهل الغاب، حيث 

استمر في إدارة ذلك المركز ما يزيد عن 26 سنة، ثم 
أوفد إلى مدريد ليعمل مديرا للمركز الثقافي (العربي) 

السوري هناك. ولعل صداقته المتميزة للفنان الفلسطيني 
الراحل مصطفى الحلاج جعلت من زياراته الموسمية 

لدمشق مناسبة ثقافية سارة وحافلة بالحوار مع العديد 
من المثقفين السوريين والعرب وتبادل الرؤى والآراء 

معهم.
وفي بيته في مصياف كان هذا اللقاء، قبل العدوان 

الصهيوني على غزة الباسلة، وهذا ما جعلني أتأخر في 
إرساله إلى القدس.

■ كيف كانت البداية ولماذا اللغة الإسبانية؟
■ البدايـة كانـت في مصيـاف، من أيـام الصبا كان 
عندي توجه أدبي، وفي الصف السادس بدأت بتكوين 
مكتبتي. الدراسة في إسبانيا كانت على أساس دراسة 
الإسـباني  الأدب  درسـت  ولكننـي  الإسـبانية،  اللغـة 
إضافـة إلى اللغة في الوقت نفسـه. مـن خلال اطلاعي 

اكتشفت أن هذا العالم عالمي. 
كان لـي بدايـة كتابـات فـي سـورية، طبعـا غيـر 
منشـورة، كمـا أن المطالعة عـززت عندي ذلـك الجانب 
الإبداعـي فـي الكتابـة. حاولـت أن أتركه فـي النصف 
الثاني من مسـيرتي، لأن الأجـواء العامة عندنا مغلقة، 
وهـذه الأجواء لا تسـمح أحيانا للإنسـان بـأن ينطلق 
مـع الخيـال أو يطلـق هواجـس الإبـداع عنـده. هنـاك 
دائمـا ربط ما بـين الواقع والأدب، والإبـداع يقوم على 
الواقع يستأنس به ويسـتفيد منه، ولكنه ليس نسخة 
من الواقع. بهذا الشـكل بـدأت الكتابة والترجمة، لكني 
عرفـت مترجما أكثر مما عرفت كاتبـا. ولقد تعلمت على 
أيدي مدرسـين كبار يعتبرون خبـراء من عظماء القرن 
تِرْ ومانْوِلْ ألبارْ  العشرين في إسبانيا، مثل فِرناندو كارِّ
ومانـزِلْ روثـاس، وبالحقيقة هم وضعوني على سـكة 
البحـث، وعلـى سـكة التعمق فـي اللغة، وعلـى طريق 
اكتشـاف اللغة، بمعنى أنه عندما يريـد أن يختار المرء 
مفـردة موازية فـي اللغة المترجم إليها لمفـردة في اللغة 
المترجـم عنهـا يجـدُ أحيانـاً أنّ الكلمة المترجَمـة حاملة 
لأكثـر من معنـى، فيقع المرء بأنه لا يجـد إلا كلمة حاملة 
لمعنـى واحد من معاني هذه الكلمة، فيحدث إشـكال في 
الترجمـة، ذلـك أن الكلمة في الأصـل بمعانيها العديدة 
فـي اللغة الأصلية تفتح أفق القارئ على دلالات كثيرة، 
قـد يُريدُهـا الكتبـة، فتكـون أنـت كمترجـم قـد حددت 
سـياقاً واحـداً. هـذه الدراسـات جعلتنـي أفكـر دائما 
كيـف أسـتطيع أن أختـار الكلمـة الحاملة لمعنـى واحد 
مـن المعاني التي حملتها الكلمة الإسـبانية، من هنا بعد 
عودتي إلى سـورية بدأت ترجمة الشعر أولا: فترجمت 
 ، لشعراء مثل الإسـباني ف. غارثيّا لوركا ومناوِل أغيرِّ
ولويـس ثِرنـودا، وإميليو بـرادو وفيثِنْتِ ألِكْسـاندرِ، 
وشـعراء من أمريكا اللاتينية، مثـل بابلو نيرودا كذلك 
شـعراء آخرين مثل خوان رامـزم خيمِنثْ. من ثم بدأت 
بترجمة المسـرح لأني كنتُ أشـعر أن المسرح لم يتأصل 
عندنا، ورأيت أن من مهامي أن أقدم المسـرح الإسباني، 
فقدمت بعض الأعمال، أعتقد أنها كانت مهمةً ومناسـبة 
لُ قمة  للمرحلة، وبعضها مناسب أدبياً، بمعنى أنه يُشكِّ
فـي إسـبانيا لكنّه غير معـروف عندنا، مثـل رامون دِل 
بالييه-إنـكلان، الـذي يعتبر بقناعتي، مـن أهم كتاب 
القرن العشـرين فـي إسـبانيا. ورغم أن هـذه الأعمال 
نشـرت، إلا أنهـا لـم تأخذ بعدهـا الحقيقـي عندنا، لأن 
مسـرحه ينتمي إلى اللامعقول، هـو يعتمد على نظرية 
«المرايا المقعرة» مسـرح المرايا المقعرة: الإنسـان عندما 
ينظـر إلى نفسـه فـي مـرآة مقعـرة يصبح مثـل واقعه 
مقعراً، عبثياً فارغا، كالواقع الذي وصل إليه الإنسـان 
فـي البلـدان التي لم تعثـر بعد على طريقهـا في تلمس 
إنسـانية الإنسـان، وبالتالي إنتاج النظام الإنسـاني 
الـذي يفتح شـبابيك الحرّية على مصاريعهـا ولا يُغلق 
الأبواب، لأنّه لا يخاف، فقد وثق من نفسـه ومن ناسه، 
إنّها الحّرية التي كثيراً ما نشتاقُ إلها اشتياقنا للعودة 
إلـى دفء رحم أمّهاتنا، إلـى الأمان الذي يخلقه النظام 
الحـر الديمقراطي. هـذا ما دفعنـي إلى ترجمة خمسـة 
أعمـال لهـذا الكاتـب: «ثلاثيـة الكوميديـات البربرية» 
وهي وجه الفضّة، والنسـر ونشـيد الذئـاب، وأضواء 

بوهيمية و»كلمات مقدسة».
■ بمــا أننا نتحــدث عن الشــعر والمســرح، لنقف عند 
ترجمة الشعر. إن بعض الشعراء والنقاد يرون أن الشعر 
يمــوت في الترجمــة، لأن ترجمته مــن اللغــة الأم إلى لغة 

أخرى يؤثر على نسيجه الفني والجمالي، ما رأيك بذلك؟
كتبـت  قـد  وكنـت  الشـعر.  بنـوع  يتعلـق  هـذا   ■
بحثـا بعنـوان (الشـعر والترجمـة) أشـرت فيـه إلـى 
العربيـة  اللغـة  بـين  فالترجمـة  الثقافـي.  المسـتوى 
واللغـة الإسـبانية، من خلال تجربتـي، تجعل النصين 
متقاربـين في الدلالـة وفي الشـكل، من حيـث أن هناك 
الماضـي المشـترك والتاريخ المشـترك، وبالتالـي هناك 
قواسـم إنسـانية مشـتركة. أمـا فـي الوقـت الحاضر، 
فـأرى أن الهـوة بين الأمم تكبر وتصبح أوسـع وأعمق، 
هـذا الشـيء ناتج عـن أن الغـرب يتطور تطـورا هائلا 
جداً وسـريعا جداً، والعالم الآخـر، أقصد غير الغربي، 
يتطور بمشـية السـلحفاة علـى المسـتوى الاقتصادي 

والعلمـي والثقافـي وعلى كل المسـتويات. هـذا يؤدي 
إلـى خلخلة ويجعـل الصـورة التي يمكـن أن تنقل من 
إحدى اللغات، التي تطورت شـعوبها جداً، إلى اللغات 
الأخرى غير مفهومة بالنسـبة لعامة القراء. أما القارئ 
المطلع فهو قادر على أن يمسـك بمفاتيح الأمور، وتصله 
دلالة الصورة. فالترجمة يجب ألا تكون تفسيرا، وإنما 
تكون نقلا للصورة بأدق معانيها وإيحاءاتها وشكلها. 
لأن التعبير بالصورة الأدبية يختلف بين شعب وآخر، 
فتصوراتنـا تختلف عن تلك التـي يكونها العقل الآخر. 
لذلـك، بقـدر ما يكـون المرء واسـع الاطلاع فإنـه يكون 
قـادرا علـى النقـل، وقـادرا على اسـتقبال هذا الشـعر 
الذي جاء من الطرف الآخر. فمثلا: في الوقت الحاضر، 
الشـعر الـذي يكتـب ويترجـم إلـى اللغـة الأفغانية أو 
بعض اللغات الافريقية، القـارئ العادي لن يفهمها كما 

ينبغي وهذا ليس ذنبه.
■ لنعد إلى المسرح والمرايا المقعرة: برأيك، وبعد تجربة 
غنية في اســبانيا، ما هي أهم الأسباب في تراجع المسرح 

العربي؟ هل هي ثقافية فقط، أم اجتماعية، أم سياسية؟ 
■ للأسـف، سـواء كنا من دول محافظـة أو من دول 
ثوريـة، نريـد أن نصنـع المجتمـع علـى قياسـنا وعلى 
صورتنـا. إن الدول التي نسـميها محافظـة لم تهتم في 
يوم مـن الأيام بالأمـور الثقافيـة، كان اهتمامهـا دائما 
منصبـا على الأمـور الماديـة، خاصة موضـوع البترول 
والرفاهيـة، هنالك البلدان الثانية، مثل سـورية، بدأت 
في (ثـورة) تعليمية كبيـرة جداً منذ عقـود، وأردنا أن 
نمسـك بكل شيء، بالمسـرح، بالتعليم، بالسينما.. بكل 
شـيء. أعطينا مـا يمكن أن نسـميه تعليميـا أو أحادي 
الرؤيـة، حتـى إننـا صادرنـا دور السـينما. المشـاهد 
السـوري كان يؤم السـينما، وأنا أعـرف ذلك من خلال 
مصياف، وعندما كان يعرض فيلم سينمائي كان يستمر 
لمدة عشـرة أو خمسـة عشـر يوماً، في الوقت الذي كان 
عدد سكان مصياف لا يتعدّى بحدوده القصوى خمسة 
آلاف إنسـان، بينما في الوقت الحاضر لا توجد سـينما 
فـي مصياف! دور السـينما التي كان يؤمهـا الناس في 
دمشـق كانت تعـرض افلامـا عالمية، أصبحـت تعرض 
افلاما حسـب وجهة نظر المدير العام لمؤسسة السينما، 
أو الذي يذهب لشـراء الأفلام، فتقلص جمهور السينما 
وبدأ ينسـحب. والشـيء نفسـه ينطبق على المسـرح، 
أردنـا أن نعمـل مسـرحا ثوريـا، فأممنا المسـرح، صار 
المسـرح للدولـة، لم تبق مبـادرة للنـاس، بدأنا نوظف 
المسـرحيين عندنـا، أصبـح الممثـل والمخـرج موظفـين، 
وأصبـح أيضـا الإنتاج المسـرحي والسـينمائي وظيفة 
عنـد الدولـة، وسـواء أنتـج أو لـم ينتـج فليـس مهماً! 
وهـذا كما أعتقد أثر كثيراً، وهو مـا كان وما زال ينطبق 
علـى سـورية وعلـى العـراق وليبيـا، كما ينطبـق هذا 
علـى الجزائـر وحتى على مصـر، التي بقي فيها شـيء 
من الإنتاج السـينمائي خارج الإطار الرسـمي، وكذلك 
الإنتـاج المسـرحي،. لذلك، أعتقد أن الحركة المسـرحية 
والسـينمائية في الوطـن العربي تأثرت كثيـراً في هذا 
الجانـب فكيف الحال فـي الدول المحافظة كالسـعودية 

مثلاً.
■ اللغــة الإنكليزية أصبحت أكثر انتشــارا في العالم، 
وأنــت تجيد اللغــة الإســبانية، إضافــة إلــى الإنكليزية، 
الســؤال ما هــي المحصلــة الثقافية الفكريــة التي وصلت 

إليها من خلال تجربتك؟ 
اللغتـين  بـين  الفـارق  جـداً.  مهـم  سـؤال  هـذا   ■  
الإنكليزية والإسبانية، أن اللغة الإنكليزية استطاعت، 
من خلال الاسـتعمار وتمددها تحديداً في آسيا والعالم 
الجديد، أن تشـكل ركيزة أساسـية لهـا، وأصبحت لغة 
التجـارة العالمية، والعالم اقتصاد، مـن هنا أخذت هذا 
البعـد. لكـن اللغة الإسـبانية لا تقـل أهميـة إطلاقاً عن 
الإنكليزيـة من حيث عدد السـكان الذيـن يتكلمون بها 
فـي العالـم، فهـي اللغـة الثانية فـي امريكا الشـمالية، 
وهنـاك 450 مليونـا يتكلمون بهـا في العالـم، منهم 40 
مليونا في الولايات الامريكية، وتعتبر في القديم اللغة 
الأم. الإنتـاج الأدبـي الـذي تقدمه اللغة الإسـبانية في 
الوقـت الحاضر من خـلال كتاب أمريـكا اللاتينية ومن 
خلال الكتاب الإسـبان، أعتقد أنه يعادل وربما يتجاوز 
كل مـا نعرفـه مـن إنتاج أدبي فـي العالم. ونعلـم أن ما 
يسـمى بالانفجـار الروائـي (أو البـوم) كما يسـمونه، 
من غارثيا ماركيز، وألليندي، وماريو بارغاس ليوسـا 
وكارلـوس فونتِس، هذه اللغة فـي الوقت الحاضر هي 
اللغة الثانية، والمهمة بالنسـبة إلينـا كعرب، فهناك في 
امريـكا اللاتينيـة أكثر من عشـرين مليـون متحدر من 
أصـل عربـي يتكلمون هـذه اللغة ويشـعرون بارتباط 
بتاريخهـم وأرضهـم وثقافتهم الأصلية ولـو من بعيد. 
وهـم يحملـون نوعا من الحنـين إلى هـذه الثقافة التي 
سـمعوا عنها من آبائهـم وأجدادهم، وأنـا أعتقد أن من 
المهـم جـدا أن نؤسـس لعلاقات ثقافيـة مع هـذه اللغة 
ومـع البلـدان التـي تتكلـم بهـذه اللغـة. إسـبانيا بلد 
مهم بالنسـبة لنـا لأنّ جزءا مهمـاً من التاريـخ الثقافي 
العربـي موجود في إسـبانيا، سـواء كان هـذا التاريخ 
على المسـتوى المعماري، أو المسـتوى الثقافي الفلسفي 
أو المسـتوى الشـعري، والفقهـي والتاريخـي. على كل 
هـذه المسـتويات، وحتـى علـى مسـتوى التجديـد في 
اللغة، فـأول البدايات في التجديد الشـعري واللغوي 
العربـي كان فـي الأندلـس، عندما كسـرت الموشـحات 
طوق القصيـدة العمودية العربية، عندما كسـر الزجل 
في إسـبانيا القصيدة العربية وأدخل شيئا من المحكي، 
لذلـك أعتقد أن هـذه اللغة مهمـة جداً، ولعلهـا أهم لغة 

أجنبية في العالم بالنسبة لنا.
■ بعد الحديث عن اللغة، أول شيء لفت نظري في هذا 
المنزل المتواضع لكاتب ومترجم مثل رفعت عطفة، لوحات 
وأجــواء مصطفى الحــلاج التي تأخذ مســاحة كبيرة في 
هــذه الصالة، كيف كان اهتمامك وأنت مقيم في إســبانيا 

بفن الحلاج، وهو من أهم الفنانين العرب والفلسطينيين؟ 
وما هو الشــعور عند الإســبان نحو القضية الفلســطينية 

والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني؟ 
بيـدي،  عمرتـه  بدايـة  المتواضـع  البيـت  هـذا   ■  
وبالتالي أحب كلَّ مـا فيه. وعلاقتي بلوحة الحلاج هي 
علاقـة بالحقيقة الفلسـطينية. الحـلاج صديق تعرفت 
عليه منـذ أن بدأت أكتب فـي عام 1976 وكنـا نلتقي أنا 
والمرحوم سامي عطفة، وهو في ملحق الثورة الثقافي، 
فيـه كتبنا وتعارفنا، وفيه تعرفـت على ممدوح عدوان 
وعلي كنعان وخيري الذهبي وكلّ كتاب سورية، الذين 
خطـوا طريقاً لهـم، علـى أدونيس وعلـى مجموعة من 
الكتـاب المهمـين فـي حياتـي. وعندما ذهبت لتأسـيس 
المركز الثقافي العربي السـوري في مدريد احتجت إلى 
أعمال فنية سـورية أو عربيـة لافتتاح المركز، كتبت إلى 
وزارة الثقافة كي يرسـلوا لكنهـم تأخروا ولم تصل أي 

لوحات!
هناك صديق مشترك بيني وبين الحلاج عرفته على 
الحلاج في يوم من الأيام، كان قد اقتنى عددا من أعمال 
الحـلاج، كما أهـداه الحلاج بعضـا من أعمالـه، فتبرع 
بهـذه الأعمال لافتتاح المركز الثقافي العربي في مدريد. 
وهكـذا تم افتتـاح المركـز بلوحـات الحـلاج، وكان هذا 
فخراً واعتـزازاً وتكريما، بنفس الوقـت، لصديق عزيز 
وشـخصية ثقافية وفنية، على مستوى الوطن العربي 
والعالم كما اعتقد. لوحات الحلاج الموجودة في البيت 
هـي جميعها من إهداء الحـلاج للبيت، لذلـك أنا فخور 
بها وهي موجـودة بكل زاوية من زوايا البيت، وفي كل 
غرفـة توجد لوحة للحـلاج تذكرني به. نحن في مدينة 
مصياف، وقبل أن أنتقل إلى إسبانيا، قمنا بتكريم كبير 
لهذا الفنـان العظيم، اشـتمل على محاضـرات تحدّثت 
عـن الحلاج انسـانا وفنانا كمـا أقمنا معرضـاً لعدد من 
أعمالـه، وكذلك أقمنـا معارض لفنانين رسـموا الحلاج 
واحتفوا به. وبالمناسـبة أقمت معرضا لفنان أسـترالي 
نحـات ورسـام كان عنـوان المعـرض «من دمشـق إلى 
قرطبة: طريق الفنّ»، وقد كان في دمشـق وفي قرطبة. 
وبالمصادفـة كنـت فـي المعـرض ورأيت لوحـة للحلاج 
فاقتنيـت تلـك اللوحـة للمركـز العربـي السـوري فـي 

مدريد. 
أمـا بخصـوص القضيـة الفلسـطينية والعلاقة بين 
العرب وإسـبانيا، فهي تنطوي على شيء من الإشكال، 
حيث ان نظرة إسبانيا كانت حتى وقت قريب لا تتغير، 
وذلـك لأنّ جـزءا مـن تاريخهـا هيمنـت عليـه النظـرة 
الدينية والنظرة الاسـتعمارية وقضايـا كثيرة أخرى. 
وهذه المسـألة كانت توهم بأن الشعب الإسباني بعامة 
لا ينظـر نظرة ودّ إلينا وهذا خطأ، لأنّنا تلقينا انعكاس 
الثقافة الرسـمية الدينية وغيـر الديمقراطية، التي في 
مجملهـا لا تعتبر صديقة للعرب. لكن مـع الانفتاح، في 
ظل الديمقراطيات في العالم، بدأ الناس يكتشـفون أن 
التاريـخَ العربي في إسـبانيا، الـذي اختصرته الحالةُ 
الرسـمية سابقاً على أنّه كان مجرّد استعمار، هو أطول 
بكثير من كل تاريخ إسـبانيا، بمعنـى أن الملكية القائمة 
في الوقت الحاضر في إسبانيا أو الأسرة المالكة عمرها 
لا يسـاوي إلا نسـبة قليلة من تاريخ الحكم العربي في 
الأندلـس. إن مـا يزيد عن 700 سـنة من وجـود العرب 
هنـاك كان لـه أثره الكبيـر في ذلك التاريـخ، وبعد ذلك 
اسـتثمروا في الصناعات وفي الزراعة ولم يستطيعوا 
أن يستغنوا عنهم، لذلك التهجير الأكبر والأخير إنما تم 
في القرن السابع عشر ولم يتم في القرن الخامس عشر 

مع سقوط الدولة العربية في الأندلس.
شـعراء  بعـض  إنتـاج  فـي  القـول  هـذا  ينعكـس 
ومسـرحيي وروائيي القرن السـابع عشـر، حيث نجد 
أن العربـيّ موجـود فـي أعمـال ثبانتـس و لـوبّ دِ لا 
بِغـا وتيرسـو مولينـا وكثيريـن آخريـن، ومـن أهمّهم 
الشـاعران الصوفيـان سـان خـوان دِ لا كـروث، الذي 
عكـس فـي شـعره روح ابـن عربـي، وفـراي لويـس دِ 
ليون: الذي حين أراد أن يُمجّد عظمةَ الخالق في سمائه 
لـم يخطر له أن يقول شـيئا آخر غير: «وكأن يداً عربية 
صنعتهـا» فقـارن صناعـة اللـه بصناعة العربـي. كان 
حضـوراً جليلاً، بقـي في ذاكرة الإسـبان، إذ ما إن أطلّ 
القرن التاسـع عشر وجاءت المدرسة الرومانسية حتى 
عـاد للموضوع العربـي ألقه في كلّ الفنـون تقريباً، في 
العمارة حيث مدرسـة العمارة المدجّنـة الجديدة، وفي 
الرسـم والشـعر أيضاً، حيث نشـرت المعلّقات العشـر 
باللغة الإسـبانية. واسـتمرّ هـذا في القرن العشـرين، 
حيث لعبت مدرسـة الاسـتعراب دوراً مهمّاً في الكشف 
عـن الكنوز التراثيـة العربيـة ولقي الموضـوع العربي 
اهتماماً كبيراً عند الشـعراء الإسـبان فـي بداية القرن 
العشـرين مـن أمثال مانويل ماتشـادو الـذي يقول في 

قصيدة له بعنوان دفلى:
«أنا مثل هؤلاء الذين جاؤوا إلى وطني،

 من سلالةٍ عربيةْ، 
رفيقةِ الشمس الأزلية، 

هؤلاء الذين ربحوا كل شيء ثم فقدوه، 
روحي من سنبلِ الطيبِ روحي، عربيةٌ إسبانيةْ».

ولـم ينقطـع الخيـط، بـل على العكـس فقـد انتقلت 
مدرسـة الاسـتعراب الإسـبانية على يد الدكتـور بِدرو 
مارتينِث مونتابث من التركيز على الماضي إلى التركيز 
المعاصـرة،  العربيـة  والقضايـا  والأدب  الفكـر  علـى 
سياسـية وثقافيـة وأدبيـة، فنقـل أبناء هذه المدرسـة 
وعرّفـوا بكثيـر مـن الكتاب العـرب الحديثين بـدءاً من 
نـزار قبانـي ونجيـب محفـوظ وأدونيس، وأمـل دنقل 
ومحمـد الماغـوط وعبـد السـلام العجيلي وسـعد الله 
ونـوس ومحمـود درويش وشـعراء آخريـن كثيرين. 
وتابـع بعضهـم الاسـتمرار بمعالجة الموضـوع العربي 
مثـل أنطونيـو غالا وخـوان غويتيسـولو وخِسـوس 
ريوسـاليدو ووخـوان فـان هالـن وأنطونيـو بوربِتّـا 

ورامون مايراتا وآخرين كثر.
كلّ هذه الحـالات جاءت نتيجـة الديمقراطية، التي 
مـن المؤسـف أنّ الحـركات التقليديـة العربيـة وبعض 
الحديثـة مـا يـزال يعتبـر الديمقراطيـة رذيلة وشـيئاً 
مستورداً، فقط لأنّهم لا يُريدون أن يخرجوا من التاريخ 
أو يخافون أن يفقدوا السـلطة، التـي جاءوها بالأصل 

للخلاص من الدكتاتوريات أو التبعيات السابقة. 
بالإضافـة إلى كلّ هذا هناك فـي الأندلس في الوقت 
الحاضـر محاولـة إلـى جعـل اللغـة العربيـة إلزاميـة 
فـي مراحـل التدريـس الثانوية فـي إقليـم «أندلوثيّا» 
الأندلـس. فحبذا لـو ينتبه العـرب إلى هـذا الموضوع، 
فكيـف نسـتطيع أن نسـاهم معهـم فـي انطـلاق هـذا 
المشـروع؟ كيـف نسـتطيع أن نعمـق هـذا الارتبـاط ما 
بين ضفتي المتوسـط؟ إن هناك علاقـة تاريخية، علاقة 
ثقافيـة ورابطـة دم أحيانـاً بيننـا وبينهـم، يجـب أن 
نبحـث عـن تعزيز هـذه العلاقة. وأنـا أعتقد بـأن دعم 
برنامج إدخال اللغة العربية إلى المرحلة الثانوية وإلى 
الجامعات في إسـبانيا، وخاصة في الأندلس، مشروع 

مهم جداً ولا بد من دعمه. 
■ لنعــد إلى الترجمة. ترجمت العديد من روائع المكتبة 

الإسبانية، أي كتاب أو أي كاتب ترك أثرا كبيرا فيك؟
■ هنـاك أكثـر مـن كاتـب، تكلمـت عـن رامـون دِل 
بالييه-إنـكلان، مـن الأدبـاء الذيـن لهـم أثـر كبير في 
نفسـي أدبياً، هناك ثِربانتِس هذا الكاتب العظيم الذي 
لـم يصل إلينـا إلا أواسـط القرن الماضـي، وهو صديق 
حميـم للعـرب الأندلسـيين، فـي روايتـه لا يتكلـم عن 
سـجنه في الجزائر، الذي اسـتمر خمس سـنوات بأي 
إشارة سـيئة، ويتكلم بكثير من السوء عن كيف عومل 
لمـرة واحـدة ولشـهر واحد فـي إشـبيليا، يعـزو كتابه 
لسـيدي حامد بننجيلي ويعزو ترجمة كتابه لمورسكي 
آخر والمورسـكي هو العربي الذي بقي في الأندلس ولم 
يخـرج، وأهـم ما ورد في هـذه الرواية يتعلـق بالعرب 
المورسكيين العرب المسلمين الذي حافظوا على عاداتهم 
ودينهـم بطريقـة أو أخرى، تبنى مواقفهـم خاصة فيما 
يُسـمى بالكتـب الرصاصيـة وهـو موضـوع مهـم جدا 
وعندي محاضرة في هذا الموضوع في المكسيك في شهر 
كانـون الثاني 2008. طبعا هنـاك (أنطونيو غالا) الذي 
كتب مرثية مـن أجمل المرثيات «لأبي عبد الله الصغير» 
عنوانهـا «انتحـاب أبـي عبد اللـه الصغير علـى ضياع 
غرناطـة» كتب قصائد سـورية، معظم أعمـال أنطونيو 
غالا فيها إشـارات للتاريخ العربي وهو لا يقبل أن يقال 
إنه ولد خارج قرطبة، وهو ولد خارج قرطبة، فهو يريد 
أن يكون أندلسـيا، وأثناء أمسـية له فـي المركز العربي 
السـوري في مدريد 2007 تألق بشـكل رائـع جداً وقال 

كلاما مهما وهو مع قضايانا.
 إن كتاباتـه مهمـة جـداً شـعراً ومسـرحاً وروايـة. 
ترجمت له ونشـرتُ عملين العمـل الأول هو (المخطوط 
القرمزي) عن أبي عبـد الله الصغير، الثاني هو (الوله 
التركي) وتدور أحداثه الأساسـية فـي تركيا المعاصرة 
وفيه إشـارة إلـى سـورية وبالتحديد دمشـق وحلب. 
وكتـاب آخر عنوانـه (غرناطة بني نصـر) غرناطة هي 
البطل الذي يتحدث عن نفسـه فـي هذا الكتاب، وهناك 
(خـوان كنتيسـلو) هو أيضـا مـن الكتاب المهمـين، في 
الوقـت الحاضر هنـاك عدد كبيـر من الكتاب الإسـبان 
يجـب أن يترجمـوا، لكـن المسـألة المعيقة فـي كثير من 
الأحيـان أننا حتـى الآن لم ندخل في ما يسـمى حقوق 
المؤلف، والمؤلـف يريد حقه، هناك أعمال مهمة يجب أن 
تترجم إلى العربية، لكن يجب أن نفكر على مستوى أن 

ندفع لهؤلاء حقوقهم.

بغداد- «القدس العربي»:
اعتبـر روائيـان عراقيـان وناقـد، رحيـل الروائـي 
السـوداني الكبيـر الطيـب صالـح، الـذي توفـي يـوم 
الأربعـاء (09/2/18)، فـي أحـد مستشـفيات العاصمة 
البريطانيـة لنـدن، خسـارة كبيـرة للروايـة العربيـة 
بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل أوسع، واعتبروا 
أن منجـزه الروائي من الأعمال السـردية الذي كشـف 
عـن خصوصيتـه فـي عالـم الكتابـة، وقد تركا لمسـات 

عميقة في سفر الرواية العربية.
قال القاص والروائي محمد خضير «بوفاة الروائي 
الطيب صالـح ينطبق مجلد ثمين من مجلـدات الرواية 
العربية ما بعد الكولنيالية، لقد افتتحت روايته «موسم 
الهجـرة الى الشـمال» مرحلة مهمة مـن مراحل الحوار 
الثنائي بين الشـرق والغرب، وأسسـت رؤيـة مضادة 
لرؤية الغرب الاستشراقية من موقع التجربة الملموسة 

والخبرة العملية المتمرسة في السرد والحياة».
وأضـاف وعلـى الجانب الآخـر»كان الطيـب صالح 
متمكنـا وخبيـرا بعمله فلـم يتخـذ موقعـا انتقاميا من 
الغـرب الاسـتعماري، ولـم ينجـز عمـلا تابعا لسـلطة 
الآخـر العرقية والحضارية المتفوقة. مـن ناحية أخرى 
كان الطيـب صالـح فنـان الطبيعـة وفيا لـلأرض التي 
ولد عليها، ونسـتطيع أن ننسبه الى القرية السودانية 
ببسـاطة، كمـا نسـتطيع أن ننسـبه الى المـدن الكبرى 
التـي كان يغزوهـا بثقافتـه وخبرته فـي العمل الأدبي 

والإعلامي».
وأوضـح خضيـر «كان مـن الأدبـاء العـرب القلائل 
الذيـن جمعوا في رواياتهم بين بلاغـة التعبير التراثي 
وأسـاليب السـرد الحديثـة، حيـث تشـربت بسـاطته 
الكلاسـيكي»،  الروائـي  بنائـه  عمـق  الـى  الريفيـة 
مسـتدركا «لم ينتج الطيب صالح إلا أعمـالاً قليلة، لكن 
دلالاتها التعبيرية اتسـعت بسـعة مصادرها الطبيعية 

والثقافية».
وخلـص الروائـي قائـلا «أخيـرا مات الطيـب، جاء 

الخبـر بهولـه، ولما تـزل الروايـة العربية فـي منتصف 
التحديـث  فـي  الصعبـة  مهامهـا  لإنجـاز  الطريـق 
والاكتشـاف، لـذا فـإن وجـود الطيـب صالـح الأدبي. 

سيبقى طويلا بيننا».
ولد الطيب صالح عام 1929 في إقليم مروى شـمالي 
السـودان بقرية كَرْمَكوْل بالقرب من قرية دبة الفقيرة، 
وهـي إحدى قـرى قبيلة الركابيـة التي ينتسـب إليها، 
و تلقـى تعليمه في وادي سـيدنا وفي كليـة العلوم في 
الخرطـوم، وتوفي عن عمـر يناهز الثمانـين عاما، بعد 
رحلة طويلة فـي مجال الأدب والثقافـة والصحافة، ما 
حدا بالكثير من النقاد إلى تسـميته بـ «عبقري الرواية 
العربية»، لا سـيما أن إحدى رواياتـه اختيرت لتنضم 

إلى قائمة أفضل 100 رواية في القرن العشرين.
وقـال فاضـل ثامـر الناقـد ورئيـس اتحـاد الأدبـاء 
والكتـاب العراقيـين «يعـد رحيـل الروائي السـوداني 
الكبيـر الطيب صالح خسـارة كبيرة للروايـة العربية 
بشـكل خـاص وللثقافـة العربيـة بشـكل أوسـع، فقـد 
اسـتطاع هذا الروائي الموهوب أن يضع لمساته العميقة 
فـي سـفر الروايـة العربيـة من خـلال روايتـه الرائدة 
موسـم الهجرة الى الشـمال، التي أعقبها بمجموعة من 
الأعمال السردية التي تكشف عن خصوصيته في عالم 

الكتابة».
وأضـاف «ويمكن أن نقول بـأن رواية الطيب صالح 
من الروايات المبكرة التي كشـفت عن هـذا الصدام بين 
الثقافـة المحليـة والثقافـة العالميـة أو بشـكل أدق بـين 
المسـتعمِر والمسـتعمَر والثقافـة مـا بعـد الكولنيالية». 
مسـتطردا « ويمكـن أن نقـول أيضـا إن روايـة الطيـب 
علـى  وحضاريـا  فنيـا  ردا  تقـدم  أن  حاولـت  صالـح 
انتهاكات النظام الكولينيالي لبلدان الشرق، فضلا عن 
ذلك أرى أن أسلوب الطيب صالح السردي في معظم ما 
كتب يتسـم بلون من الحياد والموضوعية والرفض من 

خلال عين الكاميرا البارد».
التأثيـرات  يسـقط  أن  يـكاد  ثامر»فهـو  وأوضـح 
السـايكولوجية للعقـل السـردي، وهـو بهـذا يقتـرب 

ممـا يمكن أن نسـميه بالكتابـة البيضـاء أو الكتابة في 
درجـة الصفر، التي وجدنا تماثلا لها في رواية الغريب 
لألبير كامو ونماذج عربية لإبراهيم أصلان وصنع الله 
إبراهيم وإيهـاب طاهر في مصر، ومحمد خضير وعائد 

خصباك في العراق».
وتابـع «لذا سـنقول مرة أخرى أن مثـل هذا الرحيل 
سـيترك بالتأكيـد فراغـا كبيـرا فـي مسـيرة الروايـة 
العربيـة، ربمـا يقتـرب مـن الفـراغ الـذي تركـه رحيل 

الروائي الكبير نجيب محفوظ».
مارس الطيـب صالح التدريس ثم عمـل في الإذاعة 
البريطانيـة فـي لنـدن، كمـا نال شـهادة في الشـؤون 
الدولية في إنكلترا، وشغل منصب ممثل اليونسكو في 

دول الخليج ومقره قطر في الفترة 1984 - 1989.
ورأى القـاص والروائـي محمـود عبـد الوهـاب أن 
«رحيـل الروائـي الكبيـر الطيـب صالح غيـاب لصوت 
أصـل فـي الروايـة العربيـة، فأعمالـه خلاصـة لثقافة 
قـارة كاملة، بـكل تقاليدها وأحلامها وهواجسـها، وقد 
أثـارت رواياته أسـئلة نقدية مهمة تتعلـق بطبيعة تلك 
الروايات وفلسـفتها الجمالية وعلاقتهـا بالواقع الذي 

كتبت عنه في حقبة الستينات».
وأوضح أن «روايته «موسـم الهجرة إلى الشـمال»، 
1966، تثير فـي خصائصها النوعية كثيرا من الأسـئلة 
أكثـر مما تحملـه مـن الأجوبة، فهـي لا تعـرض الواقع 
(اليقينـي) بقدر ما تكتب عن الواقع (الإشـكالي) ممثلا 
التـي  سـعيد)،  (مصطفـى  الروائيـة  شـخصيتها  فـي 
جسـدت موضوعـة التوتـر الثقافـي المفـارق بـين قيم 
الشـرق والغـرب“. مشـيرا إلى أنـه على الرغـم من أن 
«تلـك الموضوعـة تناولهـا هيكل فـي روايتـه «زينب»، 
1914، قبـل الطيب صالح، وتوفيـق الحكيم في «عودة 
الـروح» و»عصفـور مـن الشـرق» ويحيـى حقـي فـي 
«قنديل أم هاشـم». واسـتدرك «لكـن موضوعة الطيب 
صالح في «موسـم الهجرة الى الشـمال» كانت تكريسا 
تراكميـا لموضوعـة ذلك التوتـر بين حضارتي الشـرق 

والغرب تحتدم ضد مركزية الغرب».

وأضاف «لقد أثار الطيـب صالح، ذلك القروي الذي 
ارتحل من قريته شـمال السـودان الى لنـدن وعمل في 
هيئـة الإذاعـة البريطانية، وشـارك في نـدوات مثقفي 
لندن، إعجاب كثير من النقاد ودارسـي الرواية بالبناء 

الفني الأصيل في أعماله».
وخلـص عبد الوهاب الـى أن «رحيلـه الآن ينطوي 
علـى خسـارة كبيرة للمسـار الروائـي العربـي، الذي 
كان الراحل أحد البنائين الكبار في تشـييد قيمه الفنية 
لرؤيـة الإنسـان والعالـم في المرحلـة التاريخيـة التي 

أسهم الراحل فيها بكتابة رواياته».

عمان- «القدس العربي»

- من طارق الفايد:
 

(مثقفـون  مبـادرة  وفـد  حـاول 
اردنيون من اجل غزة) على مدار ثلاثة 
أيام، الدخول الى غـزة من خلال معبر 

رفح، ولكن بلا جدوى.
فللمرة الثالثة علـى التوالي قوبلت 
محـاولات الوفـد الاردني، الـذي يضم 
مثقفين ليسـت لهـم علاقة بالسياسـة، 
بالمنع امام اصرار أمن الحدود المصرية 
على اغلاقها بالكامـل امام كل من ليس 
لديهم (تنسيق)، وهي كلمة السر التي 
ربما تشـير الى موافقات من مستويات 
متعـددة تبـدأ ببلد الشـخص او الوفد 
المعنـي، وتمر مـن الخارجيـة وأجهزة 
الامن المصرية، وربمـا تنتهي بالجانب 

الاسرائيلي. 
وفي صبـاح الجمعة، هبـت عاصفة 
رملية على شمال سيناء، كانت شديدة 
أمـام المعبـر الـذي يقف فـي الخلاء بلا 
مبـانٍ أو اشـجار مرتفعـة تكسـر حدة 
الريـاح والرمـال. وقبـل ان ينتصـف 
الانفجـار  اصـوات  سـمعت  النهـار، 
الشـديدة قـرب المـكان، شـديدة الـى 
مبانـي  معهـا  اهتـزت  التـي  الدرجـة 
النقطـة الحدوديـة، لكـن الرؤية كانت 

شبه معدومة. 
وأمام الرفض المستمر لدخول الوفد 
الاردنـي، اضافـة الى الوفـود الاخرى 
الفرنسـية والبريطانيـة الموجودة في 
المـكان، قـام اعضـاء الوفـود بتنظيـم 
اعتصـام بالجلوس وتكـويم الحقائب 
امام بـاب المعبر مباشـرة، في حين قام 
الفنان والموسـيقي كمال خليل بالغناء 

يرافقه عوده والموجودون في المكان. 
بعدها قام رساما الكاريكاتير، محمد 
ابو عفيفـة وعبـد الرحمـن الجعبري، 
وبمسـاعدة مـن باقي اعضـاء المبادرة 

باقامة معرض لرسـومات الكاريكاتير 
الكاريكاتيـر  رسـامو  نفذهـا  التـي 
الاردنيـون خـلال العدوان علـى غزة، 
حيث وضعت الرسـوم امام باب المعبر 

مباشرة وثبتت بالاحجار. 
وتمـت مشـاهدة المعـرض مـن قبـل 
جميـع الوفـود الموجـودة، اضافة الى 
المواطنين الغزيين العالقين في الجانب 
المصـري والممنوعين من العودة نتيجة 

للاغلاق. 
قدمـت  سـاعة،  حوالـي  بعـد   
مجموعة من رجال الامن بالسـيارات، 
وقامـت بنـزع الرسـومات مـن الارض 
احـدى  صـادرت  كمـا  ومصادرتهـا، 
الوثائـق الرسـمية مـن الوفـد، وهـي 
النسـخة الاصلية من الرسالة الموجهة 
من رؤسـاء الهيئات الثقافية الى وزير 
الخارجيـة الاردنـي مـن اجل تسـهيل 
مـرور الوفـد الـى غـزة، التـي تحتوي 
على اسـماء اعضـاء الوفـد وتفاصيل 

جوازات سفرهم. 
 وأوضـح منسـق المبـادرة، الكاتـب 
والقاص الدكتور هشـام البستاني، ان 
ما حـدث للمبـادرة يدل علـى التواطؤ 
الحكومـات  بعـض  وتواطـؤ  المصـري 
الاخرى للاصرار على إغلاق معبر رفح 
وحصـار قطـــــاع غـزة بالكــــامـل 
أمـام الوفـود العالمـية، التـي لها طابع 
سياسـي أو تضامنـي لكسـر الحصـار 

عن غزة.
العربـي  للقـدس  البسـتاني  وأكـد 
ان الخطـوة التـي كان ينويهـا الوفـد 
مـع  الثقافـي  التواصـل  هـي  الاردنـي 
الشعب الفلسـطيني في القطاع المدمر، 
الـذي يعتبـر أكبر سـجن انفـرادي في 

العالم.
وبحسـب البسـتاني حـاول الوفـد 
خـلال أيامـه الثلاثـة التـي قضاها في 
المعبـر، الاتصـال هاتفيـا بالخارجيـة 
بـاءت  الاتصـالات  ان  إلا  الاردنيـة، 

بالفشـل، حيث لم تـرد الخارجية على 
الاتصالات المتكررة للوفد.

كمـا خاطب الوفـد السـفير الاردني 
في مصر لإصدار كتاب تسـهيل المرور، 
لكن السـفير أكـد من جانبـه ان إعطاء 
هـذا النـوع من الكتـب أصبـح ممنوعا 
بعد تاريـخ 2009/2/3 ، وذلك بقرار من 

الخارجية المصرية.
واعتقـد البسـتاني ان القـرار الاول 
والاخيـر فـي الدخـول والخـروج مـن 
المعبـر المصري هو للعدو الاسـرائيلي، 
وطائراتـه  بمناطيـده  يحـوم  الـذي 
الجويـة طـوال الوقـت فـوق الحـدود 
المصريـة مـع غـزة، وفـق مـا شـاهده 

البستاني. 
اعضـاء  مـرور  اسـتحالة  وامـام 
مبـادرة (مثقفـون اردنيـون مـن اجل 
المحاصـر،  القطـاع  داخـل  الـى  غـزة) 
منطقـة  مغـادرة  الوفـد  اعضـاء  قـرر 
المعبـر الـى القاهـرة، ومن ثـم العودة 
السـبت الى عمان، حيث من المنتظر ان 
يعقدوا مؤتمرا صحافيا الاثنين لعرض 
تفاصيل تجربتهم والملابسات المختلفة 

المتعلقة بها. 
تحظـى  المبـادرة  هـذه  أن  ويذكـر 
الاردنيـين  الكتـاب  رابطـة  برعايـة 
ومنتـدى الفكـر الاشـتراكي والجمعية 
الفلسفية الاردنية ورابطة التشكيليين 
الاردنيين ورابطة رسـامي الكاريكاتير 

الاردنيين.
وتضـم كلا مـن الفنـان التشـكيلي 
محمد نصـر الله، والموسـيقي والفنان 
فرقـة  مؤسـس  خليـل  كمـال  الملتـزم 
بلدنـا، ورسـام الكاريكاتيـر محمد ابو 
عفيفـة، والمخـرج عائـد نبعة، ورسـام 
الكاريكاتيـر عبـد الرحمـن الجعبري، 
والشـاعر  عـرار،  كوثـر  والاعلاميـة 
الشـاب يوسـف أبـو جيـش، اضافـة 
الى منسـق المبـادرة الكاتـب والقاص 

الدكتور هشام البستاني.

رفعت عطفة  (القدس العربي)

الطيب صالح

■ ثمــة أمــر أصبــح مطروحــاً علينــا، اليوم. 
أختصره في عبارة: بأي لغة نكتب؟ لا أقصد هنا 
اللغة بمعنى اللســان. هل نكتب باللسان العربي 
الفصيح أم بالعامية، باللغــات الجهوية أم بلغة 
أجنبيــة، كاللغــات الأوروبيــة؟ ذلــك بعيــد عن 
قصدي وهو من طبيعة نقاش آخر. عنايتي تتجه 
نحو الكتابة بالعربية الفصحى نفســها. سؤالي 
هو: بــأي عربيــة فصحــى نكتب اليوم؟ ســؤال 
طرحه رواد التحديث منذ أكثر من قرن. وكان من 
المفــروض ألا يعود أحد لطرحــه بطريقة الحيرة 
كمــا هو حالي. فهل تجاهلت الســابقين علي في 

التحديث عندما خطر لي أن أطرح السؤال؟  
مصــدر الســؤال جديــد، أجيــب. ذلــك أننــي 
لاحظت التباســات عديــدة في طريقــــة تعــامل 

كتاب وقراء مع العربية. 
التباســات منها ما يرجــع للموقف من المعجم 
المســتعمل للتعبير في حقــول ثقافية ومجالات 
معرفيــة أو عــن أشــياء خصوصية فــي منطقة 
عربية دون أخرى، ومنها ما يعود لعدم الاكتراث 
بالقواعد النحويــة والصرفية والإملائية، ومنها 
مــا يوحــي (أو يبــوح)  بالتبــرم من الأســاليب 
الكتابية الحديثة. وبدا لي الأمر، بطريقة واضحة، 
في كتابات تناولت الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
على فلسطينيي غزة وفي ردود على كتابات في 
الموضوع نفســه. وكنــت أجمــع ملاحظاتي من 
الصحافة الورقية والســمعية - البصرية، ومن 

مواقع إلكترونية. 
 شــيء يبــدو غريبــاً، مثلمــا هــو يبــدو بدون 
أهميــة اســتثنائية. وفــي الحالتين معــا أجدني 
ألتقــط الملاحظة تلو الملاحظــة. وهو ما أوصلني 
إلى طرح الســؤال عما لا يمكــن أن يكون موضع 
ســؤال، بالنســبة لقارئ يهمه موضــوع ما يقرأ 
ولا يعنيه شيء بعد ذلك. له الحق، أقول. مسألة 
أنماط الكتابات التي أصبحت تسود عربية اليوم 
(أتذكر أبا عمرو بن العلاء) ليست دائما من شأن 
القراء. هي، ربما، من شأن الكُتاب بالمعنى العام. 
شأن المبدعين والباحثين والصحافيين، أو شأن 

مجمع اللغة العربية. 
مــع ذلك، مــا زلت أعتبــر الحوار المفتــوح على 
القراء يســمح بتقاسم الرأي. عربية اليوم تلمس 
شــيئاً ما لــدى كل واحــد ما. ولا شــك أن غيري 

لاحظ كثيرا أو قليلا مما لاحظت. 
نحن، مــن جهة، أمام افتقــاد ضوابط الكتابة 
بالعربيــة الفصحى، لدرجة أنــي لا أعرف ما هذا 
الــذي يحدث. لكــن هذا التهــاون بــدون مراقبة 
يتكامــل، مــن جهــة أخرى، مــع انتشــار موقف 

سلبي من العربية الحديثة.
 ذلــك أن الكتــاب العرب الحديثــين أنتجوا لنا 
لغــة جديدة. هذا رأيــي. منذ العشــرينيات حتى 
اليــوم غامــر الكتاب فــي اتجاهــات متنوعة من 
أجــل إعطــاء دم جديد (كمــا كتب دانتــي) للغة 
العربية. فكان لها أن أخذت تكتســب خصائص 
لا تنـزاح بهــا فقط عن العربية القديمة، بل تخلق 

قيمها الجديدة، وفي مقدمتها الطرائق الكتابية. 
هــي لغة جديدة مكتوبة من طــرف نخبة النخبة. 
عــدد ضئيــل مــن الكتــاب أصبحوا يمارســون 
عربية جديدة، مــن الكتابة الأدبية إلى الصحافة 

الرياضية. 
انتشــار الموقف الســلبي من العربية الحديثة 
يدلنا على أن نرى هذه العربية الجديدة، المكتوبة 
لزمننــا، تكاد تختنــق في وحدتهــا. إن ما يلحق 
التعبير بالعربية من تهاون يتكامل مع النفور من 

العربية الحديثة.  
تهــاون، أو عدم احترام، أو لا مبــالاة، أو جبر 
خاطــر العربية يعثــر، في المقابل، علــى تبرم من 
أي بحث فــي تحديث العربية. هــذا الصنف من 
الكتاب والقراء تحسه يستريح كلما وجد نفسه 
يكتــب أو يقــرأ أســاليب تقليدية، حتــى لا أقول 
قديمــة، لأني أميز بــين التقليــدي والقديم. وهو 

تمييز لا أريد الآن تناوله ولا تحليله. 
يخيفنــي هــذا الطغيــان المتمــادي للانتصــار 
للأســاليب التقليديــة، دون امتــلاك أي معرفــة 
متعمقــة بالأســاليب العربية القديمــة. لا أخفي 
عن نفســي ولا عن غيــري أن هذا الــذي ألاحظه 
يخيفنــي. يخيفنــي لأننــا لا نحســه فــي الحياة 
اليوميــة، بســبب أننــا لا نتكلــم الفصحــى فــي 
التخاطب اليومي بيننا، إلا في مجالات تتضاءل 
يوما بعد يوم، كما أنــه لا يعنينا في وقت أصبح 
الفــرد يجري والســرعة فــي حياتــه تتضاعف. 
ويبــدو لي أن جانبا من المشــكل يكمــن في هذه 

النقطة بالذات. 
أغلب النــاس لا يلاحظون ما يمكن أن يلاحظه 
كاتب، ومن ثــم فالرأي العــام لا يبالي بما يقول 

ولا يولي ملاحظته أي اعتبار. 
أليس هذا وجهــاً من وجوه محاصرة الحداثة 
فــي مجتمعاتنــا العربيــة؟ حصار منظــم، بدون 
قمــم ولا إصدار قــرارات جماعيــة؟ هي وضعية 
عفوية تأخذ صفة الرسمية. من فم لفم. استنكار 
لاســتعمال عربيــة تعطــي صــورة جديــدة للغة 
والحيــاة في آن. هكذا نحــن إذن. الذين يبحثون 
عن لغة حديثة يقرأون لغات أوروبية، عرفت في 
تاريخهــا الحديث كيف تبني علاقــة جديدة بين 

اللغة وبين الحياة. 
والذيــن يجهلون لغات أخــرى هم عادة أولئك 
الذيــن يحاصرون العربيــة الحديثــة بأحكام لا 
تختلف في شيء عن الفتاوى التي لا تتوقف عن 
تكفير المثقفــين الحديثين باســم الثقافة العربية 

التي يجهلونها. 
أطرح هــذا الســؤال، لأن حدود القــول كانت 
هي الحرب الإســرائيلية على غزة. وملاحظاتي 
اقتصــرت على ما تم بين كتــاب وقراء من خلال 
اللغــة. ســؤال ينتــج عنــه ســؤال آخــر: أليــس 
الانتصــار لعربية تقليدية انتصاراً لوعي تقليدي 

بالحرب الإسرائيلية على غزة؟ 
سؤالي هنا ليس سؤال البعد الواحد لممارسة 
الكتابــة، بــل هــو ســؤال البعــد المتعــدد، حيث 
الكتابــة كتابة في الآن وإعادة كتابة لما قبل الآن. 
وفي حاضر كل واحــد منا ينتفي الماضي عندما 

ينتـفي المستقبل. 

محمد بنيس

بأي لغـة نكتب؟ إنصَاتٌ حُر
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عدنان حسين أحمد ٭
■ شَـهِدت الـدورة الثانيـة لمهرجـان الشـرق    
الأفـلام  مسـابقة  الدولـي  السـينمائي  الأوسـط 
الروائيـة الطويلـة التـي ضمّـت 15 فيلمـاً عربياً 
وأجنبيـاً مـن بينهـا «خلطـة فوزيـة « للمخـرج 
المصـري مجـدي أحمـد علـي، و»أفـلام غولابـي 
الناطقـة» للمخرج الهندي غيريش كاسـارافالي، 
و» حسـيبة « للسـوري ريمـون بطـرس، و» حنة 
« للاماراتـي صالـح كرامـة، و» عيـد ميـلاد ليلـى 
و»حوريـة»  مشـهراوي،  رشـيد  للفلسـطيني   »
للروسـية آنا مليكيـان، و»أوهورنت» للنرويجي 
بينـت هامـر، و»دم وحشـي» للايطالـي ماركـو 
تولليـو كيورادانا، و»المنديـل الأصفر» للأمريكي 
يودايان براسـاد و»زي النهار ده» للمصري عمر 

سلامة، مدار بحثنا ودراستنا النقدية.
قبل الخوض فـي التفاصيل الدقيقة لفيلم «زي 
النهـاردة» للمخـرج المصـري عمـرو سـلامة لا بد 
من الإشـارة الى أن عمرو لـم يكتفِ بدور المخرج، 
وإنمـا تعـداه الـى كتابـة السـيناريو والمونتاج. 
والمتابعـون لتجربة هذا المخرج الشـاب يعرفون 
أنـه كاتـب سـيناريو محتـرف، وقـد سـبق له أن 
أنجـز ثلاثة سـيناريوهات لأفلام طويلة، وعشـر 
سـيناريوهات لأفـلام قصيـرة، كمـا مَنتَـج عـدة 
أفـلام وفيديوكليبات. والملاحظ في هذا الفيلم أن 
المخرج قـد هيمن على ثلاثة أشـياء رئيسـة وهي 
كتابـة السـيناريو والمونتـاج والاخـراج. وهـذا 
يعني أن الفيلم سـيحمل بصمته الخاصة ورؤيته 
الاخراجية. لا شـك فـي أن هذا الفيلـم يعتمد على 
قصـة سـينمائية جيـدة لـم يُحِلْنـا المخـرج الـى 
صاحبها، وربمـا يكون هو نفسـه صاحب القصة 
أو الحكاية المُشـار اليها سلفاً. ومن شروط القصة 
الناجحـة أن تتوفـر علـى بنية قصصيـة تقليدية 
تتمثل في البداية والوسـط والنهاية. إضافة الى  
بعض الاشـتراطات الرئيسـة المعروفـة من زمان 
ومـكان وحـدث وشـخصيات وتصعيـد درامـي 
يحقق العناصر المتعارف عليها من الترقب الحاد، 
والاثارة التي تحبس الأنفاس، والتشويق الفني 
ومـا ينطوي عليه من متعة وفائـدة في آنٍ معاً. يا 
تُـرى، هل تتوفـر كل هذه المعطيات فـي فيلم «زي 
النهـاردة»؟ وللاجابة على هذا السـؤال المحوري 
لا بـد من التطـرّق الى نص الحكايـة المُفترَضة في 
ذهـن بطلـة الفيلم «مـي» والتـي جسّـدت دورها 

الفنانة المتمكنة  «بسمة».

ديجافو

لا شـك فـي أن هـذا المصطلـح النفسـي يعنـي 
بالفرنسـية «الوهم الذي يقع فيه الانسان نتيجة 
ـره بشـيء مـا حـدث فـي  حادثـة أو تجربـة تُذكِّ
الماضي» كأن ترى شـخصاً مـا وتعتقد بأنك رأيته 
في الماضي البعيد. وهذه العملية السـايكولوجية 
برمتهـا لا تخـرج عـن إطـار الوهـم أو شـطحات 
التخيّـل المنحـرف الـذي لا يعتمـد علـى معطيات 

حقيقية. وقصة هذا الفيلم تعتمد على هذه الفكرة 
وتلامسـها في أكثر مـن جانب. في مفتتـح الفيلم 
نـرى « مي « وهي تركض مسـرعة لاهثة كالسـهم 
المُنطلِق الى هدفه. وفي خاتمة الفيلم يتكرر المشهد 
ذاتـه، لتصـل فـي الوقت الحـرج ولكنهـا تصبح 
هدفاً للرصاصة التي أطلقها أخوها المدمن محمد 
«لعب دوره الفنان آسـر ياسـين» فيرديها قتيلة 
فـي الحـال. لنعد الـى جوهـر الحكايـة الأولى 
التي يلعب فيها الزمن دوراً مهماً وأساسـياً، إذ 
تتلاعـب بعـض التواريخ المحددة فـي مصائر 
الشـخصيات الرئيسـة فـي الفيلـم. وتعتبـر 
«مي» هذه التواريخ مشـؤومة بـكل المقاييس 
لأنهـا سـتصبح لاحقـاً رمـزاً للمـوت بطـرق 
مرعبـة تقشـعر لها الأبـدان. وما يعـزز هذه 
الفكرة ويعضدها في السـياق السـردي في 
أثناء كتابة السـيناريو أو السياق البصري 
فـي أثنـاء التنفيـذ أن البطلـة، علـى وجـه 
نة فيها  التحديد، تكتب مذكراتها يومياً مُدوِّ
الأحـداث والوقائـع اليومية التـي تمر بها 
علـى الصعيـد الشـخصي، ومـا تتعـرض 

لـه علاقتهـا العاطفية مـن مد وجزر مـع حبيبها 
الأول «أيمـن» «مثّـل دوره الفنـان نبيل عيسـى» 
لكـن شـقيقها المدمـن محمـد كان لهمـا بالمرصاد. 
فهـذا الأخيـر لا همَّ لـه سـوى ابتزاز أمـه وأخته، 
ولا يتـورع حتى من السـرقة في رابعـة النهار من 
أجـل تأمين حاجته من المخدرات التي يتناولها مع 
صديقتـه المدمنـة «أروى جودة» والتي سـتموت 
هـي الأخرى علـى يده علـى الرغم مـن أنها كانت 
حامـلاً، لكنها لم تتوقف عن تنـاول المخدرات. إن 
أول مشـاهد العنف القاسـية التي رأيناها في هذا 
الفيلم هـو موت خطيبهـا «أيمن» بطريقـة مرعبة 
حينما دهسـته سـيارة كبيرة الحجم. وربما كان 
مشهد ارتطام رأسـه بالأرض من المشاهد المفجعة 
على مدار الفيلم. وحينما ترتبط «مي» بـ»ياسـر» 
الـذي جسّـد دوره الفنـان أحمد الفيشـاوي تبدأ 
البـارزة  والعلامـات  المصادفـات  مـن  خشـيتها 
والأقـدار الخفيـة التـي تتلاعـب بمصيـر حبيبها 
الجديـد «ياسـر» الموديـل الوسـيم الـذي يعطـي 
انطباعاً لمن حوله بأنه سيتحول الى ممثل سوف 
يكون له شـأن كبير في المسـتقبل. ومـا أن يتقدم 
ياسـر لخطبتها حتى تكتشـف تطابق الأزمنة الى 
حد التشـابه فـي الأيام. وفي موقف سـابق كانت 
« مـي « قد تخلت عن دفتـر مذكراتها، وتركته على 
قارعـة الطريق إثر وفـاة حبيبهـا الأول « أيمن «، 
لكنهـا قررت ثانية أن تبحث عـن هذا الدفتر الذي 
دونت في مذكراتها الشـخصية. وبعـد جهد كبير 
تعثر على هذا الدفتر عند امرأة مدمنة ومشردة لا 
تقوى على الكلام. وحينما تتصفح دفتر المذكرات 

تكتشف هذا التطابق التام فتصاب بذعر شديد.

عنف وحب وإثارة

يجمـع الفيلم بـين عناصر متنافـرة تماماً. فمن 
جهـة هنـاك قصـة حـب تكـررت مرتين بـين «مي» 
و»أيمـن» مـن جهـة، وبـين «مـي» و»ياسـر» مـن 

جهـة ثانيـة. والفيلـم لا يبخـل علينـا بمشـاهده 
مها كاتـب النص  الرومانسـية الجميلـة التـي طعَّ
بهدف الاثارة والتشـويق والتسلية. كما أنه كان 
مكتظاً بالمشاهد الدامية التي بثت في المتلقي نوعاً 
من الخوف وكأننا نشاهد فيلم رعب لا غير. ولعل 
مـوت «أيمـن» الذي دهسـته السـيارة، وحوادث 
القتـل التـي ارتكبها محمد سـواء بحـق صديقته 
المدمنـة وهـي حامل أو بحـق أحد أفـراد العصابة 
التـي تتاجـر بالمخـدرات أو قتل شـقيقته من غير 
عمد لينتهي الفيلم نهاية تراجيدية مروعة بعد أن 
يقتل ياسـر هو الآخر لتتحقـق نبوءتها في نهاية 
المطـاف. وأن الــ «ديجافـو» ليس محـض أوهام 
وتخيـلات مريضة، أو رجمـاً بالغيب، وإنما هناك 
ما يدعّمها من حقائق دامغة تقطع الشـك باليقين. 
يا ترى، هل أن طابع القسـوة والعنف كان مُوظفاً 
لخدمة الفكرة الرئيسـة في الفيلـم وتعزيزها، أم 
أنه مجرد رغبـة كامنة لدى المخرج في تقليد أفلام 
«الأكشـن» أو الحركة السـريعة التي تقترن غالباً 
بنمـط محـدد من الأفـلام العالمية التـي تقوم على 
الحركـة وتمجـد مظاهـر القـوة والعنـف وإراقة 
الدمـاء؟ وللاجابة على السـؤال لا بـد من متابعة 
المنطق الـذي تعتمد عليه فكـرة الفيلم. فموت كل 
من أيمن وأروى وياسـر ومي قد يكـون مبرراً الى 
حد كبير على وفق المعطيات التي رأيناها، غير أن 
مشـهد قتل الشخص الذي يعمل في بيع المخدرات 
كان مبالغـاً به جـداً وقد قُدمت للمشـاهد بطريقة 
مُقززة جـداً. ففكرة الفيلم الرئيسـة لا تحتاج الى 
كل هـذه المبالغـة فـي الإيغال فـي الـدم. فالغلو لا 
يصنـع فيلمـاً ناجحـاً ما لـم يعتمد علـى عنصري 
التبريـر والاقنـاع. ثمـة ملاحظة أخـرى يمكن أن 
نسوقها بصدد الموسيقى التصويرية التي لم تكن 
موفقة في بعض المَشـاهد. كما أن هناك حشـواً أو 
«لصقاً» واضحاً في المشهد الأخير للفيلم والمتمثل 
متها الفرقة الموسيقية التي بدت  بالأغاني التي قدَّ

منفصلـة عـن الفيلـم وعالمـه الداخلـي 
الـذي يعالـج موضوعـات الحُـب والــ 

«ديجافو» و»المخدرات» وما الى ذلك.

أداء الممثلين

لا شـك فـي أن أداء الممثلـين فـي فيلم « 
زي النهـاردة « قـد كان مقنعاً ومسـتوفياً 
للشـروط الفنيـة، خصوصـاً أنهـم كانـوا 
يتنقلـون بـين مشـاهد متنوعـة تجمع بين 
العنـف  ومشـاهد  الرومانسـي،  الحـب 
والاثـارة، ومـا بينهما من لقطـات كوميدية 
مرحـة خففـت مـن حـدة التوتـر فـي الفيلم 
ومنحته جـواً من الأريحية التـي كان الفيلم 
بأمـس الحاجـة اليهـا. غيـر أن أداء الممثلـة 
«بسـمة» كان متميزاً ولافتـاً للانتباه. وجدير 
ذكـره أن رصيـد الفنانـة بسـمة يتـوزع على 
جانبـين رئيسـيين وهما المسلسـلات والأفلام 
السـينمائية. فلقـد سـبق لهـا أن اشـتركت في 
بعـض المسلسـلات المصريـة المهمـة مـن بينها 
«العيـادة» وهو مسلسـل يعتمد علـى كوميديا 
الموقف، إضافة الى اشتراكها في مسلسل «أميرة 
فـي عابديـن» والذي حقـق لها شـهرةً جماهيرية 
واسـعة النطـاق. كمـا اشـتركت فـي سـتة أفـلام 
مهمـة وهـي علـى التوالـي «المدينـة»، «الناظر»، 
«النعامـة والطاووس»، «مرجـان أحمد مرجان»، 
«المسـافر»، : «مفيـش فايـدة» و»زي النهـاردة». 
ويبدو أن الفنانة بسـمة ليست قادرة على تقمص 
الأدوار حسـب، وإنما هي قـادرة على التماهي مع 
الشـخصية التي تجسّـدها أمـام الكاميـرا. ولعل 
دورهـا في فيلـم « زي النهاردة « هـو خير مثال لما 
نذهب إليه. إذ كانت متألقة ومقنعة بكل المقاييس. 
إن وقوف بسـمة أمام فنانين كبـار من طراز عادل 
إمام أو النجم العالمي عمر الشـريف قد أمدّها بثقة 
كبيرة، وزخم واضح المعالم سـوف تسـتفيد منه 
لاحقاً في تجاربها السـينمائية القادمة، خصوصاً 
أنها قادرة على تجسـيد الشـخصيات المستديرة 
آنٍ معـاً. وفـي الختـام لا بـد مـن  والمعقـدة فـي 
الإشـارة الى تشتت الرؤية الاخراجية لدى عمرو 
سـلامة الذي لم ينجـح تماماً في إيصال رسـالته 
الـى المتلقـي الـذي ظـل مُوزَعـاً بين ثيمـات ثلاث 
وهـي الحـب والعنـف والديجافـو. وربمـا بعود 
هـذا التشـتت الـى أن المخـرج، وهو نفسـه كاتب 
السيناريو والمونتير، لم يُتِح للشخصيات فرصة 
النمو والتطور الطبيعيين الى الدرجة التي تسمح 
لهـم تجسـيد الأفـكار الكثيـرة التـي كان يعج بها 
الفيلـم على مـدار الخمس والتسـعين دقيقة. ومع 
ذلـك فإن « زي النهـاردة « بوصفه الفيلم الروائي 
الأول الطويل للمخرج عمرو سلامة يبشر بولادة 
مخـرج سـينمائي واعـد شـرط أن يتخلـى عـن 
الهيمنة المُشـار اليها سلفاً ويُشـرِك أناساً آخرين 
فـي صناعة أفلامـه القادمة لأن السـينما هي عمل 

جماعي بامتياز.

ناقد من العراق

تشتّت الرؤية الاخراجية لعمرو سلامة:
«زي النهاردة» فيلم يترجّح بين الحب والمَشاهِد العنيفة والديجافو

في الطريقِ إليكِ
وجدتُني

كنتُ أوزّعً على المراهقينَ
، الذينَ تركتهم أمهاتهم على قارعة الطريق،

الخبزَ والنبيذَ
وحينما اقربتُ مني

خِفتُ قليلاً
أنتِ لا تؤمنين بالاشتراكية الجديدة

وأنا لا أستطيع تركّ المراهقينَ للجوعِ والبرد
فالشارعُ لا يرحم

ومهمتي الصغيرة هذه
دٍ أو نيَة لم أخترها عن ترصُّ

ني وجدتني في الطريقِ إليكِ لكنَّ
أوزّع الخبزَ والنبيذَ، على المراهقينَ الذينَ 

تركتهمْ أمهاتهمْ، بفرحٍ غامرْ
٭٭٭

في الطريقِ إليكِ
رَتني المسافةُ ليستْ هي التي أخَّ

ولا زحمةُ السيرِ
ولا الإشارة الحمراء
ولا سيارتي القديمة

ولا الشرطي المستجد
رني ولا أنا من أخَّ

رَني في الحقيقة قلبي من أخَّ
ذلك أنّه، وأنا في الطريقِ إليكِ،

شاهدَ بنفسجةً نائمةً على جانب الطريق 
الأيمن

فوقف يتأملها في صمتٍ عميقْ
غير منتبهٍ للساعة التي سقطتْ على جانب 

الطريق الأيسرْ!

شاعر من عُمان
nmabadri@gmail.com

ناصر البدري ٭ 

لقطة من فيلم «زي النهاردة»  (القدس العربي)

 في الطريقِ إليكِ

مختبر السرديات والجمعية المغربية في أيام إفريقية 
للآداب والثقافات بالمغرب:

 إفريقيا والهوية الثقافية
النـدوة  أيـام 12-13-14 شـباط (فبرايـر) 2009  ■ انعقـدت 
الدوليـة آداب وثقافـات إفريقيـا الخصوصيـات المشـتركة، وذلـك 
فـي سـياق مـا تحققـه الثقافـة الإفريقيـة فـي محيطهـا الجغرافي 
والتاريخـي والحضـاري مـن علاقات مائـزة في خريطـة الثقافات 
الإنسـانية باعتبـار مسـاراتها وتشـكلات الأشـكال التعبيرية عبر 
مراحل كان الإرث الشفوي باذخا ومهيمنا من خلال ما يحفل به من 
أسـاطير وخرافات وأعراف ومعتقدات وحكايات يومية لونت هذه 
الثقافة بشـخصيات محلية استطاعت أن تجد لنفسها مكانا مشرقا 

في الآداب الإنسانية. 
وأكـدت كلمـات افتتـاح هـذه النـدوة، بقاعـة النـدوات - كلية 
الآداب بنمسـيك، والتـي ألقاها كل مـن عميد كلية الآداب بنمسـيك 
بالدار البيضاء والسـيد مدير معهد الدراسـات الإفريقية والسيدة 
الآداب  فـي  الباحثـين  بـين  للتنسـيق  المغربيـة  الجمعيـة  رئيسـة 
المغاربيـة والمقارنـة، على أهمية مطارحة أسـئلة الثقافـة الإفريقية 
فـي أرض المغرب برؤى جديدة يسـاهم فيها باحثون ومبدعون من 

تخصصات معرفية متنوعة. 

علاقات شمال جنوب بإفريقيا : مقاربات عامة 
ترأسـت هذه الجلسـة فتيحة بناني، الورقة الأولـى قدمها جان 
لو آمسـيل (باريس) بعنوان: المثاقفـة الفرنكوفونية، بيّن فيها أنه 
لا يوجـد اختلاف بين شـمال إفريقيـا وجنوبها، خاصـة بين منطقة 
المغـرب العربي وجنوب الصحـراء، إلا أن انعدام الاختلاف لا ينفي 
وجـود قطيعة فيما بينهمـا في المجالات الأدبيـة والثقافية والفنية. 
فيما عالجت سميرة دويدر (كلية الآداب بن امسيك الدار البيضاء) 
في ورقتها المعنونة بـ: الآداب الإفريقية والمسـاهمة في حوار شمال 
جنـوب فكرة أن المجتمعـات الإفريقية تتقاسـم آداب وثقافات تبرز 
تشـابهات كبيـرة لكن في الآن ذاتـه هناك اختلافـات، ويتغير ذلك 
المواقـع الجغرافيـة والظـروف الاقتصاديـة والسياسـة  بحسـب 
والاجتماعية. وتتحقق التشابهات من خلال عدة ثيمات مثل صورة 
الأب، صـورة المـرأة والتصـورات الدينية؛ وتتجلـى التمايزات في 
النبرة المسـتعملة من أجل التغيير، ففي شمال الصحراء هناك نبرة 
عنيفـة، أما في جنـوب الصحراء فالكتـاب يلجأون إلى السـخرية 
والفكاهة. وانتهت إلى أن التقريب بين هذه الآداب يتطلب تأسـيس 

حوار بين شمال الصحراء وجنوبها.
 المداخلـة الثالثـة كانـت للباحـث كانينـي عالـم اليمجـورودو 
(جامعـة لومـي الطوغـو) بعنـوان: خريطـة المتخيـل الصحراوي 
والشـمال الإفريقي: مـن أجل مقاربة شـاملة لـلآداب الفرانكفونية 
بإفريقيـا، وقد أوضح فـي البداية أن الحقل الأدبـي الإفريقي يتميز 
بخصوصيـات، سـواء في شـمال القـارة أو في جنـوب الصحراء. 
لهـا  سـتكون  والمغاربـي  الإفريقـي  الأدب  داخـل  مقاربـة  أي  وأن 
أهميتهـا الهيرمينوطيقية تسـمح بأن تكون مقدمـات لتلقي الآداب 
المغاربية والإفريقية. وأشـار إلى بعـض الأبحاث التي تمت في هذا 
المجال منها كتاب اسـميرة دويدر الروايـة المغاربية ورواية جنوب 
الصحراء المكتوبة باللغة الفرنسـية وكتاب شـارل بون وكسـافيي 
غارنيي الأدب الفرانكوفوني. كما سـعى الباحث بعد ذلك إلى إبراز 
الأسـس النظريـة لهذه المقاربـات مع الدعـوة إلـى تجاوزها وذلك 
بخطـوة منهجية تحاول تطوير الأفكار والنتائـج التي وصلتنا من 
تلك الأبحاث. وانتهى إلى التأكيد على وجود إشـكاليات منها كيف 
نبرز نقط التقاطع بين المبدعين الفرانكفونيين... وأكد أنها تستدعي 

تضافر جهود الباحثين لإبرازها.
 أمـا المداخلـة الأخيـرة فقد كانت لمحمـد التعمرتـي (كلية الآداب 
الربـاط) بعنـوان الزنوجـة: الـذات والآخر: شـرعنة الـذات. وقد 
عالج الباحث مفهوم الزنوجة موضوعيا وذاتيا، ثم عرض لعدد من 

النصوص لسنغور وايمي سيسير مع نماذج شعرية في الموضوع.

الشفاهية والكتابة 
تـرأس هـذه الجلسـة جامـع بيضـا، الورقـة الأولى قدمهـا ألان 
سيساو (روائي من بوركينافاسو) بعنوان :الأدب البوركينابي بين 
الشفوية والمكتوب. وأكد في البداية أن الآداب البوركينابية تميزت 
بالطابـع الشـفاهي، وان المجتمعات الإفريقية سـاهمت بصفة عامة 
والمجتمع البروركينابي بصفة خاصة بتطوير ثقافة شـفاهية قائمة 
على مبادئ فلسـفية وثقافية وأخلاقية لهذه الثقافة مع الاسـتعمار 
ودخول المدرسـة لهـذه المجتمعات البوركينابيـة جعلت الكتابة في 
خدمـة الشـفاهية وثقافتهـا من أجـل أن تكـون دقيقـة. وتبعا لذلك 
فإن غنـى الإنتاج الأدبـي البوركينابي أصبح تراثـا مهما في خدمة 
المكتوب. وقد اسـتعملت الثقافة الشـفاهية في مجال الإبداع الأدبي 

التخييلي.
 وأكـد الباحث أنه يمكـن تقديم أمثلـة تبـين أن الآداب الإفريقية 
عامة والبوركينابية بشـكل خاص هي في وضعية ما بين الشـفاهي 
والمكتوب، وسـواء أبدع الكتاب بلغاتهم الأصليـة أو بلغات أوربية 

فإن الشفاهية منحت أعمالهم خصوصية وتميزا. 
 الورقـة الثانية كانت لعبد الله حموتي (جامعة وجدة) بعنوان 
الاتجاهات الجديـدة للرواية الإفريقية المكتوبة باللغة الفرنسـية: 
الشـفاهي والمكتوب، أية علاقة؟ وجاءت ورقته على شـكل دراسـة 
مقارنة بين النصوص السـردية للكتـاب الأفارقة الزنوج خصوصا 
في مجال الرواية وبين آخر الانتاجات السـردية باللغة الفرنسية، 
وذلك على مسـتوى التيمات والإجراءات السـردية، مـع الاهتمام، 
ليـس فقـط بالانتقـال مـن الشـفاهي إلـى المكتـوب، وإنمـا أيضـا 
الاسـتعمال الجديـد للشـفاهية من اجـل تطوير وتجديـد التخييل 
وإبداع أشكال سـردية جديدة وأساليب روائية جديدة. كما شملت 

المقارنة أيضا أعمال الكاتب الواحد.
تلاه بعد ذلك الحسين عماري (بني ملال) بورقة بعنوان الثقافة 
الشـفاهية مصدرا لتاريخ إفريقيا جنوب الصحـراء أكد في بدايتها 
على المكانـة الرفيعة والاهتمـام المتزايد اللذين أصبـح يحظى بهما 
النص الشـفوي ضمن مصادر تاريخ إفريقيا لمـا يتيحه للباحث من 
إمكانـات تجعل منـه نصا لا يقـل مكانة وقيمة عـن باقي النصوص 
الأخـرى، غير أن اسـتغلاله يطرح إشـكالات منهجيـة وموضوعية 
تحتم على الباحث اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بمسـاعدته 
على تجاوز تلك الإكراهات، وتعزيز مادته المصدرية المروية بالمادي 
منها والمكتوب، وكذا بنتائج بعض الأعمال والدراسـات التاريخية 

التي تتوفر فيها شروط الكتابة التاريخية المعاصرة.
المداخلـة الأخيـرة فـي هـذه الجلسـة قدمهـا إبراهيـم الحجري 
(الجديـدة) بعنـوان الحضور الأسـطوري فـي الروايـة الإفريقية 
روايـة «الطفـل- الملـك» نموذجـا. وقد ركـز على حضـور الخطاب 
الديني والأسـطوري في الرواية الإفريقية، مما يجعلها نصا ثقافيا 
بامتياز، وتكـون بذلك نموذجا لتواصل الحضـارات بثقل تاريخها 

وامتداد فكرها وهجرة محكياتها. 
وقـد وجـد الباحث فـي روايـة الطفل الملـك للروائي السـنغالي 
سـليمان جيوغو ديوب خير معبر عن هذا النموذج الذي انسجمت 
فيـه الخطابـات ومن بينها الخطاب الأسـطوري الـذي يكون المادة 

الأساسية التي يستمد الروائي منها سيولته الموضوعية.

الآداب والثقافة الإفريقية مقاربات نقدية 
تـرأس هـذه الجلسـة محمـد المصطفـى، وكأن أول متدخـل هـو 
حفيظ لزرك (أسـفي): شـعرية التجارة في «بيت فـي الدنيا وبيت 
فـي الحنـين» لإبراهيم الكونـي. عمل فيهـا على تبيـان كيف تصير 
التجـارة الصحراويـة قصيدة وشـعرا داخـل هذه الروايـة. وذلك 
باعتبارها عبورا في الزمان والمكان يعيشـه الشاعر الذي يحن إلى 
بيت في الدنيا لا مثيل له في الصحراء ولتحقيق ذلك عليه التحايل 
علـى الحنـين ذاتـه وأيضا التخلـي عن الحياة نفسـها. كمـا بين أن 
التجـارة هي التي تكتـب القصيدة وليس الشـاعر باعتباره عبورا 
متواصلا هي مـن منحته بيت حنينه. كما أكد الباحث أنه اسـتعان 
بالنصوص الروائيـة الأخرى للكاتب لإضاءة الرواية وكيف تكتب 

التجارة القصيدة والشاعر.
وحـول الزنوجيـة في روايـة « الطفل الأسـود « للروائـي كمارا 
لاي تدخلـت فتيحة بناني (كلية الآداب بن امسـيك الدار البيضاء) 
منطلقـة من تلقي هـذه الرواية والأحكام القاسـية التي وجهت لها، 
مبينـة أنها سـيرة ذاتية يحكـي فيها الكاتب السـارد والشـخصية 
الرئيسـية السـنوات الأولـى مـن حياتـه، كمـا حاولت اسـتخراج 
المكونـات الجمالية والتيماتيكية للروايـة التي تجعلها عملا روائيا 

في خدمة الزنوجة على عكس ما ذهب إليه من انتقد هذه الرواية.
الورقة الثالثة قدمها بوشـعيب السـاوري (الـدار البيضاء) في 
موضوع: الحكاية الإفريقية وتأسـيس الكتابـة الروائية في رواية 
«كثبان النمل» أبرز فيها كيف تحاول الرواية تأسيس روائيتها على 
حوار تفاعلي مع الحكاية الشعبية المحلية، وذلك انطلاقا من خلفية 
نظرية تسـتضمرها، وهي أن الكتابـة الروائية الإفريقية لكي تتميز 
عـن نظيرتها الغربيـة عليها الانطلاق من الحكايـة التي تُعد ديوان 
الإنسـان الإفريقـي، وبالتالي أي محاولـة لكتابـة الرواية تقتضي 
النهـل مـن معين الحكاية، وذلك فـي إطار توجه إبداعـي هو أدب ما 
بعـد الكولونياليـة. كما بـين كيف تؤسـس الحكاية روائيـة كثبان 
النمل في السـافانا من خلال عدة سـمات وهـي: التعميم والتنكير، 
البعـد التعليمي والقيمـي والفكري، بُعدها السـاخر، والانتقال من 

الواقعي إلى الفوق طبيعي.
وكان آخر متدخل هو أحمد سعود (كلية الآداب عين الشق- الدار 
البيضاء) بورقة عنونها بـ»سلطة الأمثال الشعبية الإفريقية» قدم 
فيها دراسـة مقارنة بين الأمثال المغربية ونظيرتها الأفريقية متوقفا 
عنـد القواسـم المشـتركة، ومبـرزا فـي البدايـة المقاربـات النظرية 
لمعالجـة الأمثـال الشـعبية وإشـكالاتها الإبسـتمولوجية وأهمهـا 
صعوبـة إيجاد تعريـف للمثل، ومؤكـدا على ضـرورة إدراج البعد 

التداولي لمعالجة الأمثال. 

جماليات افريقية  
ترأست هذه الجلسة، بمدينة الرباط بمعهد الدراسات الإفريقية، 
سناء غواتي، والتي افتتحها يوسف وهبون (القنيطرة) بورقة في 
موضوع : ثقب أسود، جمالية الخراب في تشكيل بنبين وتنصيبات 
حجـوب. وقـد انطلـق الباحـث فـي البداية مـن صورة اسـتعارية 
وهـي أنه في البلـدان الشـمالية والجنوبية للقـارة أصبحت حياة 
الشـباب الإفريقـي بمثابـة مستشـفى كبيـر تتملـك كل مريض فيه 
الرغبة في تغيير السـرير. ثم أكد أن الهجرة السرية التي تنتهي في 
الغالب بالموت نحو أوربا سـمحت بتوليـد كثير من الأعمال الأدبية 
وسـمحت أيضا بإنتاج أشـكال إبداعية جديدة. ومـن بين الفنانين 
الذين كرسوا اهتمامهم لهذه المأساة القارية ماحي بنبين الذي ركب 
لوحات تجسـد خطـوات هذه الهجرة، واحمـد حجوب الذي وظف 
إجـراءات لعبية لمعالجة موضوع كبير بتوجيه تنصيبات صار فيها 

القارب يرمز إلى الهزيمة والفشل.
ار الحَجّاري (الناظور) بمداخلة تحت عنوان المقام   تلاه عبد القهَّ
الخماسـي في الموسـيقى الإفريقية وهي دراسـة تمس أحد السلالم 
الموسـيقية التي تعتبر عند علماء الموسيقى مرحلة متقدمة في بناء 
السـلم الموسيقي المكتمل المتكون من سـبعة أصوات نغمية وجواب 
القرار، وهو ذو فرادة نغمية تطبع موسـيقى كثير من الشـعوب في 
آسـيا وإفريقيا وكذلك في جنوب المغـرب. حاول الباحث في ورقته 
تقديم لمحة تاريخية عن هذا السلم بغية التوقف عند ملامح أصوله. 
وذلك من خلال الاشـتغال على نماذج مـن جنوب المغرب وكذلك في 
بعض البلدان جنوب الصحراء. كل ذلك بهدف إبراز ثراء الموسيقى 
الإفريقيـة المرتكـزة علـى هذا السـلم وكيـف اسـتطاعت أن تحظى 

بإشعاع عالمي.
 وبعد ذلك قدم رشيد بنلباح (جامعة القنيطرة) مداخلة بعنوان 
معجـم صغير لإفريقيا، أكد فيها أنـه يحاول من خلاله جعل إفريقيا 
تقـول ذاتهـا، من خـلال نظرة الإنسـان، رؤية العالـم، كلام، حركة 
جسـدية، صوت، علاقات بين الأشياء، كلها تقول إفريقيا بطريقتها 

الخاصة.
 وتلتهـا مداخلة فاطمة بوزنيخ (جامعة محمد الخامس الرباط) 
التـي أكـدت أنها سـتتبع مقاربـة مقارنة تـدرس مـن خلالها وضع 
وقضية المـرأة عبر الأعمال التخييلية الرجالية والنسـائية للكتاب 

الأفارقة، في شمال وفي جنوب القارة. 
وأن الغاية الأساسية المنشودة هي تمحيص توزيع نوع الأدوار 
المنوطة بالشخصيات النسائية. وأيضا تقييم معالجة الكتاب لهذه 
القضية عبر اسـتحضار نقط التشـابه والاختلاف بين كتاب شمال 

القارة وجنوبها.
وكانـت الورقة الأخيـرة لبنعودة لبداي (جامعة اونج فرنسـا) 
في موضـوع : مسـألة اللغـات: البوليفونية فـي الآداب الإفريقية. 
أبـرز الباحث أن مداخلته تندرج في موضـوع اللغات ورهاناته في 
الآداب الإفريقية، ينطلق فيها من سؤال الإرث اللغوي الكولونيالي 
في إفريقيـا وتبعاته وتأثيراته في التجليـات الأدبية اليوم. مركزا 
فـي مداخلته على كتاب أفارقة من شـمالها ومن جنوبها ممن كتبوا 
باللغتـين الفرنسـية والإنجليزية، وتوقـف في البدايـة عند دوافع 
اختيـار اللغة لدى هؤلاء الكتـاب، وبعدها آثار ذلـك الاختيار على 
جمالية الأدب نفسه. وذلك من خلال عدة أعمال ل نكوكي واتينكو، 
اوكوت بتيك، شـينوا أشيبي، رشـيد بوجدرة، كاتب ياسين. وذلك 
انطلاقـا من خلفية منهجية تسـتند إلـى النقد ما بعـد الكولونيالي 

وأدوات نقدية من الأدب المقارن. 
واختتمـت هـذه الندوة التي نظمها مختبر السـرديات وشـعبة 
اللغة الفرنسـية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيمك 
/جامعـة الحسـن الثانـي بالـدار البيضـاء بتنسـيق وتعـاون مـع 
الجمعيـة المغربيـة للتنسـيق بـين الباحثـين فـي الآداب المغاربيـة 
والمقارنـة ومعهد الدراسـات الإفريقيـة بجامعة محمـد الخامس – 
السويسـي الرباط. أشغالها بالمعهد الفرنسي- الرباط، قاعة فليب 
جيرار، بمائدة مستديرة حول ثقافات وآداب افريقيا: أي مستقبل؟ 
أدار أشـغالها عبد الله علوي المدغري بمشـاركة عـدد من الباحثين 

والمختصين .
 بعد ذلك كان الختم مع الحكي بتأطير حليمة حمدان .

٭ ناقد من المغرب

سعيد الراقي ٭

تونس تعرض افلاما ايرانية 
ضمن «اسبوع السينما الايرانية»

■ تونـس ـ (رويتـرز): يعـرض عـدد مـن الأفلام 
الايرانية في تونس ضمن مهرجان «اسـبوع السينما 
الايرانيـة» الـذي يفتتح اليـوم الاثنين بعـرض فيلم 

«اطفال الجنة» للمخرج مجيد مجيدي.
وقالـت وكالة تونس افريقيا للانبـاء ان المهرجان 
الجمهوريـة  سـفارة  تنظيمـه  فـي  يشـترك  الـذي 
الاسلامية الايرانية واللجنة الثقافية الوطنية يهدف 
لاتاحة الفرصـة للاطلاع على النهضة التي تشـهدها 
السـينما الايرانية مما سـاهم في اثبات وجودها في 

الساحة العالمية السينمائية منذ التسعينات.
وتأتـي اقامة هـذا المهرجـان السـينمائي بتونس 
بعد يومين مـن تعبير تونس عن اسـفها لتصريحات 
مسؤول ايراني وصفتها بأنها تمس سيادة واستقلال 

البحرين.
وتسـعى ايـران التي نفت تلـك التصريحـات الى 
تعزيز انفتاحها علـى دول العالم العربي في مواجهة 

تهديدات امريكية واوروبية بعزلها.

وسـيعرض خـلال المهرجـان الـذي يسـتمر حتى 
مطلع مارس اذار سـبعة افلام تتنـاول مواضيع ذات 

صبغة اجتماعية وتاريخية وسياسية وهزلية.
ومـن بين الافـلام المقـرر عرضها «المتبقي» لسـيف 
اللـه داد و«ابن مـريم» لحميد جبلي و«حـذاء ميرزا» 
لمحمد متوسـلاتي و«ابراهيم خليل اللـه» لمحمد رضا 

ورزي و«السلاحف يمكن ان تطير» لبهمن قبادي.
ويختتم اسـبوع السـينما الايرانية بعـرض فيلم 

«الوان الفردوس» لمجيد مجيدي.
ويرجـع تاريخ الانتاج السـينمائي فـي ايران الى 
عـام 1931 بظهور فيلم صامت بعنـوان «ابي ورابي» 

للمخرج رضا مزده.
ومـع ظهور موجة جديدة مـن المخرجين الايرانيين 
فـي فتـرة السـتينات بـدأت السـينما الايرانية تضع 
بصماتها وتجسـم ذلك مـع فيلم «البقـرة» عام 1969 
الـذي أخرجه داريوش مهرجوني حيث اسـس لنهج 

الواقعية.
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لندن ـ «القدس العربي»

- من هيـام حسّـان:

الرواية التي تسـتند اليها حبكة فيلم «اعترافات مدمنة على 
التسوق» والذي وصل الى دور العرض مؤخراً قد تكون سابقة 
على الأزمة الاقتصادية العالمية التي أخذت في التكشـف أواخر 
العـام الماضي. مع ذلك فقـد نالت الرواية التـي كتبتها «صوفي 
كينزيـلا»       حظهـا مـن الانتشـار والتقدير في أوسـاط القراء 

والنقاد. 
ولا يبـدو أن الفيلم الذي اسـتلهم الرواية سـيكون أقل حظاً 
منهـا. الفيلـم الذي تلعـب البطولـة فيـه الممثلة «آيلي فيشـر» 
ومـن اخـراج «هوجـان» يقـدم تشـخيصاً تبسـيطياً لأسـباب 
الازمـة العالمية من حيث انها أحدى عواقب النهج الاسـتهلاكي 
التبذيري الذي لا يأخذ بالاعتبار قيم وآداب الصرف المسؤول.
تعانـي بطلـة الفيلـم «ربيـكا بلومـوود» مـن داء اجتماعي 
يستشـري على الاغلب في مجتمعات العالم الاول الاستهلاكية 
والى حدٍ ما في أوساط الطبقة المخملية العالمثالثية فتراها تكثر 
من شـراء اللوازم والحاجيات الشـخصية في لهـاثٍ لا يتوقف 
وراء آخـر خطوط الموضة وصرعاتها أو مـا يعرف بالانكليزية 
«shopaholic». لا تتفـرد ربيـكا بهذا الـداء ولكنها لا تجد ما 
يردعهـا سـوى تراكـم ديونهـا ورفض المحـال التجاريـة قبول 
بطاقـات الائتمـان خاصتهـا بعـد ان تجـاوزت الحـد الاقصـى 

المسموح لها باستخدامه. 
وفـي سـبيل الخروج مـن مأزقها يتوجـب عليهـا أن تحاول 
جاهـدة الحصـول علـى عمـل جيـد وأن تتوقف عن الاسـراف 
والانفـاق الزائـد. ولا تعـدم ربيـكا وسـط ملاحقـات حصالي 
الديـون الحـظ، فتراهـا تحصل علـى وظيفـة كصحافيـة، ويا 
للمفارقـة كصحافية في مجلة تعنى بالشـؤون المالية والأعمال 
والاسـتهلاك الحكيـم!!، كمـا تجـد نفسـها وقـد انخرطـت فـي 
مجموعـة علاجيـة خاصـة بالمدمنيين على الشـراء والتسـوق 

أمثالها. 
ولا يتخلـى الحـظ عنها خـلال عملهـا فعمودها الـذي تقدم 
فيـه النصـح والمشـورة للمتأزمـين ماليـاً حول سـبل الخروج 
من مآزقهـم المالية يلقى الاعجاب بل ويفتـح لها أبواب النجاح 
علـى مصراعيـه خاصةً وانها قد وقعته باسـمٍ مسـتعارٍ جذاب 
اسـتلهمته من واقعة شراء وشاح أخضر كانت قد استماتت في 
سبيل الحصول عليه. الحب يصادفها أيضاً في هذا الطريق من 
خلال رئيسـها في العمل الذي يبدي حماسـاً لأسلوبها الخاص 
فـي الحيـاة والتعاطي مـع أمورها سـيما أمور الانفـاق وابداء 

النصح والمشورة فيها!!. 
يجـري تصوير مشـاكل ربيكا الماليـة والعاطفية الجدية في 
قالـبٍ فكاهـي يعتمد «كوميديا الموقف» بشـكلٍ رئيسـي وتصل 
الفكاهـة ذروتهـا مـع تعقد المشـاكل واقتـراب البطلـة من عنق 
الزجاجـة حيث مواجهتهـا مع محصل ديونهـا وفقدانها لأقرب 
صديقاتهـا الـى قلبهـا بعـد أن اضطـرت تحـت وطـأة مرضهـا 
الاجتماعـي وطلبهـا العـلاج منه الـى التضحية بثـوبٍ خاص 
كان مـن المقرر أن ترتديه في حفل زفـاف الصديقة، يضاف الى 
ذلك انهيار العلاقة العاطفية بعد زوال وهم وكذبة المستشـارة 
المالية الحكيمة التي كانت تنتحل شـخصيتها المدينة البائسـة 

التي تحيط بها الديون من كل حدبٍ وصوب. 
انـه لمن دواعي الاسـتغراب أن الفيلم الذي يبدو تشـخيصاً 
واسـتلهاماً لمشاكل حقيقية وجدية ومغرقة في الصرامة خاصةً 
على المسـتوى الفردي قد تم معالجته في قالبٍ كوميدي صرف. 
الأكثـر اثـارةً للاسـتغراب قد تكـون النهايـة السـعيدة للفيلم 
فقـد أفلحـت «ربيكا» في معالجـة أمور مرضها خاصـة وأنها قد 
تخلـت عن انكارهـا الدائم للمـرض. اعترفت بالمـرض وتخلت 
عن عاداتها الشـرائية المدمـرة بل وحتى أقامت مـزاداً لبيع كل 
الحاجيات التي سـبق وأن قامت بشـرائها دونما حاجة لها. در 
عليهـا المزاد ريعاً كان كافياً لتسـديد ديونها وحتى هذا الامر تم 
تسويته على نحوٍ كاريكاتوري مضحك فقد أصرت البطلة على 
تسـديد ديونها بأصغر العملات، الامر الذي تسبب في اكتظاظ 
غرفـة مكتب المحصـل المالـي بمئات وربمـا آلاف الجـرات التي 

تحوي عملات نقدية صغيرة (سنتات).  
الكثيـر مـن المشـاهد قد لا تكـون واقعيـة أو على الاقـل قد لا 
تجـاري جوهـر القصـة فـي واقعيتها المريـرة ولكنهـا ضرورة 
لتحقيق النجاح الكوميـدي للفيلم. قد يكون الفيلم أيضاً خرج 

باقـراره  الواقـع  جـادة  عـن 
نهايـة سـعيدة وحلـولاً لـكل 
المـآزق والأزمـات ولكنـه مع 
هذا شدد على رسالة مفادها 
«لا يغيـر الله ما بقـومٍ حتى 
بأنفسـهم».  مـا  يغيـروا 
الدينـي  الاسـتحضار 
مقصـود  غيـر  الاسـلامي 
حرفيـا ولا مقاربـةً ولكنـه 
والحكمـة  العقـل  اجمـاع 
فـي  الاسـتمرار  أن  علـى 
نهـج التدميـر والانحدار 
لـن يمنعـه سـوى ارادة 
للفرد.  الحقيقية  التغيير 
علـى نطـاقٍ أوسـع قـد 
يكون هناك تشديد على 
أن الانقياد وراء أحكام 
الحرة  السوق  وقواعد 
الليبراليـة  وقواعـد 
الجديدة التي لا يكبح 
الشـطط  الا  جماحهـا 
والسقوط في الهاوية 

(سـقف بطاقات الائتمان اذا تم تجاوزه 
مثلاً) هو بداية النهاية لأحلام الازدهار الدائم.   

بعـد جنـدري نسـوي فـي الفيلـم يمكـن التسـليم بـه دون 
كثيـر نقاش ويتجلى في اختيـار بطلة أنثى للعمـل. المرأة أكثر 
اسـتهدافاً واسـتغفالاً من الرجل في حقبة العولمة التي نعيشها 
حاليـاً. هـوس الشـراء والاسـراف والتبذير والانجـرار وراء 
الكليشـيهات والمظاهـر وقوالـب الاسـتهلاك أمر تعانيـه المرأة 

بشـدة في عالم اليـوم وبلا رحمة 
عليهـا  الضغـوط  تمـارس  حيـث 
لتوافـق أنماط بعينها مـن الانوثة 
وتحاكـي أدواراً جندريـة محددة. 
أزلـي  تنميـط  فـي  اسـتمرار  انـه 
لصـورة الــ «أنثـى» التـي لا يجب 
أن يشـغلها شـيء أكثر من الاهتمام 
بمظهرهـا وابراز مفاتنهـا ناهيك عن 
الغـاء عقلهـا وتأجيـل قضاياهـا كل 
هـذا يصـب في تعزيـز قـوة «الرجل» 
القائمة على الخلـل في ميزان العدالة 

الجندرية. 
باختصـار الفيلم قد يعد تشـخيصاً 
ناجحـاً ولو مجتزأً للأزمـة الاقتصادية 
العالمية وعوارض الأمراض الاجتماعية 
الملازمـة لاقتصـادات العصـر الحديث. 
الحلـول والمخـارج التـي طرحهـا الفيلم 
قـد لا تكون أقل نجاحـاً ولكنهـا بالتأكيد 
ليسـت المخـرج للأزمـة ككل التـي تجاوز 
في تعقيدهـا الحلول والمبـادرات الفردية 
بـل ان أعتى الرزم الماليـة التي تعد بمئات 
المليـارات قد لا تفلح فـي حلها. وحتى على 
صعيـد القـرارات الفرديـة لا يمكـن لاحـد 
أن يجـادل بـأن اغـراءات العصـر الحالـي 

سوقه  أقـوى من أن تقابل بالرفـض أو التقوقع في وأحكام 
حصون الانعزال.  

الوصفة الهوليوودية لعلاج الأزمة المالية قد لا تكون مقبولة 
للجميع اذن أو أنها قد لا تكون مقنعة للبعض الآخر ولكن اشادة 
لابـد منها ببراعة التمثيل والاخراج وسلاسـة السـرد الدرامي 

 .Confessions of A Shopaholic الكوميدي في فيلم

منوعات

الحمل:

تجذبك بعض النشاطات 
الاجتماعية ولكن احذر من 
أن تتفــوه بأقوال قد تزعج 
الآخرين أنت عاشــق مميز 

تســتمع  كيــف  وتعــرف 
بجمال الحياة. 

الثور: 

حاول السيطرة على انفعالاتك وتجنب 
المواقف التي تثيرك وتغضبك لاتتخل عن 
بعــض الأوراق والمســتندات التي تحتفظ 

بها.   

الجوزاء:

الأمور العاطفية فيها بعض المد والجزر 
والتبديل قد يأتي من الطرف الآخر. لاتدع 
أحداً يؤثر على مزاجك. وعش يومك بفرح 

وسعادة.   

السرطان:

من شــأن حظك أن يمدّ لك كل مساعدة 
ممكنة في تنفيــذ واجباتــك المختلفة على 
أحســن مايكون. ثابر علــى العمل الجدي 

فتحقق الهدف المطلوب.   

الاسد:

العمل مع المجموعة ناجح ومفيد بالرغم 
من المشــاكل الصغيــرة. ســتحصل على 
الدعــم المطلــوب وتنجح خططــك. وتقطع 

شوطاً كبيراً.   

العذراء:

اظهــر عاطفتــك للحبيــب ولاتخف من 
التفكير الجدي بالارتبــاط به. قد تحصل 
على عمل جديد فإذا كان مناســباً لاتتردد 

في القبول به.   

الميزان:

نشــاطات فكريــة كثيــرة على 
الصعيدين العلمي والأدبي. لقاء 
غير منتظر قد يترك أثراً في قلبك 

للمستقبل.
 أن قررت السير لاتخف وتقدم 

دون تراجع.   

العقرب:

محيطك القديم بدأ يثير الملل في نفسك 
ولهذا فأنــت تفتش عن مجموعات جديدة 
تحاول الاختلاط بها. كن واقعياً وادرس 

معطياتك بهدوء.   

القوس:

تمضي فترة ســعيدة وتفكــر جيداً في 
مشــاريع مســتقبلية. تســتطيع أن تضع 
جــدولاً وتواظب على تنفيــذه. ضع ثقتك 

بالشريك.   

الجدي:

مغمــض  تجــرك  الجياشــة  عاطفتــك 
العينين. أنت ســاحر وتعرف كيف تجذب 
الحبيــب لكنك بحاجة إلــى ضوابط قوية 

للتوازن.   

الدلو: 

ثابــر علــى جهــودك ولاتضعــف أمام 
فــي  موجــودة  غيــر  لأنهــا  الصعوبــات 
قاموســك. الصحــة جيدة لكنك ســتتعب 

على أثر تراكم الواجبات.   

الحوت:

كأنــك خائف مــن الاقدام علــى خطوة 
مهمة. لاتســمح لأحد بــأن يحبط عزيمتك 
مادمــت واثقاً من أن الهدف الذي تســعى 

إليه يستحق كل هذا النضال.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«اعترافات مدمنة على التسوق»: 
تشخيص هوليوودي للأزمة الاقتصادية العالمية في بعدها 

الفردي .... وحلول كوميدية لأزمة جدية

لقطتان من افتتاح «ستار اكاديمي 6»   (القدس العربي)

في لوحة فنية ومشاهد مستوحاة من المناورات العسكرية:
افتتاح برنامج «ستار اكاديمي» في موسمه السادس

بيروت -  «القدس العربي»:

فـي لوحة فنيّة «عسـكريّة»، وضمن أجواء 
ومشـاهد «عـرض عسـكريّ» مسـتوحى مـن 
أمـس  تمّ  العسـكريّة،  والإنـزالات  المنـاورات 
إنـزال 20 طالبـا جديـدا على مسـرح «سـتار 
أكاديمـي». هـي لوحـة فنيّـة أعلنـت إفتتـاح 
البرايم الأول من برنامج»سـتار أكاديمي» في 

موسمه السادس. 
12 شـاباً و 8 صبايا مـن 10 بلدان عربيّة تمّ 
الإعـلان عن أسـمائهم أمس، 20 طالبـاً جديداً 
سيشكّلون الجيل الجديد من المواهب العربيّة 
الشـابة التي ستدخل أكاديميّة الفن والمواهب 
«سـتار أكاديمي» ، ليشـقّوا طريقهم باحتراف 
ومهنيّـة فـي عالـم الفـن، والنجوميّـة، وذلك 
بعـد اختيارهم من أصل حوالي عشـرين ألف 
مشـترك تقدمـوا للبرنامـج. هؤلاء العشـرين 
طالباً تمّ تأكيد مشـاركتهم قبل عشرين ساعة 
مـن بدايـة البـرايم الأول لينطلقـوا فـي عالم 

الشهرة ويصلوا الى قلب 200 مليون عربي.
إنطلاق البرايم الأول من «سـتار أكاديمي» 
برنامـج تلفزيـون الواقـع وتخريـج المواهب 
موسـم  كل  فـي  تصاحبـه  والـذي  الفنيّـة، 
الكثيرمن التوقّعـات، والتقديرات، والأقاويل 
جاء ليؤكّد أن هذا العام أيضاً سـيحمل الكثير 
من المفاجـآت، والتألق، والنجاحـات التي تمّ 
الكشـف عـن بعـض بوادرهـا مسـاء الجمعة 
الماضي. مفاجآت سـتكون على قدر جماهيريّة 
البرنامج التي تحتّم عدم غيابه عن شاشة الـ 
«ال بي سي». تغييرات وإضافات جديدة أعلن 
عنها في افتتاح البرايم الأول، تقارير مصوّرة 
عرضت نجاحات المواسـم السابقة، والمخاطر 
والصعوبـات التي واجهتها مـن أحداث أمنيّة 
تعـرّض لهـا لبنان، وحـوادث فرديّـة تعرّض 
لهـا البرنامـج، لكـن مـع تأكيـد مـن رئيسـة 
الأكاديمية رولا سـعد بأن البرنامج سيسـتمرّ 
رغـم كل الصعوبات، حيث قالت: «هناك سـرّ 
غريـب في هذا البرنامج يحتـمّ علينا دائماً أن 
نعود ونحضّر لانطلاقته سنوياً، إن شاء الله 
سنجتاز هذه السـنة أيضاً كل الصعوبات كما 

اجتزناها في الأعوام السابقة».
12شـاباً و8 صبايـا مـن 10 بلـدان عربيّـة 
يشـكلون أسـرة البرنامـج ويتوزّعـون علـى 
الشـكل التالـي: 2 من الكويت، 4 مـن لبنان، 3 
من مصر، 2 من السعوديّة، 2 من الأردن، 2 من 
المغرب، 1 من فلسـطين، 1 مـن البحرين، 1 من 

سورية، و2 من تونس.
سـنة،   25 لبنـان،  مـن  رميـح  ميشـال   (1
علـى  العـزف  يجيـد  عربـي،  أدب  الدراسـة 
البيانو، الدربكة، ولعبة كرة الطاولة، ترعرع 

في منزل يهوى الفنّ والموسيقى.
2) ناظـم عـز الديـن مـن لبنـان، 21 سـنة، 
هواياتـه  مـن  ميكانيـك،  هندسـة  الدراسـة 
المـرح  يحـب  السـيارات،  سـباق  السـباحة، 

والحياة، والسهر.
سـنة،   21 لبنـان،  مـن  نمـر  تانيـا   (3
بـروح  تتمتّـع  وتسـويق،  تجـارة  الدراسـة 

مرحة،وعفويّة.
4) ميشال قزّي من لبنان، 21 سنة، الدراسة 
إدارة أعمـال، يهـوى الرياضة علـى انواعها، 
وخاصة كرة السلّة. يلقّب بشبيه مهنّد، وبراد 

بيت.
5) آيـة عبـد الـرؤوف مـن مصر، 20 سـنة، 
الدراسة هندسـة كمبيوتر، مرحة وتحبّ الفن 
الإسـتعراضي، مثالها فـي عالم الفـن النجمة 

المصريّة الراحلة سعاد حسني.
6) محمّد سراج من مصر، 21 سنة، الدراسة 
إعلام، يجيد العزف على الغيتار، من هواياته 
الغناء والتلحين، ولعب كرة السلّة، إجتماعي 

ومرح.
سـنة،   19 مصـر،  مـن  اسـكندر  لارا   (7
الدراسـة تصوير وإخـراج، تجيد العزف على 
البيانو، رقص الباليه، والهيب هوب، والكيك 
بوكسـينغ، تجيـد الغنـاء باللغـات العربيّة، 
وكتابـة  الإيطاليّـة،  الإنكليزيـة،  الفرنسـيّة، 

الأغاني.
8) جابر تركي من البحرين، 19 سنة، لاعب 
محترف في كرة القدم سابقاً وفي إحدى الفرق 
البحرينيّـة، بعـد إصابتـه بإصابـة خطيـرة 
اضطرتـه للإعتـزال، قـرر الدخـول فـي عالم 

الفن، وتعلّم العزف على الغيتار والبيانو.
العربيّـة  المملكـة  مـن  الفهـد  متعـب   (9
السـعوديّة، 22 سـنة، ممثّل ويهتمّ بالرياضة 

واللياقة البدنيّة.
10) عبد العزيز عبد الحميد من السعوديّة، 

26 سـنة، دراسـة إدارة أعمال، ورجـل اعمال 
ناجـح فـي إحـدى شـركات الإنترنـت، يهوى 
السـباحة، والرياضـة، والعزف علـى العود، 
الأغانـي  خاصّـة  الموسـيقى،  سـماع  ويحـبّ 

الخليجيّة.
11) ديـالا عـودة مـن فلسـطين، 26 سـنة، 
الفـن،  تحـبّ  الأعمـال،  إدارة  الدراسـة 
والموسـيقى، وتتمنّى أن تصبح فنانة شاملة، 
تتلقّـى دروسـاً فـي الرقـص، والعـزف علـى 

الغيتار.
12) محمـد بـاش مـن سـورية، 27 سـنة، 
الدراسـة تجـارة واقتصاد، يهوى الموسـيقى 

والفن.
13) ناصـر أبو لافـي من الأردن، 26 سـنة، 
الدراسـة محاسـبة، يهـوى موسـيقى الراب، 

فشكّل فرقة راب غنائيّة.
14) يحيـى صويـص من الأردن، 21 سـنة، 
الدراسـة هندسـة كومبيوتـر، يهـوى الغنـاء 

خاصة الأغاني الطربيّة، والمواويل.
15) خولـة بن عمران من المغرب، 19 سـنة، 
الدراسـة فلسـفة، تتمتّع بالعديـد من المواهب 
الفنيّـة، وتربّـت بمنزل يهـوى الفن، تشـارك 
والدتها نفس الهوايـة، الوالدة تكتب الأغاني 

وهي تلحّن.
16) بسـمة بوسـيل مـن المغرب، 18 سـنة، 
تحـبّ  ولا  الرسـم،  تهـوى  طـبّ،  الدراسـة 
الرياضـة، تحبّ سـماع أغاني سـيلين ديون، 

وبريتني سبيرز.
17) إينـاس الأسـود من تونس، 22 سـنة، 
الدراسـة طـبّ، تهـوى عـرض الأزيـاء، وهي 
حصلـت علـى لقب ملكـة جمـال صفاقص عام 

.2008
18) ابراهيم دشـتي من الكويت، 23 سـنة، 
الدراسـة صيرفـة، ويعمـل بأحـد المصـارف، 

طباعه هادئة وأخلاقه حميدة.
19) نـورا الأميـري مـن الكويت، 20 سـنة، 
الدراسة إدارة الأعمال، تحبّ الرياضة، وكرة 

الطائرة، شخصيتها عفويّة، وجميلة.
20) زاهـر زرقاطـي مـن تونـس، 27 سـنة، 
الدراسـة تصميـم غرافيـك (ديزايـن)، يعزف 
على الغيتار، يهوى ويجيد التأليف والتلحين، 

ويمارس رياضة كرة القدم.
سـعد  رولا  الأكاديميّـة  رئيسـة  أعلنـت 

الإضافات الجديدة، للموســــم السادس من 
«ستار أكاديمي» الذي سـيواكب تطــــوّرات 
وتطلّعـات الشـــــباب العربـي، وتتــضمّن 
مســـرح  وتجديـد  توســـيع  جانـب  الـى 

البرنامج:
-  إضافة صفوف جديدة منها صف «توزيع 
الأغاني» كي يواكب الطلاّب أحدث التطورّات 
والتكنولوجيـا فـي عالـم الموسـيقى لتصبـح 
  the التكنولوجيـا  أكاديميّـة   » الأكاديميّـة 
صـف  تجديـد   «School of technology
المسـرح مع إضافـة صالة سـينما إليه. إدخال 
صف الــ Skate ball الرياضـي الجديد الى 
 Basket ball جانـب صفّـي السـباحة والــ
السـابق. درس المحافظـة علـى  الموسـم  مـن 
 Recycling البئيـة مع تجهيز الأكاديميّة بــ
التعامل  الطـلاّب كيفيّـة  system  وتدريـب 

معه.
-  للتخفيـف مـن وطأة الضغـوط اليوميّة 
وتحضيـرات،  دروس  مـن  الطـلاّب  علـى 
وسـيلة  الأكاديميّـة  اسـتحدثت  وتدريبـات، 
للراحـة والترفيـه هـي الــ SPA أو المنتجـع 

الصحّي والرياضي.
-  لتوفيـر التواصـل الدائـم بـين الطّـلاب 
وإدارة الأكاديميّة، سـينتخب أسبوعياً ممثلاً 
عن الطلاب، مهمّته نقل الآراء والمطالب لإدارة 

الأكاديميّة والأساتذة.
-  أخيـراً تمّ الإعـلان عـن وضـع كاميرات 
مراقبـة في كواليـس برايمـات البرنامج لنقل 

أخباره وخفاياه. 
أسـماء الأسـاتذة التي لـم تغب عنّـا طيلة 
المواسم السابقة والتي ستواكب الطلاب هذه 
السـنة أيضاً هم: فؤاد فاضل، ماري محفوظ، 
وديع أبي رعد، ميشـال فاضل، أليسار كركلا، 
وينضـمّ هـذا العـام الـى الأكاديميّـة المخـرج 

وأستاذ المسرح ميشال جبر.
عبـد  شـيرين  المصريّـة  الفنانـة  افتتحـت 
الوهاب البـرايم الأول من «سـتار أكاديمي 6» 
فـي ثلاثة إطـلالات فنيّة لهـا أدت فيهـا أغاني 
«بـصّ بقـا»، «مـا بتفرحـش»، و»مـش عايزة 
غيرك إنت» مع بعض الطلاب الجدد، وواحدة 
منفـردة، إضافـة الى حضـور كلّ مـن الـ «دي 
جـي DJ» العالمـي دايفيـد فانديتـا، والمغنّـي 

الأمريكي كيث ثومبسون. 

كيرا نايتلي في لقطة من الفيلم
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كانت تصنع النجوم وتقدم وجوها جديدة للسينما:

الفنانون يلجأون للاعلانات للاستفادة المادية والاعلامية
القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

شهدنا في الفترة الاخيرة ظهور النجوم في الاعلانات 
المختلفـة بعـد ان كانت الاعلانات هي مـن تصنع النجوم 
وتعطي للوجـوه الجديدة بابا خلفيـا للدخول الى عالم 

التمثيل والسينما.
تبـدل الحال فهل هناك قاعدة ثابتـة لتقديم الاعلانات 
فهـل عادت الامـور لنصابها واصبحـت الاعلانات تعتمد 
علـى النجـوم ام ان القاعـدة انقلبت وتخلـت الاعلانات 
عن المواهب الجديدة حول هذه المسألة تحدثنا مع بعض 

النجوم وكانت هذه اراؤهم: 
يقـول الفنـان ماجـد المصـري: هـذه ليسـت بظاهرة 
جديـدة، وكل منتـج جيد ومتميز يحتاج الـى نجم ليعبر 
عنـه حتى يسـتطيع ان يلفت الانظـار وبالتالي يزيد من 

نسبة المبيعات.
وارد  شـيء  وكل  ثابتـة  قاعـدة  توجـد  لا  واضـاف: 
وموجـود فمثلمـا شـهدت السـينما اكتشـاف نجـوم من 
الوجـوه الجديدة ايضا (الموديلز) فـي الاعلانات امامهم 

الفرصة لظهور مواهبهم التي تلفت الانظار اليها.
قدمت الفنانة انتصار اعلانات منها: صابون «ميست» 
وسـخان وحملـة توعيـة، وتقـول الفنانة انتصـار: لقد 
تطورت وتألقت (ميديا) الاعلانات كثيرا واصبح سـوق 
الاعلانات شـيئاً اساسـياً ويحتل مسـاحة على الشاشة 

الصغيرة.
وأضافت: مع هذا التطور اصبحت دراما الاعلانات في 
حاجـة لنجوم تعبر عـن المنتج المتميـز بمصداقية تجذب 

الجمهور الى المنتج وبالتالي تزيد نسبة المبيعات.
واوضحـت: ليـس كل ممثل يسـتطيع ان يعبر عن اي 
منتـج ولذلك يجب وجود تناسـق بين المنتج وشـخصية 
الفنـان المتعـارف عليها عنـد الجمهور حتـى ينجح الامر 

ويقتنع به الجمهور.
تقـول الفنانـة نشـوى مصطفـى: الدعايـة والاعـلان 
امران قائمان على الدراسـة واعتماد الاعلان على النجم 
او الوجـه الجديـد امر يعود الـى نوع المنتـج المعلن عنه 
فالمنتج الجديد لابد ان يقدمه وجه جديد حتى لا ينشـغل 
الجمهـور بالفنـان بطـل الاعـلان عـن المنتـج امـا المنتج 
المتميـز لابد ان يقدمه نجمـاً ليزيد من مصداقية السـلعة 

وترويجها لدى الجمهور.
وقالت: لا يمكن الاستغناء عن اي من الوجوه الجديدة 
او النجـوم فـي تقـديم الاعلانات فـكل منهم لـه وظيفته 

وكذلك كلا منهم له اجره الذي يتناسب مع نوع المنتج 
تقول الفنانة نهال عنبر: كل سلعة لها طابعها الخاص 

وكلا الامريـن صحيـح فالنجم الـذي يقـوم بالتمثيل في 
اعلان لابد ان يكون محبوباً لدى الجمهور حتى يزيد من 

مصداقية المنتج ونسبة مبيعاته.
واضافـت: لابـد ان يكـون المنتج قويـاً ايضـا لأننا لو 

قدمنـا أحـد النجوم في اعـلان عن منتـج رديء لن يؤثر 
هذا على مبيعات السلعة او يزيد من الترويج لها

ومـن جهة اخـرى اكـدت ان الاعلانات مازالـت بوابة 
للوجـوه الجديـدة ليدخلـوا الـى التمثيـل ولكـن يجب 

ان يكـون هـذا الوجـه الجديد لديـه قـدرة وموهبة على 
التمثيل 

يقـول الفنـان سـامح حسـين: لا يوجـد قاعـدة ثابتة 
ولـو ان الاعلانـات هـي بوابـة الوجـه الجديـد لدخـول 
التمثيـل لبدأت بها. واضاف: اصبحـت الاعلانات تعتمد 
علـى الممثل المحبوب لـدى الجمهور حتى تزيد من نسـبة 

التوزيع كما انها تعطي شهرة لبطل الاعلان.
واوضح ان الميديـا دائما فيها الجديد ولا توجد قواعد 
لدخول موهبة جديدة الى التمثيل فالفنان الجيد يفرض 

نفسه في اي وقت ومن خلال اي عمل. 
قدمـت رندا البحيري اعلانات مسـابقة على التليفون 
وتقـول: اصبحـت الاعلانـات الان دليـلاً علـى نجوميـة 
الفنـان ومـدى حـب الجمهور لـه ويتجه القائمـون على 
الدعاية والاعلان الى النجوم لأن هذا يؤثر على تسويق 

المنتج بشكل ايجابي ونسبة اعلى
واوضحت: لو عرض علي تقديم اعلان لأحد المنتجات 
الجيدة لن اتردد لان هذا سيؤكد على نجاحي ونجوميتي 

بين الجمهور.
قال المخرج علي رجب: هذه ليسـت ظاهرة جديدة بل 
انهـا منتشـرة ومتعـارف عليها فـي جميع انحـاء العالم 
واضـاف: كل المنتجـات العالميـة تعتمـد علـى النجـوم 
للاعلان عنها. واوضح: مازالت الاعلانات بوابه لدخول 
الوجـوه الجديـدة الـى عالـم التمثيـل لأن الجمهـور في 
حاجـة دائمة الـى تغيير الوجـوه وذلك مـع تغير الذوق 
العام فالوجه الجيد والمتميز الموهوب يسـتطيع ان يقدم 
نفسه ويسلك طريق النجومية مثلما فعل كثير من نجوم 

العصر الحالي. 

اسرائيل توقف حملة لاستكشاف سبأ: 
من ينقذ مدننا وتاريخنا؟

■ إن كانت الحضارة تعبيرا عن استقرار البناء في عمق المكان، وإن كانت المدينة وجه 
الاستقرار ضمن التطورات الزمنية عبر الأمكنة، وإن كان التاريخ عملة الخلود التي 

تتداولها الانتماءات التراثية لتلك الأمكنة بل والهوية الجذرية لتعميق الصلة بالعمق 
المكاني، فأين نحن من جذورنا؟.

ثم إلى أي مدى يغدو الإعلام حقلا للسحرة في ساحات فرعونية يتبارى فيها المتبارون 
على عصي متنكرة بأفاع ليست غير سياط فضائية لا يتشبه الثعابين سوى بما تبثه 

من سموم في جلد تماسيح ورثت علم التحنيط أمام شاشات معلقة على أعناق مشانق 
منصوبة في بلاط فقهاء أصابهم مس الدجالين؟

لست أدري حتى هذه اللحظة إن كان تم افتتاح قناة متخصصة بتاريخ المدن العربية أم 
لا؟ فإن كان تم ذلك فليفدني القارئ الكريم من أي قمر أستطيع التقاط التاريخ، أقصد 

طبعا «القناة»؟ 
على حد علمي إلى الآن لا توجد قناة واحدة استطاعت أن تنفرد بتاريخ الحضارات 

القديمة التي مثلتها مدن تاريخية ضربت أوتادها في اعماق الصحارى العربية على 
امتداد الخارطة الزمنية، فأي عار؟ 

أعلم أن هنالك فضائيات تعمل على تبني برامج توثيقية أو وثائقية تتناول بين فينة 
وأخرى هذا النوع من العروض، التي تتنقل بين القنوات كسلعة تجارية لا اكثر، إلا 
أن ما أقصده تحديدا هو تخصيص قناة واحدة فقط من أصل «كم مية قناة» تعمل 

على توطيد صلة المدينة العربية الحديثة بالمدينة العربية القديمة، قناة واحدة لا أكثر 
تستعرض آلية تعمير المدن العربية القديمة وطرازها المعماري، وجينها الحجري، 
وزخرفاتها، أدواتها، مساحاتها، ملامحها العامة او تلك الخاصة جدا، سكانها 

الأصليين، ثم وأهم المهم عمرها الزمني .
ما يدفعني إلى إثارة تلك الأسئلة هو خبر الإنذارات التي وجهتها حكومة الاحتلال لـ 88 

عائلة مقدسية لهجر منازلهم التي تم بناؤها بلا تصاريح رسمية، وسبب التهجير هو 
بناء حديقة أم مدينة ملاه أو غيره للمستوطنين الاسرائيليين في ذات المنطقة.

إنه طوفان لن يتوقف مده سوى باستنهاض الحق التاريخي بالمكان، وهذا الحق لا 
يمكن ان يتم الحصول عليه من خلال تصاريح زائفة تنتمي إلى دولة لقيطة تم انتشالها 

من على رصيف مشرد لا وطن له إلا «الفيتو»!
أي تهجير وتوطين ذلك الذي يلحق بالتاريخ تشويها جغرافيا، ومعماريا، إذ يثير الخلل 

في الركن المعماري للأحياء القديمة والتجمعات السكانية التي عبرت عن انتمائها 
للمكان من خلال أسلوب السكن والاستقرار.

عندما تدرج اليونيسكو حلب على لائحة التراث الحضاري العالمي، وتعد أريحا أقدم 
مدن العالم التي شقت فيها قنوات المياه منذ العصور الحجرية، ثم مدينة «منفيس» أول 

عاصمة لمصر وبالقرب منها تقع المقابر الملكية، وأوروك الغارقة في حرب الطوائف،  
وسبأ وغيرها كلها إرث هائل من الحضارات التي عرفت البناء والتعمير والسكن لما 

يكون البيت دلالة على طمأنينة وانتماء إلى حق أقول لما يكون لدينا كل ذاك ونحن في 
زمن الصورة هي لسانه الموحد، كيف لا نوظف إمكانياتنا وطاقاتنا في سبيل عرض 
تاريخنا وتراثنا الذي يحج إليه أبناء المعمورة من أقصى أقصاها ليلتقطوا له صورة 

للذكرى؟.
أين فضاؤنا السابح في ملكوت الغرق بزعانف مستوردة؟ أنحتاج في هذه أيضا إلى 

طواقم أركيولوجية يتم تصديرها إلينا كي تدلنا على عمقنا التاريخي؟.
وماذا لوعلمتم أن اسرائيل أوقفت حملات أوروبية وأمريكية استكشافية في مدينة 

سبأ اليمنية، بل إن بعض المصادر تفيد بمصادرتها للمخطوطات والصور التي تم 
التقاطها عبر الساتلايت؟ فأي زمن سينصفنا؟ وأي زمن سيدحرنا؟ وأي زمن سيتنكر 

لنا؟ ثم أي زمن سيعترف بنا ونحن لا نؤدي فروض الولاء لأي زمن؟. 
هل حروبنا القادمة هي تلك التي سنخوضها مع الزمن ؟ بحيث يخرج المكان من دائرة 
الصراع ليتخذ الزمن موقعه على خارطة الإبادة؟ إنها حرب أزمنة منذ الأزل ولم تزل !

حكاية السجين الرقم
■ كل شيء يمحى، الذات، الذاكرة، الوقت، كل شيء يتحول إلى كذبة، فما هو خارج 

القضبان مدار وهمي لايمكن إدراكه ولا حتى بالمخيلة، ما هو خلف تلك الاقفاص 
المعدنية ليس سوى مدى مستحيل، فالحقيقة الوحيدة هي السجن فقط، لأن السجن 

ليس سوى غوانتانامو ! 
سامي الحاج ليس روائيا ولا مراسل قناة فضائية، ولا زائرا، ولا مصورا، ولا حتى 

ضحية، إنما هو متذكر فقط، علاقته بالحكاية هي علاقة الاستعادة لذاكرة متأججة 
بالألم، انظر إلى انفصاله التام عن لحظة وجوده في الاستوديو، إلى عينيه، صوته، 

نبرته، جموده، ذهوله، ترى القضبان وصوت المافيا جندها كلاب مسعورة، وقهقهات 
لعاهرات برتب عسكرية، وتستشعر برد الجسد في رعشات الذاكرة وهي تتقطر لاهثة 

كي لا تضيع في الحكاية !
سامي الحاج ينتشل ذاكرته من عين الكاميرا وهي ترصد صورا لم يتم تحميضها 

سوى في خلايا دماغية تحتفظ بجهاز تصوير مختلف، لم يعتمد على العين بقدر ما 
أسعفته عدسة مغمضة العينين باقتناص ذاكرة معتمة من مقبرة هي منفى للزمن، لأنها 

اللامكان.
ولكن هنالك تساؤلاً لا أملك سوى طرحه : هل هذه هي الحكاية؟.

أعني ليس ما يهم الحقيقة هو الحكاية وحدها بل ما وراء الحكاية، فأين الماوراء؟.
 هل تكفي الحقيقة  وحدها يا محمد كريشان؟ أليس هنالك متسع لرواية أخرى؟ 

تلك التي لا تقف امام الكاميرا كونها شاهد عيان، بقدر ما تغوص إلى أعماق ذاكرة 
مضطربة تخزن مشاعر تفوق في واقع الامر أهمية الحقيقة؟. 

هل من المعقول ان يكون الأمر مقصودا؟ يعني لم يتم تسليط الضوء على الخوف، 
القلق، الحنين، الضياع، الأمل، اليأس، التحدي، وإن كان تم ذلك ففي سياق الحقيقة، 
بحيث تصبح رواية الانفعالات هامشاً جانبياً يتسلل إلى المتن الرئيسي بشكل عابر لا 

يفي ذاته حقها!.

حنان ترك
■ ليس من قبيل التعصب للمرأة على الرجل أخصص هذه الفسحة غالبا لأتناول بها 

تميزا إعلاميا أو فنيا لامرأة، بل من قبيل الوفاء إلى النماذج النسائية الراقية والانتماء 
إليها، لأن المرأة في المشهد الإعلامي والمشهد الفني هي «الدينمو» الحقيقي الذي إما أن 

يشل الإبداع إذ تنتكس طاقاته كلما تخلى عن جوهره وبالغ بمظهره، وإما أن يشعل 
جذوته وهو يرتكز إلى أخلاق المهنة ودلالاتها العظيمة ثم أهدافها التي تسمو به إذ 

يسمو هو بها.
حنان ترك تعود إلى الأضواء بعد غياب 3 سنوات، وحسب ما صرحت به فإنها تعود 

بشوق وحنين إلى العمل الفني ضمن مسلسل ثالث بعد  «سارة، وأولاد الشوارع» 
ترددت كثيرا في كتابة هذه الفقرة لأن لتلك الفنانة خصوصية وشفافية قد لا تشبهها 

فيها فنانة اخرى من بنات جيلها، إنها الفنانة الإنسانة، وهذه معادلة يصعب تحقيقها 
في هذه المجال، إذ كثيرا ما يغدو الفنان وحشا كاسرا يلتهم الإنسان ولا يبقي منه 

أحدا، فالتنافس والغيرة والأحقاد، وغيرها أمراض يكشف الفن عوراتها ويؤججها، 
رغم أنه من المفروض أن يداويها، بصفته أسلوباً علاجياً راقياً من كدر الحياة 

ومنغصاتها . ولكن على ما يبدو أنه سلاح ذو حد واحد، حد فتاك، فتاك فقط، للأسف.
ربما عانت حنان ترك من شراسة الفن ومخالبه، وربما حاربته بطريقتها الخاصة 

وخيارها الشخصي،ربما وجدت في الحجاب سلاحا من نوع آخر تردع به قسوة الفن 
في الفنان كي لاتخسر الإنسان داخلها.

مهما كانت وجهة نظرها او معتقداتها ومهما اختلفت او اتفقت مع اتجاهات مثيلة لم 
تعكس سوى صرعات او ظاهرة سرعان ما تلاشى بريقها، الا انني احيي بحنان ترك 

ايمانها، فلم يكن من السهل ابدا على فنانة تتربع على عرش القمة في السينما المعاصرة 
ان تتخلى عن مجدها، كثيرا ما اقول خسارة هذه الفنانة اعتزلت بسرعة كان من الممكن 

ان تبقى وتصمد اكثر، في ظل التطور الذي تشهده السينما مؤخرا، إلا أن قرارها في 
ظل تلك الظروف تحديدا يعزز احترامي لها فما أصعب مجاهدة النفس، محاربة المجد، 

التنازل عن عروش ذهبية وأوسمة من يا قوت خلاب.
وهذا وحده يكفي لأن تقول لها أغبطك على كل هذا الإيمان الذي يغالب المجد فيغلبه  

بنفس رضية.

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية – لندن 
 

لينا أبو بكر ٭

منى هلا

عرفته بعد انفصالهما بمدة طويلة
منى هلا: لم اخطف خطيب منة فضالي!

رغم منعه بفتوى رسمية... والمتزوجات ينشغلن به اكثر من العازبات!:
الخرطوم احتفلت بالحب واللون الاحمر غلب على الطرق والحدائق

القاهرة - «القدس العربي»:

نفـت الفنانـة الشـابة منـى هلا مـا يتردد 
انهـا خطفت الموزع الموسـيقي عادل حقي من 
خطيبته السـابقة منة فضالي واكدت انها لم 

تتعرف اليه الا بعد انفصاله عنها 
وقالـت: الشـائعات كثيـرة وهـي تسـير 
علـى الهـواء بـلا اي منطق وحـدث تجاذب 
بيننا واشـتراك في صفاتنا لهذا وافقت على 
الخطوبـة، وهـو يدعمنـي فـي الفـن ويقـف 

بجانبي.
اضافـت: عرف خطيبي اهـم صفاتي انني 
لا اكـذب ولا اتجمـل ولهذا ابـدى اعجابه بي 
وحدث تفاهم سـريع بيننا وانا سعيدة بهذه 

العلاقة.
كانـت  بداياتـي  قالـت:  السـينما  عـن 
سـينمائية بفيلم «الباشا تلميذ» بطولة كريم 
عبـد العزيـز، وشـاركت بفيلـم «سـيب وانا 
اسـيب» ثـم قدمت بعـض الافـلام الامريكية 
وطويلـة،  قصيـرة  افـلام  منهـا  والكنديـة 
وحاليـا اصـور فيلمـا كنديـا وانتهيـت مـن 
تجربـة سـينمائية مهمة جدا لفيلم «يوسـف 

والاشباح» اخراج اسامة فوزي.
حول برامـج التلفزيـون التي بـدأت فيها 
كمذيعـة قالـت منـى: قدمـت برنامـج «ياللا 

بينـا يالـلا» ونـال جائـزة احسـن برنامـج 
للاطفال وانا افضل مذيعة وشـاهدني خلاله 
المخرج جمال عبد الحميد ورشحني لمسلسل 
فهمـي  حسـين  النجـم  امـام  «الامبراطـور» 
ودخلت المسلسل على سبيل التجربة لكنني 
تمسـكت بهـذا المجال واخوض فيـه خطوات 
جيـدة جدا والجمهـور ابدى اعجابـه الكبير 

بي في مسلسل «قلب ميت».
عـن امكانيـة عودتهـا الى تقـديم البرامج 
التلفزيونيـة قالت: لا امانع اذا كان في مجال 
برامـج الاطفـال لأننـي احبهـم جـدا وافضل 
بالسـعادة  بينهـم  واشـعر  معهـم  التعامـل 
والهدوء وراحة البال واستطيع ان اقدم لهم 

الرسالة بابسط الكلمات.
حـول تعارض ذلك مـع التمثيل قالت منى 
هـلا: اسـتطيع التنسـيق بـين المجالـين طالما 
احبهما، ولدي النشـاط الذي يساعدني على 
تحمل مشـاق العمـل، المهم ان اقدم الرسـالة 

اللازمة والا اظهر لمجرد الظهور بلا معنى.
بالنسـبة لحدودها في التمثيل وهل هناك 
خطـوط حمراء فـي الادوار قالت: ادرس اي 
دور يعرض عليّ وطالما ان التوظيف الدرامي 
جيدا فأخوض العمل ببسـاطة ولن اظهر في 

دور سطحي ابدا.
عـن المشـاهد السـاخنة التـي تقدمهـا في 

افلامها مثـل «الوان السـما السـبعة» قالت: 
لا اقدم مشـاهد سـاخنة للاغراء ولكن الدور 
يتطلب صفات معينة واداء معين يتم الاتفاق 
عليـه مع المخـرج قبل التصويـر وطالما حدث 
اقتناع فاقدم ما اقتنعـت به واتفقت عليه مع 
المخـرج وارفض مسـألة تصنيف الممثلين لأن 
الفنـان الذي يحصر نفسـه فـي ادوار معينة 
اعتبره فشـل في توظيـف قدراتـه الفنية او 

انه لا يمتلك في الاساس الموهبة المطلوبة.
عـال  احسـاس  لديـه  الفنـان  اضافـت: 
ويستطيع معرفة الصح من الخطأ وما يقدمه 
من ادوار جيدة ام سـيئة وانا لن اقدم اعمالاً 

مبتذلة ابدا.
اشـارت منى هلا الى انها تسـتطيع تقديم 
مجموعـة مـن الافـلام كل عـام لكنهـا تختار 
بعنايـة كـي تقـدم الافضـل الـذي يزيـد مـن 

مكانتها الفنية ويضعها في مرتبة متقدمة.
عن المقارنة بينها وبين بنات جيلها قالت: 
لمـاذا اقارن نفسـي مـع غيـري، لـكل مجتهد 
نصيـب ولا توجـد روابط تشـابه بـين فنان 
واخـر او فنانـة وزميلتها، وطبيعـة الادوار 
مختلفة ايضا الحالة الفنية لا تتكرر بين فنان 
وآخـر لأن لـكل واحـد حالتـه وخصوصيته 

ولهذا ارفض مقارنتي مع غيري.
نفـت منـى هلا اتجاههـا الى المسـرح رغم 

وجـود اكثر مـن عـرض امامها لكنهـا تفضل 
السـينما والتلفزيـون لتحقـق مـن خلالهما 
طموحاتها الفنية، اما المسرح فهو يأخذ منها 
الوقـت ويجعلهـا تبتعد عن المجالـين اللذين 

تحبهما جدا.

بالنسـبة لرغبتها في الغناء قالت: لا افكر 
في هـذا المجـال واحـب التركيز فـي التمثيل 
فقط لأنه يسـتوعب كل وقتـي وجهدي، ولن 
اسـتطيع الدخـول فـي مناطـق فنيـة اخرى 

تفقدني تركيزي. 

ماجد المصري

نشوى مصطفى

انتصار

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

لم تغب الاحتفالية بعيد الحب السوداني عن طرب 
البلابــل الفنانات العائــدات لارض الوطن بعد غربة 
اســتطالت بأمريكا وغياب عن سوح الفن السوداني 
لأكثر من عشــرين عاما فآمال وهادية وحياة طلسم 
هن اكثر النســاء الذين نجحن فــي الغناء كمجموعة 

في السودان.. 
فقد شهد مسرح نادي الضباط بوسط الخرطوم 
حشــدا وصل تعداده الــى اكثر من عشــرة آلاف لم 
تمنعهم التذكرة مرتفعة السعر (عشرون جنيها) من 

الدخول والتمتع بغناء البلابل.. 
علــى غيــر العادة فــي المحتشــدين لم يكــن اللون 
الأحمــر غالبا على ازياء الشــباب ولكنه انتشــر في 
الحدائق العامة والطرقات كزي رسمي ليوم يحتفل 

فيه العالم بـ «الفالنتاين داي» او عيد الحب.
وقد ارتبط هــذا اليوم بالحب والرومانســية منذ 
العصور الوســطى، وصار يهتم به انساننا المعاصر 

رغما من فتاوى تحرم الاحتفال به.
المجلــس الديني في الخرطــوم ومايعرف بديوان 
الافتاء اصدر بيانه يحرم فيـــه الاحتفال بهذا اليوم 
مما جعـــــل كثيـــــرا من اوليــاء الامــور المتـــدينين 
يحجـرون المروق على فلذات اكبــادهم الا ان آخرين 
لــم يعيــروا الفتــــوى بــالا فتــــوشــحوا باحمـرهم 
صــوب اماكــن الاحتفــــــالات بالانديــة والحدائق 

العامــة والخاصة المنتــــشرة في انحاء الخرطوم.. 
الكثيــر مــن المحــلات التجاريــة تبرعــت بالألوان 
الحمراء معلنة استعدادها التام لتوفير اجمل الهدايا 
والتحــف للمحتفلين بمناســبة «عيد الحــب».. ففي 
شــارع المطار قبالة العمارات ارقــى احياء الخرطوم 

توســمت (فترينات) العرض منذ الاســبوع الماضي 
وهي تعلق ازياء غلب عليها اللون الاحمر اقبل عليها 
المشــترون رغم فحش ســعرها 500 جنيــه فما فوق 
لا لشــيء الا لانها حمراء تناســب عيد الحب اما في 

الايام العادية فسعر هذه الفساتين لا يعلو

على المئة جنيه.. 
يجلــب التجــار هدايــا العيــد من مصر وســورية 
وحتى الصين ويستعد التجار ببضائعهم والترويج 
لها مع دخول شــباط (فبراير) شهر الحب العالمي.. 
الطريف في الامر ان اغلب المشــترين من المتزوجات 
وعلى حد تعبير احداهن قالت انها تفعل هذا حتى لا 

يحب زوجها غيرها!
هدايــا جلهــا تحمــل عبــارات الحــب بكــذا لغــة 
ورســومات الســهم الــذي يخترق القلــب.. ويعكف 
المحتفــون بالدلــوف الــى الانديــة ليــلا لاســتكمال 

فرحتهم.. 
ولكــن على غير ذلك تكون شــريحة كبيرة خاصة 
من ذوي الدخــول المحدودة خارج شــبكة الاحتفال 
بعيد الحب لعــدم درايتهم بتاريخــه ومغزاه ويرون 
ان الحب على حد قول العامل موســى محمد (40) لا 
يحتاج لعيد ان توفر بنيــة خالصة فهو يعيش يوميا 
بــدون الزي االأحمر او هدايا الاولى بها ســد الرمق 

وتدبير معيشة الاطفال والزوجة.. 
وارتفعت مبيعات عيد الحب في المكتبات بشــارع 
المطار واســواق بحري وامدرمان الــى ارباح خيالية 
دخلــت جيــوب التجار فزكريا يوســف بائــع هدايا 
متجــول يرى ان دخله فــي اليومين الســابقين لعيد 
الحــب در عليــه ارباحــا وصلــت الــى المليونين من 
الجنيهــات دخلا لم يكن يحلم به عمره كله وتمنى ان 
تتواصــل الاحتفالات بهكذا اعياد لا يهم مســمياتها 
حــب كره ولكن المهم ما يدخل جيوبنا الخاوية جراء 

بيعنا لمتعلقاتها. وارضيات«البلابل»    (القدس العربي)

فضائيات
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الاردن يوقع مذكرة تفاهم مع
ريو تينتو لاستكشاف اليورانيوم

■ عمـان - ا ف ب: وقـع الاردن الاثنـين مذكرة تفاهم مع شـركة ريو 
تينتو البريطانية الاسـترالية من اجل استكشـاف وتعدين اليورانيوم 
فـي المملكة التي تملك امكانات واعدة في هذا المجال حسـبما افاد مصدر 
رسـمي اردني امس الاثنين. ووقع المذكرة فـي عمان رئيس هيئة الطاقة 

الذرية الاردنية خالد طوقان ومدير الشركة تيم مودي.
وبحسـب وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بتـرا) التـي اوردت 
النبأ «تهـدف المذكرة ومدتها 18 شـهرا الى وضع اطار عام لاستكشـاف 
المناطق المؤمل تواجد اليورانيوم وبقية المعادن النووية الاخرى فيها». 
وبموجـب المذكرة «سـتتم عملية مسـح واعداد خرائـط للمواقع المؤملة 
لتواجـد اليورانيوم والمعادن النووية الاخرى واخذ العينات وقياسـها 

واجراء التحاليل المخبرية اللازمة».
وسـيتم بموجب المذكرة اعداد تقارير نصف سنوية عن النتائج التي 
يتـم التوصـل اليهـا والتي يتـم على اساسـها تحديد المناطق المرشـحة 
كمناطق استكشـاف ضمن اتفاقية خاصة يتم من خلالها انشـاء شـركة 
ائتلافيـة بـين الطرفـين لاستكشـاف وتعدين المعـادن النوويـة في تلك 
المناطق». وسـتقوم الشـركة بموجـب المذكرة بتمويل المشـروع وتحمل 
تكاليـف التعديـن والاستكشـاف فـي مناطق متعـددة من المملكـة منها 

الرويشد (شرق) والسهب الابيض (جنوب شرق).
ووقع الاردن الذي كان اتخذ قرارا بتطوير الطاقة النووية للاغراض 
السـلمية، اتفاقيـات للتعـاون النـووي مع الولايـات المتحدة وفرنسـا 
وكندا وبريطانيـا وكوريا الجنوبية. واقر مجلـس النواب الاردني عام 
2007 قانونا يسـمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السـلمية 
وخصوصـا على صعيـد توليد الكهرباء وتحلية المياه. ويسـعى الاردن 
التـي تثير احتياطاتـه من اليورانيـوم اهتمام العديد مـن البلدان، الى 

انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2015.
والمملكة التي تسـتورد 95٪ مـن احتياجاتها من الطاقة، واحدة من 
افقر عشـر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون 
متر مكعب سـنويا حسـب تقديرات المسـؤولين. ويأمل الاردن ان تشكل 
الطاقـة النوويـة 30٪ من حجـم الطاقـة المنتجة في هـذا البلد بحلول 

.2030

إس كي الكورية للطاقة
تسعى لتطوير حقول النفط بالعراق

 ■ سـول - د ب أ: قالـت مصـادر حكوميـة في كوريـا الجنوبية يوم 
الاثنين إن شركة «اس كي» للطاقة أكبر شركة لتكرير البترول في البلاد 
نجحـت في دخول الاختيار التمهيدي الثاني للشـركات المزايدة المؤهلة 

لتطوير حقول النفط في جنوب العراق. 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الرسمية نقلا عن المصادر أنه لم 
يتضح بعد ما إذا كانت الشـركة ستكون مؤهلة لخوض مناقصة تطوير 
حقـول النفـط أم لا. وينتظـر ظهـور نتيجـة التقييم في نيسـان/ أبريل 

القادم. 
كانـت الحكومة العراقية قـد منعت تصدير البترول إلى شـركة «إس 
كـي» للطاقـة فـي كانون ثـان/ ينايـر العـام الماضـي، قائلـة إن الاتفاق 
الذي توصلت إليه الشـركة مع الحكومة الكردية للعمل في حقل بازيان 

البترولي الذي يقع في شمال العراق غير قانوني. 
وأشـارت الوكالـة إلى أن الشـركة اسـتأنفت اسـتيراد البتـرول من 
العـراق فـي كانـون ثـان/ ينايـر الماضـي ودخلـت الاختبـار التمهيدي 
الثاني للتأهل، بشرط ألا تشـارك في مشاريع تنقيب البترول في شمال 

العراق. 

شركة كورية جنوبية تفوز بعقدين لتهيئة 
أكبر ميناء جزائري بكلفة 200 مليون دولار

■ الجزائـر - يـو بـي اي: فازت شـركة دايو للبنـاء الكوريـة الجنوبية 
عقدين لتهيئة ميناء جنجن بولاية جيجل شـرق العاصمة الجزائرية بكلفة 

تصل 200 مليون دولار أمريكي.
وذكـرت إذاعة الجزائر الرسـمية يوم الإثنـين أن العقديـن ينصان على 
إنجـاز حاجز إسـمنتي واقي غربي مينـاء جنجن (360 كم شـرق العاصمة 
الجزائريـة )بطول 400 متر تبدأ أشـغاله في الأسـابيع المقبلة بالإضافة إلى 

إنجاز رصيف للحاويات بطول كيلومترين.
ويهـدف إنجاز الحاجـز إلى التقليـل من قـوة التموجـات البحرية التي 
كانت تشل ميناء جنجن وما تشكله من خطر على البواخر واضطرار إدارة 

الميناء إلى إخراج البواخر إلى عرض البحر عند الاضطرابات البحرية.
وقال محمـد عثمان الرئيس المدير العام لمينـاء جنجن إن «ميناء جنجن 
يعتبـر مـن الموانئ المحورية وبإمكان السـفن الكبيرة الحجم الرسـو فيه».

شركة وطنية تفوز بصفقة لإنجاز  مشروع
غاز بالجزائر يكلف 100 مليون دولار

■ الجزائر - يو بي اي: فازت شـركة حمدي عيسـى الجزائرية بمشروع 
إنجاز أنبوب الغاز الاستراتيجي الذي يربط مدينة شرشال الساحلية،غرب 
العاصمـة الجزئر، بمنطقة الكاليتوس بالضاحية الشـرقية للعاصمة بكلفة 

بلغت 7 مليارات دينار (حوالي 100 مليون دولار أمريكي).
وحضـر عمليـة فتح أظـرف المناقصـة الدولية امـس الإثنـين بالعاصمة 

الجزائرية وزير الدولة عبد العزيز بلخادم.
وتنـص الصفقة علـى إنجاز الأنبـوب بطـول حوالي 100 كـم وبقطر 70 

سنتمترا.
وشـارك في المناقصة 10 شـركات عالمية بينها شركات روسية وبرازيلية 

وإيرانية.
وتوقع رئيس الشركة، حمدي عيسى، أن يوفر المشروع الذي سينجز في 

ظرف 18 شهرا نحو 5 آلاف فرصة عمل.

شركات عقارية عمانية تحث البنوك 
على تقديم قروض لراغبي الشراء

■  مسـقط - رويتـرز: حثـت أكبـر شـركات تطويـر عقاري في سـلطنة 
عمان المؤسسـات الماليـة المحلية يوم الاثنين على تقديم قروض للمشـترين 
المحتملين من أجل المساعدة في تعزيز القطاع وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال سـيريل بيايا الرئيس التنفيذي لشـركة موريا للتنمية السـياحية 
«إننـا ندعو البنـوك المحلية إلى تقديم قروض لمشـترينا حتـى يتمكن قطاع 

التنمية العقارية في عمان من التغلب على الركود».
وذكرت شركة ويف مسـقط ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في السلطنة 

أن الشركة قلقة إزاء شح القروض المقدمة من البنوك المحلية.
وقـال نيك سـميث الرئيـس التنفيذي لويف مسـقط إن تسـهيل امكانية 
الحصـول علـى قـروض مـن البنـوك المحليـة سيسـاعد العمـلاء المحتملين 
للشـركة. واضاف «ما نسـمعه منهم هو أن المؤسسـات الماليـة تخفض الآن 
القروض العقارية وأنه جرى تشـديد معايير التأهل للحصول على قروض 

وخفض نسبة القروض لرأس المال».
لكـن بنك عمـان الوطني ثاني أكبـر مصرف في البلاد قال إنه سـيواصل 
دعـم عمليـات التطوير العقـاري المحلية رغـم الأزمة العالميـة. وقال موراي 
سـيمز الرئيس التنفيذي للبنك «ليسـت لدينا في الوقـت الحالي أي خطط 
معينـة لتقييـد نمـو قروضنا. إلا أننـا مدركـون تماما ومتماشـون مع وضع 

الاقتصاد الكلي وسنواصل التحلي بالحصافة والمسؤولية».
لكـن محللـين قالوا إنـه يتعين علـى البنوك أخـذ جانب الحـذر واختيار 
المشـروعات التي تنطوي علـى مخاطر أقل. وقال نبيل جواد سـلطان مدير 
شركة جواد سلطان للمشروعات «علينا أن نكون واقعيين في هذا الوقت... 
الاقتصاد لا يشهد طفرة في القطاع الخاص وينبغي للبنوك التحلي بالحذر 

عند تقديم قروض لتفادي عمليات الاحتيال».

أطلقـت  رويتـرز:   - كالغـاري   ■
البتروليـة  الاسـتثمارات  شـركة 
الدوليـة (ايبيـك) المملوكـة لحكومة 
أبوظبـي عرضـا قيمتـه 500 مليـون 
للاسـتحواذ  الاثنـين  امـس  دولار 
علـى نوفـا كميكالز وذلك فـي صفقة 
لإنقاذ شـركة صناعـة اللدائن الخام 
(البلاستيك) من ضغوط مالية حادة 

بسبب مديونيتها المرتفعة.
وبموجـب الصفقـة تدفـع ايبيـك 
كل  مقابـل  للسـهم  دولارات  سـتة 
الأسـهم القائمة لنوفـا كميكالز التي 
مقرهـا كنـدا ولهـا مكاتـب تنفيذيـة 
فـي بيتسـبورغ بولايـة بنسـلفانيا 
الأمريكيـة. وبحسـاب الديـون تبلغ 

قيمة الصفقة 2.3 مليار دولار.
وصعدت أسـهم نوفـا 5.14 دولار 
كنـدي أي مـا يعـادل 310 فـي المئـة 
إلـى 6.80 دولار كنـدي فـي بورصـة 

تورونتـو لـلأوراق الماليـة. وقفـزت 
أسهمها المدرجة في نيويورك 300 في 

المئة إلى 5.36 دولار.
وتأثـر السـهم سـلبا في الشـهور 
الأخيرة بالضعـف المالي في صناعة 
الكيماويـات والمخاوف بشـأن قدرة 
الشركة على خدمة ديونها. وحصلت 
الشـركة على تسـهيل ائتماني جديد 
قيمتـه 150 مليـون دولار مـن جهـاز 
تنمية الصادرات الكندية أمس الأول 

مما يسمح لها بأداء التزاماتها.
ونوفـا معروفـة بمصانعهـا التـي 
إثيلـين  والبولـي  الإثيلـين  تنتـج 
ونـال  ومشـتقاتها.  والسـتايرين 
التباطؤ الاقتصادي العالمي من الطلب 
على مثـل هذه المواد. وأبـرز أصولها 
مجمـع جوفـر للبتروكيماويـات في 
وسـط ألبرتا وهـو من أكبـر مصانع 
البتروكيماويـات العالم ولـه أهمية 

إمـدادات  بفضـل  اسـتراتيجية 
منخفضـة التكلفة من الإيثـان المادة 
الإثيلـين  لإنتـاج  الرئيسـية  الخـام 

والبولي إثيلين.
وعلى مـدى الشـهر الأخير عمدت 
عـدة وكالات تصنيـف إئتمانـي إلى 
خفض تصنيف ديون نوفا خوفا من 
أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها 
تجـاه الدائنين. كانـت حكومة ألبرتا 
قالت أوائل هذا الشـهر إنها لن تمنح 
 100 بقيمـة  تحتاجـه  تمويـلا  نوفـا 

مليون دولار قبل آذار/مارس.
صفقـة  إن  الشـركتان  وقالـت 
الاسـتحواذ ستسـمح لنوفا بتعزيز 
ميزانيتها العمومية بحيث تسـتطيع 
مواصلـة العمـل والتوسـع. واتفقت 
ايبيك على تسهيل مساند قيمته 250 
مليون دولار لتحسـين السيولة لدى 

نوفا.

الرئيـس  ليبتـون  جيـف  وقـال 
التنفيـذي لنوفـا فـي بيـان «فرصـة 
الانضمـام إلـى ايبيك تأتـي في وقت 
مناسـب لنوفـا كميكالـز وسـتمكننا 
من تحقيق الاسـتقرار والنمو طويل 
الأجل لكثيريـن من حملة أسـهمنا». 
وقالـت ايبيـك إن أصـول نوفـا فـي 
كنـدا والولايـات المتحـدة وأوروبـا 
سـتتكامل مـع أصولهـا فـي أوروبـا 

والشرق الأوسط وآسيا.
وهـذه أكبر صفقة في سلسـلة من 
عمليـات الاسـتحواذ الكنديـة التـي 
تقـوم بها شـركات مـن أبوظبي لكن 
معظمهـا تركز في قطـاع إنتاج النفط 
والغاز. ويتوقـف اتمام الصفقة على 
قبـول حملـة ثلثـي أسـهم نوفـا بيع 

حيازاتهم.
دولار   1.25 يسـاوي  الـدولار 

كندي.

ايبيك الإماراتية تشتري نوفا كميكالز الكندية للبلاستيك

■ لندن - رويترز: ارتفع النفط الخام 
الامريكـي الخفيـف متجـاوزا 40 دولارا 
للبرميـل امـس الاثنـين بعـد انخفاضـه 
في وقت سـابق وذلك بعـد أن قال تقرير 
صحافـي إن الأمـر قـد ينتهـي بالحكومة 
الامريكيـة لامتـلاك مـا يصل إلـى 40 في 
المئة من مجموعة سيتي غروب المصرفية 
ممـا أثـار ارتياحا بين المسـتثمرين وعزز 

المعنويات.
ومـن العوامـل التـي دعمت الاسـعار 
أيضا ظهـور دلائل جديدة على أن منظمة 
البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) طبقت 
تخفيضـات الانتـاج المتفـق عليهـا. لكن 
المخاوف المسـتمرة بشـأن حال الاقتصاد 
العالمـي وأثرهـا على الطلب علـى الطاقة 
المسـتثمرين  مخـاوف  تتصـدر  ظلـت 
لتظل أسـعار النفط محصـورة في نطاق 

محدود.
وفي معامـلات قبل الظهر ارتفع الخام 
الامريكـي الخفيف لعقود نيسـان/ابريل 
29 سـنتا إلـى 40.32 دولار للبرميـل بعد 
انخفاضه في وقت سـابق بمـا يصل إلى 

50 سنتا.
وكان عقـد نيسـان انخفض 15 سـنتا 
في نهايـة التعاملات يوم الجمعة الماضي 
إلـى 40.03 دولار بينما انتهى أجل تداول 
عقـد اذار/مـارس منخفضا 54 سـنتا إلى 
38.94 دولار يـوم الجمعة. وارتفع سـعر 
مزيـج برنـت 43 سـنتا إلـى 42.32 دولار 

للبرميل.
وقـال محللـون إن انخفـاض الدولار 
الامريكي أيضـا ربما كان عاملا مسـاعدا 

في رفع أسعار النفط.
وارتفعت الاسهم الاسيوية وانخفض 
الدولار امس بعد أن قالت صحيفة (وول 
ستريت جورنال) إن الحكومة الامريكية 
تجـري محادثـات لزيـادة حصتهـا فـي 
مجموعـة سـيتي غـروب المصرفيـة وإن 
حصتهـا قد تصـل في نهاية الامـر إلى 40 

في المئة من المجموعة.
ودفع هذا التقريـر الذهب للانخفاض 
امس بعد أن تجـاوز 1000 دولار للاوقية 

(الاونصة) الاسبوع الماضي.

وكانـت أسـعار النفـط انحفضـت في 
وقت سـابق بفعـل المخاوف من اشـتداد 
الركـود الاقتصـادي وسـط تعليقات من 
بول فولكر أحد أكبر مستشـاري الرئيس 
بـاراك أوباما قـال فيها الاسـبوع الماضي 
إن الاقتصـاد العالمـي ربمـا كان يتدهـور 
بسـرعة أكبـر من سـرعة تدهـوره خلال 

الركود الكبير.
وشـجع علـى تراجـع أسـعار النفـط 
أيضـا صدور بيانات أظهـرت أن واردات 
الصـين مـن النفـط الخـام انخفضت في 
الثاني/ينايـر بنسـبة 7.99 فـي  كانـون 
المئـة عما كانت عليه قبل عـام إلى 12.82 

مليون طن.
علـى صعيـد اّخر توقـع وزيـر الطاقة 
والمناجـم الجزائـري شـكيب خليل امس 
خفضـاً  المقبـل  الشـهر  اوبـك  تقـرّر  أن 
جديـداً لانتـاج النفـط «للمسـاعدة على 
اسـتقرار الأسـعار التـي هي فـي تراجع 
مسـتمر». وأضـاف خليل «أعتقـد أنه إذا 
تواصل انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ 
فسـيتعيّن علـى 'أوبك' تخفيـض إنتاجها 

من جديد».
وحذر الوزير الجزائري من اسـتمرار 
تراجـع الأسـعار «الـذي قد يتسـبّب في 
تقليـص الاسـتثمارات فـي قطـاع النفط 
على المدى القصير» وقال إن ذلك سيؤدي 
إلى «تقليص العـرض حين يرتفع الطلب 

في السنوات الثلاث المقبلة».
التخفيضـات  أن  إلـى  خليـل  وأشـار 
الثلاث السابقة «منعت تراجع الأسعار». 
المنظمـة  تتخـذ  لـم  لـو  أن  علـى  وشـدّد 
هـذه القرارات في شـهر سـبتمبر/أيلول 
وديسـمبر/ الاول  و(أكتوبر)/تشـرين 

كانـون الأول، فإن سـعر البرميل لم يكن 
ليسـتقرّ عنـد 40 دولاراً بل كان سـيصل 

إلى 20 دولاراً.
وتوقـع خليل تراجـع الطلـب العالمي 
علـى النفـط عـام 2009 الجـاري بواقـع 
بعـام  مقارنـة  يوميـا  برميـل  ألـف   600
2008 الماضـي، لكنه أكد أن الطلب العالمي 
«سـيعاود الإرتفـاع بدايـة مـن الصيـف 
الطلـب  أن  نعتقـد  وإننـا   (...) المقبـل 

سيسـتقر في الصيـف، إذ نتوقع ارتفاعا 
في أسعار النفط».

ونقلـت صحيفـة ايرانيـة امـس عـن 
منـدوب ايران الدائم لـدى اوبك قوله إن 
اعضـاء اوبك قد يقـررون خفض الانتاج 
مرة أخرى في الشـهر المقبـل إذا واصلت 
أسـعار النفط الهبوط. واضـاف «ينبغي 
لاوبك أخذ اجراء لاشـاعة الاسـتقرار في 
السوق وسيكون قرار بشأن خفض آخر 

خطوة في ذلك الاتجاه.»
شـركة  قالـت  جهتهـا  مـن 
بترولوجيسـتكس الاستشارية امس إن 
مـن المتوقـع أن تسـجل امـدادات منظمة 
أوبـك مـن النفـط انخفاضـا في شـباط/

فبراير الجاري مع تطبيق الدول الاعضاء 
اتفاقا على خفض الانتاج لدعم الاسـعار 
فيمـا يشـير إلـى ارتفـاع كبير فـي معدل 

التزام الدول الاعضاء بالتخفيضات.
وقال كونراد غربر من الشركة لرويترز 
إن مـن المتوقـع أن يبلـغ انتـاج أعضـاء 
أوبك الذين تسـري عليهـم التخفيضات 
 25.32 عضـوا   11 وعددهـم  الانتاجيـة 
مليـون برميـل في اليـوم خلال شـباط/

فبراير بانخفـاض 980 ألف برميل يوميا 
مـن 26.3 مليون برميل يوميـا في كانون 

الثاني/يناير.
والعراق هـو العضو الوحيد في أوبك 
الـذي لا تسـري عليـه اتفاقـات تحديـد 

الانتاج.
ويشـير الانخفـاض إلـى أن المنظمـة 
تفـي تقريبـا بجميـع تعهداتهـا بخفـض 
الامـدادات بمقـدار 4.2 مليـون برميل في 
اليـوم في محاولة لوقف انهيار الاسـعار 

والطلب.
وبناء علـى تقدير بترولوجيسـتكس 
فإن انتاج أعضاء أوبك باستثناء العراق 
فـي شـباط يزيـد 480 ألف برميـل يوميا 
عـن المسـتوى المسـتهدف البالـغ 24.84 
مليـون برميـل يوميـا اعتبـارا مـن أول 
كانـون الثانـي الماضي. ويشـير ذلك إلى 
أنهم خفضـوا الانتاج بمقدار 3.72 مليون 
برميل يوميا مـن التخفيضات الاجمالية 
الموعـودة وتبلـغ 4.2 مليـون برميـل في 

اليوم.
وتوضح حسـابات رويتـرز أن معدل 
الالتـزام بالتخفيضات يبلـغ 89 في المئة 

وهو من أعلى المعدلات على الاطلاق.
إن  بترولوجيسـتكس  وقالـت 
السـعودية وايـران وانغـولا والكويـت 

خفضـت  التـي  الـدول  مـن  والامـارات 
الانتاج خلال شهر شباط.

وانخفض الانتاج السـعودي إلى 7.9 
مليـون برميل في اليوم مـن 8.05 مليون 
برميـل يوميا في كانون الثاني لينخفض 
عـن المسـتوى المسـتهدف وفـق اتفاقات 

أوبك وهو 8.05 مليون برميل يوميا.
وبلـغ اجمالـي انتـاج أعضـاء أوبـك 
يوميـا  برميـل  مليـون   27.6 بالكامـل 
بانخفـاض 1.1 مليـون برميـل يوميا من 
مسـتوى 28.7 مليـون برميـل فـي اليوم 

خلال كانون الثاني. 

ارتفاع النفط بعد تقرير عن احتمال تملك امريكا حصة من سيتي غروب

■ دمشـق ـ رويتـرز: قـال أول سـفير للعـراق إلى 
سـورية منـذ زهـاء 30 عامـا إن الحكومـة العراقيـة 
تعتزم تسـريع العمل في مشـروعين للطاقـة يتكلفان 
عدة مليارات من الدولارات مع سـورية سيسـاعدان 

في انهاء التوتر بين البلدين.
والمشـروعان هما خـط أنابيب للنفـط يربط حقل 
نفط كركوك بمرفأ على البحر المتوسـط وتطوير حقل 
عراقي للغاز قرب سـورية. وارجئ المشروعان وسط 
انتقـادات مـن بغداد لدمشـق بسـبب ما تصفـه بأنه 
تعاون غيـر كاف لوقف عبور متشـددين إلى العراق 

عبر حدودهما البالغ طولها 600 كيلومتر.
وقال السـفير علاء الجوادي في مقابلة مع رويترز 
«أنـا أتوقع أن يكـون هنالك شـيء فعلي. ما سـمعته 
مباشـرة من قيـادة بلـدي.. ما سـمعته مباشـرة من 
فخامـة الرئيـس جـلال طالبانـي ومـن دولـة رئيس 
الوزراء الاستاذ نوري المالكي.. كلاهما أكد على جدية 
العـراق وجاهزيته واسـتعداده لتذليـل العقبات من 

أجل الانطلاق بهذين المشروعين الاستراتيجيين».
وعـاش الجـوادي أحد مؤسسـي المجلـس الأعلى 
الإسـلامي العراقـي اثنـاء حكـم الرئيـس العراقـي 
السـابق صدام حسـين فـي سـورية مع عشـرات من 

زعماء المعارضة العراقية في المنفى.
وتراجعـت العلاقات بـين العراق وسـورية بعدما 
تولـى صدام الرئاسـة في نهاية السـبعينات وبعدما 
خـاض العـراق حربـا اسـتمرت ثمانـي سـنوات مع 

ايران.

وكانـت سـورية مصـدرا رئيسـيا إلى العـراق في 
السـنوات الأخيـرة مـن حكـم صـدام. كمـا سـاعدت 
العـراق فـي خـرق عقوبـات الأمم المتحدة مـن خلال 
استيراد النفط الخام عبر خط الأنابيب الذي قصفته 

الطائرات الأمريكية خلال الغزو في 2003.
وظلـت العلاقات بـين البلدين متوتـرة بعد الغزو 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة للعـراق والذي أطاح 
بصـدام في 2003 رغـم أن كلا مـن البلديـن أعاد فتح 

سفارة لدى الآخر قبل حوالي ثلاث سنوات.
وقال الجـوادي لرويتـرز «من الطبيعـي أن يكون 
الجانـب الاقتصـادي فـي حيـاة الشـعوب والـدول 
حسـاس وكثير الحساسـية ولكن نحن فـي البلدين 
اسـتراتيجية  اطـر  فـي  العلاقـات  تكـون  أن  ننظـر 

بناءة».
وانخفـض انتاج سـورية من النفط بشـكل مطرد 
إلى 379 ألف برميل يوميـا العام الماضي. ولم تحصل 
سورية سوى على مزايا اقتصادية محدودة منذ غزو 
العـراق وانهـاء العقوبـات التي سـاهمت فـي انهيار 
الاقتصـاد العراقـي رغـم أنهـا سـاعدت فـي انتعاش 

اقتصادات جيران العراق.
وتعتبر دمشـق مشـاريع الطاقة المشتركة حيوية. 
وسـيدر مشـروع خـط الأنابيـب علـى سـورية عملة 
فـي  الانخفـاض  تعويـض  فـي  ستسـاعدها  صعبـة 
انتاجهـا النفطـي لكـن العـراق أوضـح أنـه يجب أن 

يرافق ذلك تقدم في المسائل الأمنية.
ودعا العراق شـركة سترويترانسجغاز الروسية 

عام 2007 إلي تقديم عرض لإعادة احياء خط أنابيب 
تصديـر النفـط كركوك- بانيـاس الذي تبلـغ طاقته 
300 ألف برميل يوميا وزيادة طاقته لكن لم تتبع ذلك 
أي خطوات أخرى حسـبما ذكر مسؤولون تنفيذيون 

بصناعة النفط.
وتضمنت اتفاقات تمهيديـة أيضا تطوير حقل غاز 
عـكاس وتصدير الانتاج عبر شـبكة خطـوط أنابيب 
عربيـة تمر في سـورية. وحـث مسـؤولون عراقيون 
خـلال زيـارات لسـورية العـام الماضـي المسـؤولين 
السوريين على زيادة التعاون الأمني ليتسنى المضي 

قدما في المشروعين.
وامتنع الجـوادي عن التطرق إلى القضايا الأمنية 
لكنـه قـال إن العـراق يتطلـع إلـى تحسـين مجمـل 
العلاقـات مـع سـورية. وقال «النيـة الآن كمـا أفهمها 
صادقـة عنـد البلديـن وعنـد القيادتين لاقامـة علاقة 
ترقـى إلى مسـتوى العلاقـات التي ينبغـي أن تكون 

عليها».
للنفـط  أحـد ثمانيـة حقـول  وحقـل عـكاس هـو 
والغـاز طرحهـا العـراق أمام شـركات أجنبيـة العام 
الماضـي لتقـديم عـروض لتطويرهـا. وقالـت وزارة 
النفـط العراقية فـي يناير كانـون الثانـي إنها تجهز 
المسـتلزمات الخاصة بإنشـاء خط أنابيـب للغاز من 

عكاس إلى سورية.
وقال الجوادي «لا نتحدث عن العراق ودولة تبعد 
عنـا آلاف الكيلومتـرات. اننـا نتحـدث عن بلـد جار 

وشقيق وتربطنا به كثير من المصالح».

العراق يريد تحقيق تقدم بمشروعين للطاقة مع سورية

العراق دفع للكويت لغاية الاان ما يتجاوز 
13 مليار دولار كتعويضات عن الغزو

■ الكويـت ـ يو بي أي: أعلنت الهيئة العامة للتعويضات الكويتية يوم الاثنين 
ان اجمالي ما تسـلمته من مبالغ منذ بدء لجنـة الامم المتحدة للتعويضات بصرف 
المبالـغ للكويـت نتيجة غـزو العراق في عـام 1990 لهـا نحـو 13.307 مليار دولار 

امريكي (ما يعادل 3.887 مليار دينار كويتي ).
ونسـبت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية (كونا) الى الهيئة قولها في تقريرها 
السـنوي انه خـلال عام 2007 حصلت على تعويضات بمبلـغ اجمالي قدره 1.611 
مليـار دولار موضحـة ان مبالـغ للمطالبـات الخاصتـين بالمؤسسـات الكويتيـة 

والقطاع الحكومي حصلت عليه الهيئة بقيمة 1.946 مليون دولار.
واضافـت انهـا لا تزال توجـه جهودهـا للمطالبـات الخاصة بالقطـاع النفطي 
والبيئي حيث تقوم اللجنة المركزية للاشراف على المشاريع المتعلقة بإعادة تاهيل 
البيئـة بالتعاون مع العديد من الجهات المحليـة والخارجية بعمل حثيث وبجهود 
متواصلـة للوصـول لأدق النتائـج الكفيلـة بالحصـول علـى مبالـغ التعويضات 

المطلوبة لإعادة تاهيل قطاعات البيئة.
وقالـت الهيئة إنها مسـتمرة في متابعـة عملية مراجعة مطالبـات التعويضات 
لـدى لجنـة الامم المتحـدة للتعويضـات وفق الجـدول الزمنـي المحدد لهـا وحتى 

حصول دولة الكويت على نصيبها من مبالغ التعويضات لمختلف المطالبين.

■ سـنغافورة/دبي ـ رويتـرز: قالـت 
الاثنـين  يـوم  النفـط  بصناعـة  مصـادر 
إن شـركة أرامكـو السـعودية سـتوقف 
صـادرات زيت الوقـود قبل ثلاثة أشـهر 
مـن بـدء فصـل الصيـف بسـبب ارتفـاع 
الطلـب على الوقود المسـتخدم في توليد 

الكهرباء وشح امدادات الغاز.
وقالـت المصـادر إن من المتوقـع أيضا 
أن تسـتورد السـعودية أكبر دول العالم 
تصديـرا للنفـط كميـات مـن الوقـود في 
بدايـة الربع الثاني بمعدل شـحنتين إلى 
أربع شحنات في الشهر خلال الصيف مع 
قلة المعروض من امدادات الوقود البديل 

لتوليد الطاقة.
وقال تاجر على دراية بصادرات شركة 
أرامكو «نحـن نتوقع أن يوقفوا صادرات 

زيت الوقود قبل الموعد المتوقع».
ومنذ عـام 2006 تشـتري السـعودية 
زيـت الوقـود خـلال شـهور الصيف من 
حزيران/يونيـو وايلول/سـبتمبر التـي 
يرتفـع فيها الطلب على الكهرباء بشـدة. 
لشـهر  شـحنات  أيضـا  اشـترت  لكنهـا 

تشـرين الاول/اكتوبر من العـام الماضي 
للمرة الاولى. وفي العادة تعرض أرامكو 
مـا بين 250 ألـف و300 ألف طـن من زيت 
الوقود للبيع شـهريا من خلال شـحنات 

فورية وللمتعاقدين.
وقـال تاجر زيت وقـود إقليمي «عادة 
ما تشتري أرامكو شحنتين أو أكثر وتبيع 
شـحنة واحدة بناء على استراتيجيتهم 
للحد الأمثل لذا ينتهي بهم الأمر بشـحنة 

أو شحنتين.
يميليـون إلـى الاحتفاظ بالشـحنات 
الكبريـت  منخفضـة  المعـدن  منخفضـة 
لاستخدامهم الخاص وتصدير الشحنات 

ذات مكون المعدن والكبريت الأكبر».
وغالبا ما تتبنى أرامكو اسـتراتيجية 
لاستيراد شحنات زيت الوقود الأرخص 
مـن حـوض المتوسـط وبيـع شـحناتها 

الأعلى سعرا إلى آسيا وفقا للطلب.
نهايـة  «فـي  آخـر  تاجـر  وأضـاف 
حـول  بأسـرها  المسـألة  تـدور  الأمـر 
اقتصاديات السـعر بين الخليـج العربي 

وسنغافورة». 

وزير: تعديل سعر تصدير الغاز يحقق 
لمصر عائدات تتجاوز 20 مليار دولار

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال وزيـر البترول المصري سـامح فهمـي إن قطاع 
البتـرول خاض مفاوضات مضنية وشـاقة نجحت في تعديـل عدد من عقود بيع 

وشراء الغاز لصالح الجانب المصري. 
وتوقع فهمي، خلال جلسـة مناقشة بمجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان 
المصـري)، أن تحقـق هـذه التعديلات عائـدات إضافية بأكثر من عشـرين مليار 

دولار على مدار سريان عقود تصدير الغاز المصري.
واضـاف أنه يجـري حاليـا المراجعـة الدوريـة لباقـي العقود بهـدف تعديل 
الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود 

دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي لإسـرائيل، قـال فهمي إن قطاع البترول 
أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشـركة المصريـة الخاصة التي تقوم بتصدير 
الغـاز لإسـرائيل أن يتـم وضـع الضوابـط السـابقة موضـع التنفيذ بمـا يحقق 
تحسـين الأسـعار. واضاف ان قطاع البتـرول اصر خلال المفاوضـات ايضا على 
وضع آلية تسـمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار 

الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد فهمي أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا 
أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسـرائيل كانت لتجارب التشغيل، 
وأي حديـث عن خسـائر غير صحيح، والبيـع يتم من حصة الشـريك الأجنبي، 

ونكسب منه. 
ويصـل الاحتياطي المؤكد من الغـاز الطبيعي المصري حاليـا الى 76 تريليون 
قـدم مكعـب. يذكر ان مصر تصدر الغاز الى اسـرائيل باسـعار متدنيـة مما يثير 
سـخط العامة والخاصـة. وكانـت الحكومة المصرية قـد أقرت فـي آذار / مارس 
الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انه رفضت 

الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.

السعودية توقف تصدير زيت الوقود 3 أشهر

■ دمشق - يو بي اي: افتتح الأمين العام المساعد 
لجامعة الدول العربية للشـؤون الاقتصادية محمد 
بن إبراهيم التويجري يوم الاثنين في دمشق أعمال 
المؤتمـر الأول لتطويـر البحث العلمـي الزراعي في 

المنطقة العربية.
العربـي  المركـز  مـن  بدعـوة  المؤتمـر  وينعقـد 
القاحلـة  والأراضـي  الجافـة  المناطـق  لدراسـات 
(أكسـاد) ويسـتمر ثلاثة أيام في مقره في دمشـق، 
ويشـارك فيه وفود مـن 19 دولة عربيـة، يبحثون 
آليـات التعـاون والتنسـيق بـين أكسـاد ومراكـز 

البحوث الوطنية.
وقـال التويجـري إن قمـة الكويـت الاقتصادية 
والاجتماعيـة والتنموية التـي عقدت يومي 19و20 
كانـون الثانـي/ يناير الماضي أكـدت وجوب تعزيز 
العمـل العربي المشـترك فـي قطاعاته كافـة، مؤكداً 
علـى ضـرورة الاسـتفادة القصـوى من «أكسـاد» 

كمركز بحثي علمي تطبيقي. 

ودعا التويجري إلى ضرورة التنسيق والتكامل 
بـين أكسـاد ومراكـز البحـوث الوطنيـة الزراعيـة 
فـي الـدول العربية سـعياً لتحقيق الأمـن الغذائي 

العربي.
الوطنـي  للمعهـد  العـام  المديـر  شـدّد  بـدوره 
للبحوث فـي الهندسـة الريفيـة والميـاه والغابات 
في تونـس محمد نجيب رجب علـى أهمية عقد هذا 
المؤتمـر «لمجابهـة التحديـات التـي تواجـه الـدول 
العربية وخاصة الثورة العلمية والتقنية المعاصرة 
والتدهـور البيئـي والتنـوع الحيـوي والتغيـرات 
المناخية وتكرار دورات الجفاف ومحدودية الموارد 

المائية».
وأكد رجب سـعي وفود الدول العربية المشـاركة 
لوضع آليات التنسيق والتكامل بين مراكز البحوث 

الزراعية العربية وبين «أكساد». 
من ناحيته أشـار رفيق علـي صالح، المدير العام 
لأكسـاد، إلـى التغيـرات الجذريـة «المهمّـة» التـي 

يشـهدها العالم والتي تطرح العديد من التحديات 
الـدول العربيـة ليسـت  إلـى أن  والفـرص، لافتـاً 
بمنـأى عن هذه التغيرات «التي تتعاظم فيها أهمية 
الاقتصاد المبني على المعرفـة التي لا يمكن التوصل 

إليها إلا من خلال البحث العلمي».
وبدأت جلسـات المؤتمر بتقديم تقرير أكسـاد في 
مجـال البحـث العلمـي والتقنـي الزراعـي العربي 

وسبل نشر النتائج وتطبيقها. 
ويتمحور المؤتمر حول آليات التنسيق والتكامل 
بين مراكـز البحوث الوطنية وأكسـاد، والوسـائل 
العملية لتوطـين نتائج البحـوث العلمية والتقنية 
الزراعيـة وتطبيقاتها ونقلها إلـى مختلف الجهات 

المعنية بالتنمية الزراعية في المنطقة العربية. 
وسـيلتقي المشـاركون فـي اليـوم الثالـث وزير 
الزراعة والإصلاح الزراعي السـوري عادل سـفر، 
ويزورون محطتي بحوث أكسـاد فـي إزرع وجلين 

في محافظة درعا، جنوب سورية.

افتتاح المؤتمر العربي الأول لتطوير البحث العلمي الزراعي بدول المنطقة

مسؤولة كويتية: لولا  تدخل اوبك 
لانخفض سعر برميل النفط لـ20 دولارا 

■ الكويــت - رويترز: نقلت وكالــة الانباء الكويتية 
(كونــا) امس الاثنين عن مســؤولة بقطاع النفط قولها 
إنه لولا تدخــل منظمة أوبك لانحفضت أســعار النفط 
إلــى 20 دولارا للبرميــل لكن أســواق النفط ستشــهد 

أوقاتا صعبة في 2009 وسط الازمة المالية العالمية.
وقد هبط سعر النفط أكثر من 100 دولار إلى حوالي 
40 دولارا للبرميــل مــن الــذروة التي بلغهــا في تموز/

يوليــو الماضــي فــوق 147 دولارا للبرميل لكنه شــهد 
استقرارا منذ شهر كانون الاول/ديسمبر.

ونقلــت كونــا عن نــوال الفزيــع الوكيلة المســاعدة 
للشــؤون الاقتصادية في الوزارة قولهــا إن «القرارات 
التــي اتخذتهــا أوبك خــلال الاشــهر القليلــة الماضية 
حمت أســعار النفط من التراجع الكبير بســبب الازمة 
المالية العالمية ولولا هذه القرارات لوصل ســعر برميل 
النفط إلى 20 دولارا». واتفقت منظمة أوبك على خفض 
الانتاج 4.2 مليون برميل يوميا أي حوالي خمســة في 
المئــة من الامــدادات اليومية العالمية منذ شــهر ايلول/

سبتمبر الماضي لدعم الاسعار.
ووصفت المسؤولة إلتزام دول أوبك بقرارات خفض 
الانتاج بأنه «جيد» وقالت «نســبة الالتــزام تصل إلى 
نحو 80 في المئة وهي جيدة خصوصا أن قرار الخفض 
الاخيــر اتخذ في كانون الاول أي منذ فترة قريبة وبعد 

أن كانت الشركات قد إلتزمت بعقود مع زبائنها.»
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في اّذار/مارس لبحث 
أثر التخفيضــات التي قررتها وانخفــاض الطلب على 

النفط من جراء تباطؤ الاقتصــاد العالمي. وقال بعض 
الاعضاء إن المنظمة قد تخفض انتاجها مرة أخرى.

وقالــت نــوال الفزيع إن عــام 2009 قد يكــون عاما 
صعبــا «فالامور لم تعد مســتقرة والوضع العالمي غير 
واضح وهناك من يتحدث عــن انتعاش اقتصادي في 
نهاية العــام بينما يرى اخــرون ان الانتعاش لن يكون 
قبــل العام 2010». وأضافت أن انخفاض الاســعار قد 
يكون له أثر ســلبي على الاســتثمارات في قطاع النفط 

وهو ما سيؤدي إلى نقص الامدادات مستقبلا. 
وتســاءلت «إذا كانت الأســعار في تراجع فما الذي 
يجعل الدول المنتجة تنفق مبالغ طائلة على الاســتثمار 
ســواء في توســيع الطاقة الانتاجية للنفــط الخام او 
مشاريع التكرير خصوصا اذا تزامن ذلك مع انخفاض 

الطلب العالمي؟».
وقالــت الفزيع إن المشــاريع النفطيــة الكبرى مكلفة 
وتحتاج الى أمــوال وعمالة مدرّبة وتكنولوجيا جديدة 
وربما تحتــاج الى تغير في التشــريعات، «وإذا لم يكن 
هنــاك دوافع حقيقية مــن ارتفاع في الاســعار وزيادة 
في الطلب، فإن الدول المنتجة ســوف تتأنّى كثيرا قبل 
تحمّل كل هذه الأعباء». وأضافت أن تأخر المشروعات 
النفطيــة من شــأنه أن يؤثر علــى إمــدادات النفط في 
المســتقبل. لكنهــا قالــت إن الــدول المنتجة لــم توقف 
مشــاريعها النفطية حتى الان خصوصا تلك المشاريع 
الموضوعة في الخطط «ولكــن ربما يكون هناك خفض 

في التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع». 
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■ شيكاغو- اف ب: سيعقد منتدى 
المياه العالمي الخامس، وهو أكبر حدث 
عالمـي يتعلـق بالميـاه، فـي إسـطنبول 
بالفتـرة مـن 16 إلـى 22 آذار/مـارس، 
بهـدف وضـع أزمـة الميـاه العالميـة في 

مكان بارز في الأجندة الدولية. 
ويجمع المنتدى، الذي يعقد كل ثلاث 
سـنوات، أطرافًا مـن كل حدب وصوب 
للبحث عن حلول دائمة للتحديات التي 
يجابها العالم بشـأن المياه. وبمشاركة 
أكثـر من 3000 مؤسسـة ومـا يزيد عن 
10000 من الحاضرين، سيضم المنتدى 
هـذا العـام رؤسـاء دول وممثلي الأمم 
المتحدة ووزراء وبرلمانيين ومسؤولين 
محليين ومسؤولين حكوميين بالإضافة 
العاملـين  والنشـطاء  المحترفـين  إلـى 
بحقل الميـاه إلى جانب أطـراف معنية 

أخرى. 
سـيتم  العـام  هـذا  منتـدى  أثنـاء 
الكشـف عن تقريـر الأمم المتحدة حول 

تنمية مياه العالم والذي سـيقدم رؤية 
عميقة لموارد المياه العذبة.

المتحـدة  الأمم  برنامـج  وبحسـب 
الأرض  سـكان  ثلثـي  فـإن  للبيئـة 
سيعيشـون في أوضاعٍ تشـكو من شُح 
المياه بحلول عام  2025 إذا ما استمرت 
ويقـول  الحاليـة.  الاسـتهلاك  أنمـاط 
الأمين العام للمنتدى الأسـتاذ الدكتور 
اوكتاي تاباسـران «إن الهدف النهائي 
لمنتدى المياه العالمي الخامس إسطنبول 
2009 هو تشـجيع التحرك الذي يرتقي 
بالإدارة العالمية لموارد المياه» «السبيل 
الوحيد لذلك هو زيـادة الوعي بأهمية 
المشـكلات المتعلقـة بالميـاه، ومـع ذلك 
يجـب أن يكون الوعي العالمـي متبوعًا 
بالإجـراءات مثـل سـن القوانين ومنح 
التمويـل، وهـو ما يتـم الترويج له من 

خلال المنتدى».
فـي هـذا العـام، ومن خـلال مبادرة 
منتـدى  سـيزرع  الخضـراء،  المنتـدى 

لـكل  واحـدة  شـجرة  العالمـي  الميـاه 
حاضـر. بالإضافة لذلك قـام الموقعون 
على اتفاق إسـطنبول الخـاص بالمياه 
بتحديـد «المدن الممتازة» التي تشـترك 
جميعهـا فـي الالتـزام بـإدارة مـوارد 
المياه الحضرية فـي مواجهة التغيرات 

العالمية. 
برسـبن  الممتـازة:  المـدن  وتضـم 
الألمانيـة  وشـتوتغارت  (الاسـترالية) 
وباريـس  النمسـاوية  فيينـا  و 
وروتـردام  (فرنسـا)  وستراسـبورغ 
(هولندا) و بوينس آيرس (الأرجنتين) 

ولوزان (سويسرا) وإسطنبول.
توفـر  تركيـا  ان  المنظمـون  ويقـول 
مكانـا فريـدا لعقـد منتـدى هـذا العام 
بفضل موقعها الذي تتلاقى فيه الطرق 
الممتدة بين القارات والأقاليم والثقافات 
والحضارات، وهو ما يتماشى مع فكرة 
المنتدى الرئيسـية « رأب الانقسـامات 

للحصول على المياه».

منتدى عالمي للمياه باسطنبول الشهر المقبل لبحث 
التحديات التي يواجهها العالم لتأمين احتياجاته 

■ طهران ـ رويترز: جاء قرار ايران 
بيع خمسـة في المئة من اسهم بنك ملت 
لمسـتثمرين من القطاع الخاص خطوة 
اولـى نحـو تقليـص ملكيـة الحكومـة 

تدريجيا لثاني اكبر بنك ايراني.
وفـي اول عملية خصخصـة جزئية 
لبنـك تملكه الدولة قال علي ديواندري 
العضـو المنتـدب لبنـك ملت امـس انه 
يتوقع اهتماما قويا من المستثمرين بعد 
طرح اسـهم البنك يوم الاربعاء الماضي 

في سوق طهران للأوراق المالية.
وقـال ديواندري «بالنظر إلى تاريخ 
أداء وسمعة البنك في السوق الإيرانية 
فالبنك جيد واداؤه جيد في السـنوات 
الأخيرة ولديه زهـاء 20 مليون عميل. 
إذن فنحـن نتوقـع أن يحـدث اهتماما 

كبيرا بأسهمه».
ديوانـدري  توقعـات  وتتحـدى 
وانخفضـت  السـوق.  اتجاهـات 
البورصـة فـي ايـران رابع اكبـر منتج 
للنفـط في العالـم اكثر مـن 30 في المئة 
منذ اب/ اغسـطس مـع تراجع اسـعار 
غربيـة  حكومـات  وهـددت  النفـط. 
بتشـديد العقوبـات الاقتصاديـة على 
محاولـة  فـي  الاسـلامية  الجمهوريـة 
لإجبارهـا علـى التخلي عـن برنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم الـذي يخشـى 
الغرب ان يكون هدفـه هو انتاج قنبلة 
نوويـة. وقلـل ديواندري مـن احتمال 
تأثيـر مثـل هـذه الاجـراءات العقابية 
سـجل  يسـاهم  ان  يتوقـع  انـه  وقـال 
اداء بنـك ملت فـي جذب المسـتثمرين. 

واضاف «إذا كان السـعر مناسبا يمكن 
أن يزيـد الطلـب فـي السـوق بـل وأن 

يتجاوز خمسة في المئة».
ويأتي طرح خمسة في المئة من اسهم 
بنك ملت ثاني اكبر بنوك ايران بعد بنك 
مللـي بمثابة اختبار تمهيـدي للأجواء 
وللمسـاعدة فـي تحديد سـعر وحجم 
الطلب على اسهمه. وسيعقب ذلك نقل 
55 فـي المئة من بنك ملـت الى صناديق 
معاشات تقاعد ايرانية وأدوات مؤقتة 
للاسـتثمار. وسـتخصص خمسـة في 
المئة اضافية للعاملين فـي البنك البالغ 
عددهـم 25 الـف وسـتباع 15 فـي المئة 
اخرى في سوق طهران للأوراق المالية 

عندما تسمح بذلك ظروف السوق.
كل  أنجـز  «إذا  ديوانـدري  وقـال 
برنامج نقل البنك من ملكية الدولة إلى 
القطـاع الخاص فسـيصبح من البنوك 

الناجحة والمربحة في إيران».
وتهيمـن الدولـة علـى الاقتصاد في 
ايـران الـذي يعتمـد علـى النفـط لكن 
الحكومة تسعى للاسراع بالخصخصة 
بعـد تعديـل فقرة فـي الدسـتور كانت 
تنص على بقاء الاصول الرئيسـية قي 

ملكية الدولة.
مسـتثمرين  ان  ديوانـدري  وقـال 
الاوسـط  والشـرق  اسـيا  مـن  أفـرادا 
البنـك  اسـهم  بشـراء  اهتمامـا  ابـدوا 
وانه سـيرحب بـاي مشـاركة اجنبية. 
واضاف ان خصخصة البنك سـتجعله 
اكثر قدرة على المنافسـة واكثر تحقيقا 

للارباح.

إيران تتحدى اوضاع السوق
 ببيع جزء من أسهم بنك ملت 

دبي - من داليا مرزبان وجون أيرش:

خفف تحرك دبي لبيع سندات بعشرة مليارات 
دولار إلـى مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة 
المركزي المخـاوف من أنها قد تتخلف عن السـداد 
مع مراهنة المسـتثمرين على أن الدولة سـتتدخل 
ثانية لمسـاعدة الإمـارة التي كانـت مزدهرة يوما 

على تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
وقفـزت أسـهم دبـي نحـو ثمانيـة بالمئـة يوم 
الاثنين وشهدت تكلفة التأمين على ديونها تراجعا 
حادا عن مستويات الذروة التي لامستها في وقت 
سـابق هـذا الشـهر عندما صعـدت عقـود مبادلة 
المرتبطـة  الشـركات  لبعـض  الائتمانـي  العجـز 
بحكومة دبي إلى مستويات تتجاوز تللك الخاصة 

ببلد تعصف به الأزمة مثل أيسلندا.
سـرفيس  انفسـتورز  موديـز  وكالـة  وقالـت 
صالـح  فـي  تصـب  قـد  الخطـوة  إن  للتصنيـف 
تصنيفاتها الائتمانية لبعض شـركات دبي. وقال 
سـايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.

اس.بي.سـي "الإمارات توضح بجلاء أنها قادرة 
ومسـتعدة لتقديم الدعم متـى اقتضت الضرورة. 
رغم هذا فإن اقتصاد دبي سيتباطأ بشكل حاد هذا 
العام. أسـواق الائتمان ستظل شحيحة وأسواق 
التصدير ضعيفة لكن هذه خطوة ضرورية لوضع 

حد للتباطوء في الأجل القريب".
إلـى  أفضـي  عقـاري  تدهـور  مواجهـة  وفـي 
الاسـتغناء عـن آلاف الوظائـف والغاء مشـاريع 
بمئـات المليارات مـن الـدولارات وأثـار المخاوف 
بشأن جودة الأصول المصرفية كانت دبي بحاجة 

إلـى تدبير المال بسـرعة لاعـادة جدولة ديون في 
حدود 15 مليار دولار إلى 20 مليارا هذا العام.

يـد  مـد  عـن  تحجـم  الأجنبيـة  البنـوك  لكـن 
المساعدة. وواجهت شـركة بورصة دبي مصاعب 
جمـة الأسـبوع الماضي لاعـادة تمويـل 3.4 مليار 
دولار عـن طريق البنـوك مما اضطـر الإمارة إلى 
اللجـوء إلـى شـركة اسـتثمار مملوكـة للحكومة 

للمساهمة بنصيب الأسد في التمويل.
وفي إشـارة واضحة إلى أن حكومـة الإمارات 
لـن تترك دبـي تكابد الأزمـة وحدهـا أطلقت دبي 
برنامج سندات بعشـرين مليار دولار وقالت إنها 

ستبيع نصفه على الأقل إلى البنك المركزي.
المئـة مـن  أكثـر مـن 90 فـي  أبوظبـي  وتملـك 
احتياطيـات النفط الإماراتية وتسـاهم بالجانب 

الأكبر من الميزانية الاتحادية.
وقال رائد الصفدي كبير الاقتصاديين بحكومة 
دبي "بددنا عدم التيقن الذي كان يثقل كاهل دبي 

.. تستطيع الشركات الآن مواصلة نشاطها".
وتردد محللون في وصف الخطوة بأنها تدخل 
للإنقاذ نظرا لأنها تنطوي على بيع البنك المركزي 
سندات - وإن كانت بسعر فائدة منخفض أربعة 
بالمئـة سـنويا - بدلا من أسـهم. وهم متشـككون 
أيضا في مدى اقبال السـوق علـى النصف الباقي 

في ظل تدني العائد.
لكن أسـواق الائتمان والأسهم تجاوبت بشكل 
ايجابـي مـع الأنبـاء. وقـال ثلاثـة مصرفيـين إن 
تكلفـة التأمـين على الديـون السـيادية لدبي عن 
طريـق عقـود مبادلة العجـز الائتمانـي تراجعت 
إلى حوالي 750 ألف دولار لكل دين قيمته عشـرة 

ملايـين دولار لأجـل خمس سـنوات ممـا بين 920 
ألف دولار و950 ألف دولار أمس الاول.

وتقدم مؤشـر سـوق دبي المالـي 7.91 في المئة 
وكان قد خسر 72 في المئة العام الماضي. وصعدت 
أسـهم إعمـار العقاريـة ذات الثقـل 13.2 فـي المئة 
بفضـل نبأ اصدار السـندات وبيان بأنها لا تتوقع 
أي تأثيـر كبيـر آخر علـى نتائج الربـع الأول من 
العام جراء افلاس وحدتهـا الأمريكية جون لانج 

هومز.
وقال رامي سـيداني مدير اسـتثمارات الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا لدى شـرودرز الشـرق 
الحسـبان  فـي  تأخـذ  كانـت  "السـوق  الأوسـط 
افلاسا في دبي وهو ما لم يحدث قط. دبي تحصل 
علـى دعـم ملائـم مـن الاتحـاد نظـرا لحضورهـا 
الإمـارات  الإمـارات.  فـي  الحيـوي  الاقتصـادي 
لديها الاحتياطيات والفائض النفطي الذي يمكن 
استخدامه في وقت الشدة وهو ما نمر به اليوم".

وقالـت موديـز إنه ما لـم تكن هنـاك قيود على 
طريقـة اسـتخدام حصيلـة بيـع السـندات فإنها 
قـد تدعـم تصنيفاتهـا لديـون سـت من شـركات 
دبـي - مـن بينهـا إعمـار - كانت تـدرس خفض 

تصنيفاتها.
لكـن محللين قالـوا إن 20 مليـار دولار لا تكفي 
لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دبي 
التي فرضت نفسها على المسرح العالمي عن طريق 
بناء أطول برج في العالم فضلا عن جزر صناعية 

على شكل سعف النخيل وخريطة العالم.
وتراجعت أسـعار العقارات فـي مركز التجارة 
والسـياحة الخليجـي مـا لا يقـل عـن الربـع منذ 

الـذروة التـي بلغتهـا فـي 2008 فـي حـين تجنب 
متعثـرة  لقـروض  كبيـرة  مخصصـات  البنـوك 

وتخفض قيمة استثمارات.
أطلقـا  المركـزي  والبنـك  الماليـة  وزارة  كانـت 
تسـهيلات تمويل قيمتها 120 مليار درهم لمساعدة 
البنوك لكن أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) 
لاتـزال مرتفعـة وقـد تراجعـت نحو ثـلاث نقاط 

أساس إلى 3.06875 بالمئة في معاملات اليوم.
أبحـاث  مديـر  ماراثيفتيـس  ماريـوس  وقـال 
المنطقة لدى بنك سـتاندرد تشـارترد والذي حث 
الحكومـة على ضخ نحـو 110 مليـارات درهم في 
ودائـع لدى البنوك لتسـهيل اسـتئناف الاقراض 
"مـن المرجـح أن نـرى اسـتجابة أكبـر لمسـاعدة 
الاقتصـاد. أعتقـد أن مـا يحتاجـه الاقتصـاد هـو 
توفير السـيولة له لكي نـرى نموا للائتمان ولكي 

نرى الاقتصاد واقفا على قدميه مجددا".
وفـي غضـون ذلـك بوسـع مصـرف الإمـارات 
المركزي اسـتخدام سـندات دبي للمسـاعدة على 
تطويـر الأدوات التـي يسـتخدمها للتحكـم فـي 
السياسـة النقدية فـي بلد يربط عملتـه بالدولار 
الأمريكـي ممـا يحد مـن قدرتـه علـى التدخل في 

الأسواق.
وقال ناصـر سـعيدي كبيـر الاقتصاديين لدى 
مركـز دبـي المالـي العالمي "بوسـع البنـك المركزي 
الآن شـراء وبيع أوراق مالية حكومية إلى النظام 
المصرفـي للسـيطرة على السـيولة. نحتاج أيضا 
إلـى اطـلاق سـوق السـندات التجاريـة للقطـاع 
الخاص. ما لم تضع معيارا سياديا فإن الشركات 

لن تعرف كيف تضع سعرا لنفسها".

هبوط كلفة التأمين على ديون دبي مع انحسار مخاوف عدم السداد 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دار خـلاف الاحـد بـين 
حـكام الولايـات الامريكيـة حـول خطـة الرئيس 
بـاراك اوبامـا لانعاش الاقتصـاد التـي تبلغ 787 
الجمهوريـين  بعـض  انتقـد  حيـث  دولار،  مليـار 

الخطة على اسس ايديولوجية وعملية.
وبعـض  الديمقراطيـين  الحـكام  ورحـب 
الجمهوريين بمليارات الدولارات التي ستسـتفيد 
منها ولاياتهم على انهـا حل مؤقت لتخطي الازمة 
التي نجم عنها ارتفاع البطالة بشـكل كبير بسبب 

تزايد حالات صرف الموظفين.
الا ان العديد من الجمهوريين ومن بينهم حاكم 
ولايـة كارولاينا الجنوبية مارك سـانفورد، الذي 
يشـارك مع غيره من الحكام فـي مؤتمر لمدة ثلاثة 
ايـام في واشـنطن وعشـاء مـع اوبامـا، يقول ان 
البرامـج التي تنص عليهـا خطة الانعاش لا يمكن 

اطلاقها من دون فرض ضرائب.
وقـال سـانفورد لقناة فوكس نيـوز يوم الاحد 
«في بعض الاحيان نشـعر وكأننا في عهد ستالين 
- انشـاء عـدد كهذا مـن الوظائف لان واشـنطن 
امـرت بذلك. ليسـت هـذه الطريقة التـي يتم فيها 
خلـق وظائـف». وهـدد سـانفورد مثل غيـره من 
الحـكام الجمهوريـين ان يرفض على الاقل قسـما 

من الثمانية ملايين دولار المخصصة لولايته، قائلا 
انها ستجبر الولاية على الدخول في برامج مكلفة 
للتعويض عن البطالة وغير قابلة للاستمرار على 

المدى الطويل.
مـن جهتهـا قالـت جنيفـر غرانهولـم الحاكمـة 
الديموقراطية لولاية مشـيغان حيـث ادت الازمة 
في قطاع السـيارات الى ارتفاع نسبة البطالة الى 
6.10٪، الاعلـى فـي البلاد «ليس الامر بالنسـبة 
لي مسألة فلسفية». واضافت في حديث لتلفزيون 
فوكس نيوز «ان الامر يتعلق باشخاص حقيقيين 
صرفوا من عملهم من دون ذنب بسبب الانكماش. 
انهـم بحاجة للمال لشـراء الطعـام». وتابعت اذا 
رفض حـكام جمهوريون المال مـن خطة الانعاش 

«فسآخذ الاموال المخصصة لهم».
ارنولـد  كاليفورنيـا  ولايـة  لحاكـم  وكان 
شـوارزينيغر الرأي نفسـه خلال مقابلـة مع قناة 
ايه.بي.سـي معتبـرا خطـة الانعاش «ممتـازة». 
لكنـه حـذر مـن ان الخلافـات بين الاحـزاب حول 
الخطة تثير قلق الشعب. وقال «الخلافات الدائمة 
بين هذين الحزبين ومهاجمتهما لبعضهما البعض 
تثيـر حالة من عدم الاسـتقرار، وذلـك بدلا من ان 

يتحدا ويقولا للشعب الامريكي (اليك الحل)».

امـا سـانفورد الـذي يتـرأس جمعيـة الحـكام 
الجمهوريين فقد اعترض ان الاموال التي ستحصل 
عليهـا ولايتـه بموجب الخطـة تأتي مع «شـروط 
كبيـرة تلغـي الكثير ممـا نحـاول القيام بـه على 
مستوى الولاية». واضاف ان كارولاينا الجنوبية 
ستضطر الى زيادة التعويضات للموظفين بدوام 
نصفي فـي الوقت الذي اضطرت فيـه الولاية الى 
اقتـراض الاموال من الحكومة لدفـع التعويضات 
للموظفـين بـدوام كامـل. وتابع «بـات الامر حلقة 
مفرغـة. نحن عاجـزون عن دفـع التعويضات في 
البرنامج. وللحصـول على الاموال بموجب خطة 

الانعاش علينا ان نوسع البرنامج».
واعلن حاكم ميسيسـيبي هايلـي باربور الذي 
قـال انه سـيرفض قسـما مـن الامـوال، ان معظم 
الحكام كانوا يأملون ان تشتمل الخطة على مبالغ 

اكبر مخصصة للطرقات والجسور.
وقـال لشـبكة سـي.ان.ان ان «معظـم الاموال 
لاغـراض سياسـية. اذ الامـر يتعلـق بمـا اذا كنـا 
سـنغير سياسـتنا لما يريده اليسـار، وسـنضطر 

بالتالي الى فرض الضرائب على الموظفين».
واقر حاكم بنسـلفانيا الديموقراطي ايد رنديل 
ان ولايتـه قد تعجز عـن دفع تعويضـات البطالة 

كمـا تنـص عليهـا الخطـة. لكنـه قـال «لا يهمني. 
سـكان الولاية يعانون وهم بحاجة الى هذا المال. 

وفي الوقت الحاضر هذا هو الاهم بالنسبة لي».
اما تيم بولنتي حاكم منيسوتا الجمهوري فقال 
انـه لـن يرفض خطـة الانعاش مع انـه غير راض 
عنهـا. واضاف «انهـا القانون الان. ومـن واجبنا 

وفرصتنا ان نطبقها».
واشـار بولنتـي وغيـره الـى انهم سـيعملون 
سـريعا على صرف الاموال. واضاف «سنسـتفيد 
منها فـي اسـرع وقت. بعـض الامـوال المخصصة 
الربيـع  هـذا  جاهـزة  سـتكون  التحتيـة  للبنـى 
بالتأكيـد. امـا الاقسـام الاخـرى فسـتتوزع على 

العام المقبل».
الا ان سـانفورد الـذي تسـاءل مـا اذا كان مـن 
الممكن قلـب الاقتصاد «مـن الاعلى الى الاسـفل»، 
قـال ان «معظـم هـذه الامـوال يبـدد الان. وهـذا 

بموجب الخطة نفسها».
واقـام اوبامـا ليـل الاحـد اول حفل عشـاء في 
البيـت الابيض دعا اليه حكام الولايات مقدما لهم 
التطمينـات والدعـم. وقال في العشـاء الرسـمي 
«هدفنـا هـو جعـل الحيـاة اسـهل وليـس اصعب 

خلال فترة وجودنا في البيت الابيض».

خلافات بين حكام الولايات الامريكية حول خطة اوباما للانعاش الاقتصادي
■ طهـران - يو بي اي: قال مسـؤول 
إيرانـي إن بـلاده عازمـة علـى إفسـاح 
المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في 

عملية التنمية.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية (إرنا) يوم الاثنين إلى مسـاعد 
وزير الاقتصاد والمالية للشؤون المصارف 
وشـركات التأمـين فـي إيـران حميد بور 
محمـدي قولـه إن بلاده خطـت خطوات 

واسعة باتجاه تطوير الاقتصاد. 
التلفزيونيـة  (العالـم)  لقنـاة  وقـال 
باللغـة  الناطـق  الرسـمية  الإيرانيـة 
العربيـة ان طهـران عازمـة على افسـاح 
المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في 

عجلة الاقتصاد الوطني. 
وقال بور محمدي «لقد شـهدت ايران 
فـي الاونـة الاخيـرة العديد مـن حالات 
التفويض للكثير مـن المراكز الاقتصادية 
وذلـك  الخـاص  القطـاع  الـى  الحكومـة 
للتخفيـف مـن مهام وواجبـات الحكومة 
وايداع تلك المهام الى قطاع التعاونيات». 
سياسـات  وضعـت  بـلاده  إن  واردف 

توفيـر  أجـل  مـن  جديـدة  اقتصاديـة 
الأرضية المناسـبة والكفيلـة بتفعيل دور 
القطاع الخاص كي يساهم وبشكل فاعل 
في عملية التنمية التي يشهدها الاقتصاد 

الايراني اليوم. 
وقـال ان ايران بـدأت فعليا بتفويض 
البنوك وشركات التأمين في البلاد وذلك 
لِما يتمتع به القطاعـان من دور محوري 
وهام في الاقتصاد الوطني وباعتبارهما 
العمـود الفقـري للاقتصـاد نظـرا لحجم 
الايداعات الكبيرة للمواطنين الايرانيين 
في هذه بالبنوك وشركات التأمين، الامر 
الـذي كان لـه بالـغ الاثـر سـيما فـي ظل 
الازمة الماليـة الحادة الـي تواجه العالم 
اليـوم، حيـث ان ثمـة توجهـا معاكسـا 

لموضوع الخصخصة. 
واكد انـه على الرغم مـن القيود التي 
فرضتهـا الـدول الاجنبيـة وخاصـة تلك 
المعادية لإيـران امام التحرك الاقتصادي 
فـي البـلاد «إلا اننا اسـتطعنا مـن خلال 
الاعتماد على الاليات الداخلية من تطوير 

وتسريع عملية التطوير والتنمية». 

وتسعى لاشراك القطاع الخاص بالتنمية 

■ بروكســل - د ب أ: عادت الخطط الطموح التي رسمها 
الاتحــاد الأوروبي للدفــع باقتصاد الاتحــاد قدما من خلال 
ضــخ خمســة مليارات يــورو (6.3 مليــار دولار ) مــن أموال 
الاتحــاد فــي مشــروعات التكنولوجيــا الفائقة إلــى طاولة 
المناقشــات مرة ثانية إثر اختلاف وزراء خارجية الاتحاد عن 

مصدر التمويل. 
يمثل الفشــل في التوصل لاتفاق بشــأن هــذا المقترح إلى 
تعــرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروســو 
لحــرج بالــغ حيث وصــف المقترح بأنــه يمثل ركنــا مهما من 

أركان استجابة الكتلة للأزمة الاقتصادية . 
وقال مصدر دبلوماســي امس الاثنــين إن اجتماع الوزراء 
في بروكســل خلص إلى اتفاق على أنــه لا ينبغي تمويل هذا 
المقتــرح مــن ميزانية الاتحــاد الأوروبي لعــام 2008 كما ورد 
في المقترح الأصلــي للمفوضية الأوروبية ، غير أن الوزراء لم 

يتوصلوا لاتفاق بشأن مصدر التمويل البديل. 
وانقســمت الدول الأعضــاء بين جمع التمويــل اللازم من 
خــلال دفع المزيد مــن النقود مرة واحدة هــذا العام أو إعادة 

تنظيم ميزانية الاتحاد الأوروبي عن الفترة 2009- 11. 

كان باروســو قــدم فــي تشــرين ثاني/نوفمبــر الماضي 
مقترحــا بضخ خمســة مليارات يــورو في مشــروعات ربط 
شــبكات الطاقة الخاصة بالدول الأعضاء في مواقع منعزلة 
وتعزيــز توافر خدمــات الانترنت عالية الســرعة في المناطق 
الريفيــة ، مــع تخصيــص جــزء مــن التمويل لدعــم المصادر 

البديلة للطاقة. 
غير أن الدول الأعضاء اختلفت بشــأن قائمة مشــروعات 
الطاقــة التــي حددتهــا المفوضية وخطــة المفوضيــة لتدبير 
التمويــل اللازم مــن أمــوال الاتحــاد الأوروبي التــي لم يتم 
إنفاقها والتي من المفترض إعادتها للحكومات. بعدها قدمت 

المفوضية مجموعة منقحة ومفصلة من المشروعات. 
واتخــذت ألمانيا وهي اكبر ممول للاتحاد الأوروبي موقفا 
ناقــدا لحزمة المشــروعات. وأنكــر وزير الخارجيــة الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير امس عرقلة أي تقدم مصرا في الوقت 
نفســه على أن المقتــرح بحاجة لمزيد من «المناقشــات». وقال 
شــتاينماير إنه يتوقــع التوصل لاتفاق في الوقت المناســب 
حيث مــن المقرر أن تعقد القمة الرســمية للاتحــاد في الفترة 

19- 20 آذار/مارس المقبل . 

خلافات حول مصادر التمويل تعرقل تنفيذ خطة 
للاتحاد الاوروبي لتطوير مشروعات التقنية الفائقة  باريس - من هيلين ماسي- رسفورد 

تورنتو – من جون مكرانك:

اسـتبعدت المانيا والسويد تقديم خطط انقاذ لشركتي اوبل 
وسـاب التابعتين لجنرال موتـورز الامريكية في حين قال وزير 
الصناعـة الكنـدي ان صناعة السـيارات في امريكا الشـمالية 

والتي تعصف بها الازمة اصبحت «على شفا كارثة التلاشي».
وممـا يؤكد حـدة الازمـة التي تعصـف بصناعة السـيارات 
المتعثـرة مـع تراجـع المبيعـات وتضـرر ثقـة المسـتهلكين مـن 
الازمـة الائتمانيـة توقفت خطـوط التجميع فـي بعض مصانع 
فولكسـفاغن يـوم الاثنـين مـع تحـول اكبـر شـركة لصناعـة 
السـيارات فـي اوروبـا الى اسـبوع عمـل قصير للمـرة الاولى 
فـي 26 عاما. وقالت شـيفلر مالكة كونتننتال لقطـع الغيار انها 
تحتاج ما بين خمسة الى ستة مليارات يورو من التمويل ودعم 
من طرف ثالث. وفي حين افـادت تقارير ان الحكومة الامريكية 
تعد تمويلات طارئة لشـركتي جنرال موتورز وكرايسـلر، نأت 
المانيا بنفسها عن أي التزام بمستقبل اوبل وقالت انها ستنتظر 
ان تقـدم شـركة السـيارات المتعثـرة خطـة اعمال مقـررة يوم 

الجمعة قبل النظر في ضمانات حكومية.
وانقسـم السياسـيون ازاء فتـح مـا يعتبره بعـض المحللين 
صندوق شـرور فيمـا يتعلق بالمسـاعدات الحكومية للصناعة. 
وقالت وزيرة الصناعة السـويدية ماود اولوفسون انها ليست 
مسـتعدة للنظـر فـي ضمانات قـروض لشـركة سـاب ايضا ما 
لم تعثر شـركة السـيارات على مسـتثمر خاص لمسـاندة خطة 

الاعمـال الخاصـة بها. وفي نفـس الوقت قالت جنـرال موتورز 
بريطانيا التي يجري تداولها تحت الاسـم التجاري فوكسهول 
لرويتـرز انها لـم تطلب من الحكومـة البريطانيـة تقديم اموال 

لدعم الشركة اذ انها لا تحتاج لذلك.
وقـال وزيـر الصناعة الكنـدي تونـي كليمنت ان كرايسـلر 
قدمت المزيد من التفاصيل بشـأن خططها فـي كندا بعدما كانت 
ارسـلت اصلا نسـخة من «خطـة الجدوى طويلـة الاجل» التي 

قدمتها لوزارة الخزانة الامريكية الاسبوع الماضي.
وقالـت كل مـن جنـرال موتـورز وكرايسـلر انها سـتطلبان 
المسـاعدة من كندا بما يتناسـب مع طاقـة التصنيع هناك. وقال 
كليمنـت ان خطـة اعـادة هيكلـة جنرال موتـورز اظهـرت انها 

تمضي على المسار الصحيح.
وتقـدر سـاب السـويدية، التي فـازت بحماية مـن الدائنين 
يوم الجمعـة وعززت الجهود للعثور على شـريك وجمع اموال 

جديدة، انها ستخسر ثلاثة مليارات كرونة هذا العام.
وقال مصدر في شركة اوبل لرويترز يوم الجمعة ان الشركة 
سـتحتاج 3.3 مليار يورو ليمكنها اجتيـاز الفترة القادمة حتى 
نهايـة 2011 . وقال وزيـر الاقتصاد الالماني كارل تيودور تسـو 
غوتنبـرغ ان الدولـة ليسـت مهمتهـا ان تقـرر كيـف ينبغي ان 

تعامل اوبل مستقبلها.
لكـن مسـؤولا بـوزارة الخزانـة الامريكية قـال لرويترز انه 
ربمـا يكون المزيد من الاموال الحكومية متاحا لشـركتي جنرال 
موتـورز وكرايسـلر اللتين طلبتا الاسـبوع الماضـي حوالي 22 
مليار دولار مـن القروض الحكومية فضلا عن 17.4 مليار دولار 

قدمت بالفعل.

المانيا والسويد تستبعدان انقاذ شركتي اوبل وساب للسيارات

دبي - من جون أيرش:

حققت أسـهم دبي أكبر مكاسبها في 
جلسـة واحدة منـذ منتصف تشـرين 
مـع  الاثنـين  امـس  الثاني/نوفمبـر 
اطمئنان المستثمرين إلى أن الإمارة لن 
تتخلف عن سداد ديونها بعدما اكتتب 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  مصـرف 
المركزي في سـندات حكومية بعشـرة 

مليارات دولار.
خسـائر  السـوق  مؤشـر  وعـوض 
ثمانيـة  نحـو  بصعـوده  الأول  أمـس 
بالمئـة بعدمـا أطلقـت الإمـارة برنامج 
سـندات قيمتـه 20 مليـار دولار يهدف 

إلى تبديد عدم التيقن في السوق.
وقال رامي سيداني مدير استثمارات 
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
الأوسـط  الشـرق  شـرودرز  لـدى 
"السـوق كانـت تأخـذ فـي الحسـبان 
افلاسـا فـي دبـي وهـو مـا لـم يحدث 
قـط. دبي تحصـل على دعـم ملائم من 
الاتحـاد نظـرا لحضورهـا الاقتصادي 
الحيوي في الإمـارات. الإمارات لديها 
الاحتياطيـات والفائض النفطي الذي 
يمكن اسـتخدامه في وقت الشدة وهو 

ما نمر به اليوم".
العقاريـة  إعمـار  أسـهم  وسـجلت 
التـي تراجعت نحو عشـرة بالمئة يوم 
الأحد بعدما طلبـت وحدتها الأمريكية 
حمايتهـا مـن الدائنين صعـودا بالحد 
الأقصى المسـموح بعـد أن قالت إنها لا 
تتوقـع أي تأثير كبير على نتائج الربع 
الأول مـن العـام بسـبب وحـدة جون 

لانغ هومز.
الرئيـس  ياسـين  محمـد  وقـال 
التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية 
إن برنامج السـندات "رسالة ايجابية 
جدا سـتبدد الكثير مـن المخاوف وترد 
على بعـض التقارير بشـأن قدرة دبي 

على أداء التزاماتها".
وفـي أبوظبي دفعـت موجة صعود 
لأسهم الشركات الكبرى مؤشر السوق 
إلى الارتفاع أكثر مـن واحد بالمئة وإن 
انصـب  قـد  المسـتثمرين  اهتمـام  كان 
الجاعونـي  سـامر  وقـال  دبـي.  علـى 
المدير العام في شـركة الشرق الأوسط 
للوسـاطة المالية "فـي الواقت الحاضر 
التركيز على دبي كوننا شهدنا بالفعل 

بعض المساعدة لأبوظبي".
عمـدت  أبوظبـي  حكومـة  كانـت 

فـي وقت سـابق هـذا الشـهر إلى ضخ 
السـيولة في أكبر بنـوك الإمارة. وقال 
الجاعونـي "إذا رأينـا (موجة صعود) 
في دبي في الأيـام القادمة فقد نرى رد 

فعل في أبوظبي".
وقفـزت أسـهم دانـة غـاز أكثـر من 
خمسـة بالمئة بعدما قالت الشركة إنها 
حققـت كشـفا حجمـه 100 مليـار قـدم 
مكعبـة من الغـاز في مصر. فـي المقابل 
الكويتيـة  البورصـة  مؤشـر  واصـل 
تراجعه للجلسـة الثانية على التوالي 
وهبط 1.5 في المئة لاسـتمرار المخاوف 

بشأن حزمة انقاذ حكومية.
كان مجلس الـوزراء وافق في وقت 
سـابق هذا الشـهر على حزمـة تحفيز 
قيمتهـا 1.5 مليـار دينـار (5.09 مليـار 
دولار) تتضمن ضمانات حكومية تصل 
إلى 50 في المئة مـن القروض الجديدة 
التي تقدمها البنوك للشـركات المحلية. 
ولاتـزال الخطـة متوقفة علـى موافقة 

مجلس الأمة (البرلمان).
وقطع مؤشر الأسهم القطرية موجة 
خسـائر دامت خمسـة أيـام بصعوده 
2.83 في المئة. وقال الجاعوني "أحجام 
التداول أفضل و(سـهم مصـرف) قطر 

الإسلامي يقود انتعاشا فنيا". 
وقد صعد مؤشـر سـوق دبي المالي 
7.91 فـي المئة إلـى 1652 نقطة في أكبر 

قفزة له في يوم واحد منذ 17 نوفمبر.
وأغلقـت أسـهم سـوق دبـي المالـي 
مرتفعة بالحد الأقصى المسموح 14.84 
فـي المئة بعدمـا زادت 63 فـي المئة هذا 
الشـهر. وكانـت تراجعت نحـو 80 في 

المئة العام الماضي.
وختمـت أسـهم العربيـة للطيـران 
معاملات امـس مرتفعة بالحد الأقصى 
المسـموح أيضا. وقالت الشـركة اليوم 
إنها سـتبدأ في ابريل نيسـان تسـيير 
رحـلات إلى اليونـان مع توسـعها في 

شرق أوروبا. 
أبوظبـي  سـوق  مؤشـر  وأغلـق 
لـلأوراق الماليـة مرتفعـا 1.06 في المئة 
مكاسـبه  مواصـلا  نقطـة   2298 عنـد 
التوالـي.  علـى  الرابعـة  للجلسـة 
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري 
5.3 فـي المئة والـدار العقارية 6.03 في 

المئة. 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
لـلأوراق المالية 1.45 في المئة مسـجلا 
6517 نقطة. وفقد سهم بيت الاستثمار 

العالمـي (جلوبل) 5.81 فـي المئة بعدما 
قالـت الشـركة إنهـا قد تواجـه دعوى 
قضائية من البنك التجاري الدولي في 
مصر بسـبب خلاف على قرض لم تتم 

تسويته. 
الدوحـة  سـوق  مؤشـر  وارتفـع 
للأوراق المالية 2.83 في المئة إلى 4866 
نقطـة. وصعـدت أسـهم مصـرف قطر 
الإسـلامي 4.16 فـي المئة وشـركة قطر 

لنقل الغاز (ناقلات) 6.13 في المئة. 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  كماارتفـع 
السـعودية 1.22 فـي المئـة إلـى 4751 
أسـهم  المكاسـب  وتصـدرت  نقطـة. 
والبنـك  الماليـة  سـامبا  مجموعـة 
(سـاب)  البريطانـي  السـعودي 
بصعودها 1.22 في المئة و3.39 في المئة 

على الترتيب. 
مسـقط  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
إلـى  المئـة  فـي   0.02 الماليـة  لـلأوراق 
4860 نقطة مواصلا خسـائره للجلسة 
الشـركة  أسـهم  وخسـرت  الرابعـة. 
العمانيـة للاتصالات (عمانتـل) 1.99 
سـوق  مؤشـر  هبـط  كمـا  المئـة.   فـي 
البحرين لـلأوراق المالية 0.06 في المئة 

إلى 1592 نقطة. 

صعود أسهم دبي بعد الكشف عن برنامج سندات بعشرين مليار دولار 

تراجع الدولار مقابل اليورو 
بعد أنباء سيتي غروب 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو مقتربا من أعلى مسـتوى في اسـبوعين مقابل 
الدولار الذي يشـهد تراجعا واسـع النطاق يوم الاثنين وذلك إثر أنباء عن اعتزام 
الحكومـة الأمريكيـة تملـك حصـة كبيرة فـي مجموعـة سـيتي غـروب المصرفية 
المتعثرة. ويأمل المسـتثمرون بأن يكون هذا خطوة في الاتجاه الصحيح مع سعي 
الولايات المتحدة لدرء شـبح كسـاد عميق. وأثرت الأنباء سلبا على الدولار نظرا 
لجاذبيته كملاذ آمن للمسـتثمرين مما دفع اليورو للارتفاع إلى أعلى مسـتوى في 
12 يومـا عنـد 1.30 دولار دولار فـي حين زادت الأسـهم الأوروبية أكثـر من واحد 

بالمئة وصعدت العملات التي يعتقد أنها تنطوي على مخاطر أعلى.
وسـاعد ارتفاع الأسـهم على صعود اليورو إلى أعلى مسـتوى في شـهر مقابل 
العملـة اليابانيـة التي تميل ايضا للصعـود في أوقات تنامي عزوف المسـتثمرين 

عن المخاطر.
وذكرت صحيفة (وول سـتريت جورنال) إن سيتي غروب تجري محادثات قد 
تـؤدي إلى تملك الحكومة ما يصل إلـى 40 بالمئة في المؤسسـة الأمريكية العملاقة 
المتعثرة وإن كان مديرو سيتي يأملون بتقييد حصة الحكومة في حدود 25 بالمئة. 
وفي معاملات قبل الظهر ارتفع اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.2930 دولار بعد أن لمس في 

وقت سابق أعلى مستويات الجلسة عند 1.2991 دولار.
وهبـط مؤشـر الـدولار 0.6 بالمئة إلـى 86.088 . وبين العملات التـي يعتقد أنها 
تنطـوي على مخاطر أعلى ارتفع الجنيه الاسـترليني 0.8 بالمئة إلى 1.4552 دولار 

وصعد الدولار الاسترالي 1.1 بالمئة إلى 0.6533 دولار أمريكي.
ومقابـل الين زاد اليورو 1.6 بالمئة إلى أعلى مسـتوى في شـهر عند 121.32 ين 

وصعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 93.54 ين.

الحكومة الامريكية 
قد تتملك ٪40 
من الأسهم العامة
لبنك سيتي غروب

كشــفت  أي:  بــي  يــو  ـ  واشــنطن   ■
وســائل إعلام امريكية ان مســؤولين من 
مجموعة سيتي غروب المصرفية يجرون 
مباحثات ناشــطة مع مسؤولين فدراليين 
اســتحواذ  عنهــا  ينتــج  أن  شــأنه  مــن 
الحكومــة الامريكية علــى حصة أكبر في 

المجموعة المأزومة.
ونقلــت وســائل إعــلام امريكيــة عن 
ان  المحادثــات  مــن  مقربــين  أشــخاص 
المســؤولين فــي ســيتي غــروب أطلعــوا 
الفدرالــي  الاحتياطــي  فــي  مســؤولين 
ومكتــب  الامريكــي  المركــزي)  (البنــك 
مراقــب العملة علــى خطة من شــأنها أن 
تســمح لهم بتحويل مبلغ 45 مليار دولار 
مــن الحصــص التفضيليــة التــي تملكها 

الحكومة إلى أسهم عامة.
وهذا ســيمنح الحكومة ملكية حوالي 
40٪ من الأســهم العامة في الشركة مما 
ســيضاعف تأثير المســؤولين الفدراليين 
داخــل الشــركة التــي تعتبــر مــن أكبــر 

المؤسسات المالية في العالم.
وفي المقابل، ستسمح الخطة للشركة 
بســحب جــزء مــن دينهــا الحالــي ممــا 
سيؤدي بشكل مباشــر إلى تعزيز حجم 
الأســهم العامة فيها. غير ان المســؤولين 
لم يوضحوا مــا إذا كانــت إدارة الرئيس 

باراك أوباما تدعم الخطة أم لا.
وتتمنــى المجموعة إقناع حَمَلة أســهم 
آخريــن يملكــون حصصــاً تفضيلية في 
المصــرف بما في ذلك صناديق اســتثمار 
حكوميــة أجنبية مثل إدارة اســتثمار أبو 
لحكومــة  الاســثمارية  والشــركة  ظبــي 
ســنغافورة وإدارة الاســتثمار الكويتيــة 
بالمشــاركة فــي تحويــل حصصهــا إلى 

أسهم عادية.
ويعتقد المســؤولون في سيتي غروب 
للمجموعــة  الخطــوات  هــذه  تســمح  أن 
بتفــادي البحث عن مســاعدة مالية ثالثة 

من الحكومة الامريكية.
مــن  تتخــذ  التــي  المجموعــة  وكانــت 
نيويــورك مقــراً لهــا تلقت حتــى الآن 45 
مليــار دولار، كمســاعدات مــن الحكومة 

الامريكية. 
وانخفض سعر ســهم المجموعة بنحو 
20٪ يــوم الجمعــة، ليصل إلى مســتوى 
نيويــورك  بورصــة  فــى  دولار   1.61
التجارية، فيما يعد أدنى مســتوى له منذ 
عــام 1991 بعــد تصريحــات رئيس لجنة 
المصــارف في مجلس الشــيوخ الامريكي 
كريستوفر دود بأنه من الضروري تأميم 

بعض المصارف لفترة قصيرة.
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رافائيل نجم مانشستر يونايتد (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب بلاكبيرن مورتين جامست بدرسين

دوري أبطال أوروبا يعد بالاثارة في دور الستة عشر 
■  لنـدن – رويتـرز: سـتكون الاثارة 
هـي عنـوان دوري ابطـال اوروبـا لكرة 
تنطلـق  عندمـا  الاسـبوع  هـذا  القـدم 

مباريات دور الستة عشر للبطولة.
وغـدا الاربعـاء يتقابـل ريـال مدريد 
ليفربـول  مـع  ارضـه  علـى  الاسـباني 
الانكليـزي فـي اول مبـاراة رسـمية بين 
الفريقـين منـذ نهائـي كأس اوروبـا عام 

.1981
ويرى الاسـباني رفائيل بنيتز مدرب 
ليفربول ان هذه المباراة سـتكون بمثابة 
الـذي  الاحبـاط  عـن  للابتعـاد  فرصـة 
يلازمه حاليا بعدما تضاءلت امال فريقه 
في المنافسة على لقب الدوري الانكليزي 

الممتاز عقب تألق مانشستر يونايتد.
وسيفكر بنيتز مليا في فرص مشاركة 
القائد سـتيفن جيرارد في خط الوسـط 
اذا تعافـى مـن اثـار اصابـة فـي اوتـار 
الركبـة قبـل مواجهـة ريال مدريـد الذي 
سـحق ريـال بيتيـس 6-1 يوم السـبت 

الماضي في الدوري الاسباني.
وقـال بنيتـز «سـنرى بعـد التدريـب 
علـى  بنـاء  الوضـع  نقـرر  ثـم  اليـوم 
مشـوارات مـع جيـرارد والطبيـب. انـه 
قريب من العودة. القرار ليس سـهلا لكن 

حالته تتحسن.»
وسـيحل يونايتد حامـل اللقب ضيفا 

علـى انترناسـيونالي متصـدر الـدوري 
الايطالـي اليـوم الثلاثـاء فـي مواجهـة 
مرتقبة منـذ ان اوقعت القرعـة الفريقين 

معا بدور الستة عشر.
وتقابـل الفريقان لاخر مرة منذ عشـر 
سنوات وشـهدت الفترة الماضية حصاد 
الاسـكتلندي اليكـس فيرغسـون مدرب 
يونايتـد للعديد مـن الالقاب مـع النادي 
الانكليزي كمـا ان انترناسـيونالي اعاد 
تثبيـت مكانته ضمن القـوى الكروية في 

ايطاليا.
وتنـاوب العديـد مـن المدربـين علـى 
 1999 عـام  لقـاء  منـذ  انترناسـيونالي 
مـع يونايتد والـذي انتهى بفـوز الفريق 
الانكليزي لكن وجود المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مـع النـادي الايطالي 
يعني ان المنافسـة سـتحتدم مـرة أخرى 

مع فيرجسون.
وقلـل مورينيـو مثلما هـي عادته من 
اهمية اللقاء لكن فيرجسـون يعلم جيدا 
ان المدرب البرتغالي يشكل الخطر الاكبر 

على مشوار فريقه للاحتفاظ باللقب.
لكـن الاحصائيات تصـب في مصلحة 
مورينيو الفائز بدوري ابطال اوروبا مع 
بورتو البرتغالي في مواجهة فيرغسون 
اذ انـه حقـق سـتة انتصـارات وتعـادل 
خمـس مرات وخسـر مبـاراة واحدة في 

12 لقاء بينهما.
اوبزرفـر  لصحيفـة  مورينيـو  وقـال 
يونايتـد  امـام  «المبـاراة  البريطانيـة 
سـتكون مهمـة فقـط فـي حالـة مواصلة 
المشـوار نحو لقـب دوري ابطال اوروبا. 

بعيدا عن هذا فان المباراة لا معنى لها.»
بسـبب  بالقلـق  يونايتـد  ويشـعر 
الـذي  الدفـاع  فـي  وخاصـة  الاصابـات 
سـيغيب عنـه نيمانيـا فيديتش بسـبب 
الايقـاف اضافة الى جاري نيفيل وويس 

براون وربما جوني ايفانز.
تدريـب  رانييـري  كلاوديـو  وتـرك 
تشيلسـي ليفسـح المجال امام عهد زاخر 
مورينيـو  مـع  والالقـاب  بالانتصـارات 
لكن سـتتاح له فرصة لتذكيـر الملياردير 
مالـك  ابراموفيتـش  رومـان  الروسـي 
النادي الانكليـزي بامكاناته عندما يأتي 
الـى لندن مـع يوفنتـوس الايطالـي غدا 

الاربعاء في اول مواجهة بين الفريقين.
كمـا ستشـهد هـذه المواجهـة عـودة 
جوس هيدينك مدرب تشيلسي للبطولة 
بعدمـا قـاد ايندهوفـن الهولنـدي للقب 

كأس اوروبا عام 1988.
وقال الهولندي هيدينك الذي سـيظل 
في منصبه حنى نهاية الموسـم بعد اقالة 
سـكولاري  فيليبـي  لويـس  البرازيلـي 
بموقـع تشيلسـي علـى الانترنـت «انـه 

مشوار جميل لكنه صعب للغاية. يتشوق 
المرء دائما لمعرفة ما الذي يسـتطيع عمله 

في هذا المشوار الصعب.»
فـي  سـقط  الـذي  برشـلونة  ويحـل 
فـخ هزيمـة نادرة علـى ارضـه بالدوري 
الاسباني امام اسبانيول مطلع الاسبوع 
الحالي ضيفا علـى اولمبيك ليون متصدر 
الـدوري الفرنسـي الذي يلعـب في دور 
السـتة عشـر فـي دوري ابطـال اوروبـا 

للمرة الخامسة على التوالي.
ويلتقي ارسنال الانكليزي على ارضه 
مـع رومـا الايطالـي اليـوم الثلاثـاء في 
مباراة سـتضيف المزيد مـن الاثارة على 

مواجهات البلدين.
فينجـر  ارسـين  الفرنسـي  ويحـاول 
فريقـه  جـراح  مـداواة  ارسـنال  مـدرب 
وصيامـه عـن هـز الشـباك بعـد تعادله 
بدون اهـداف في ثلاث مبـارات متتالية 

في الدوري الانكليزي الممتاز.
ويتقابـل بايـرن ميونيخ اخـر ممثلي 
المانيا في المسابقة مع سبورتنغ لشبونة 
البرتغالـي الـذي يلعـب غريمـه المحلـي 

بورتو مع اتليتيكو مدريد الاسباني.
الانديـة  عقـد  فياريـال  وسـيكمل 
غـدا  عشـر  السـتة  دور  فـي  الاسـبانية 
الاربعاء عندما يستضيف باناثينايكوس 

اليوناني.

القاهرة – القدس العربي 

القاعود  – من محمد 

أربكـت اصابـة محمـد أبـو تريكـة نجـم الأهلـي 
حسابات الجهاز الفني لفريقه قبل المواجهة الصعبة 
التـي تجمعـه بالاسـماعيلي يـوم الخميـس المقبـل 

باستاد القاهرة.
وتحوم الشكوك حول مشـاركة تريكة في مباراة 
بعـد غد، رغـم تأكيدات الجهـاز الفنـي والطبي على 
امكانيـة لحاقـه بالمباراة فـي الوقت الـذي تلقى فيه 
الجهاز الفنـي ضربة موجعة بحصـول نجميه أحمد 
حسـن وأحمد فتحـي على الانذار الثالـث في مباراة 
بتروجيـت التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أمس 

الأول في الأسـبوع التاسـع عشـر بالدوري المصري 
الممتاز.

ويغيـب حسـن وفتحي عـن مباراة الاسـماعيلي 
فـي الوقـت الذي يسـعى فيه الجهـاز الفنـي لايجاد 
البديلين المناسـبين لهما فـي الوقت الـذي يعود فيه 
شـادي محمد قائد الفريق للمشـاركة بعد غيابه عن 

المباراة الأخيرة بسبب الايقاف.
وتعـرض أبـو تريكـة لتدخـل عنيـف مـن جانب 
حسـن كوندي لاعب بتروجيت لم يسـتطع بسـببه 

اكمال المباراة نظرا لتورم قدمه بشكل كبير.
وتتجـه النية لـدى الجهـاز الفني للاعتمـاد على 
مبـاراة  فـي  صالـح  رمـزي  الفلسـطيني  الحـارس 
الاسماعيلي بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها أمير 
عبد الحميد، حيث تمكن بتروجيت من إحراز هدفين 

من خطأين مباشرين للحارس.
لكن أحمـد ناجي مدرب حـراس المرمى يرغب في 
الاعتمـاد علـى أميـر فـي المبـاراة القادمـة خوفا من 
فقدانـه الثقة في النفـس، وكذلك خوفا مـن القضاء 
علـى رمزي صالـح البعيـد عن المشـاركة منـذ فترة 

طويلة.
وفقـد الأهلـي نقطتـين أمـام مضيفـه بتروجيـت 
عندما تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما مساء الأحد 
علـى ملعب السـويس في المرحلة الــ19 من الدوري 

الممتاز.
وتقدم بتروجيت أولا عن طريق أحمد شعبان في 
الدقيقـة 59، وتعادل الأهلي بواسـطة أسـامة محمد 
مدافـع بتروجيت بالخطأ في مرماه فـي الدقيقة 67، 
وسـجل الأنغولي جيلبرتو هدف الفـوز في الدقيقة 

74، وتعادل عمرو حسن لبتروجيت في الدقيقة 98.
وحافـظ الأهلـي علـى فـارق النقـاط الخمس مع 
بتروجيـت ورفع رصيـده إلى 40 نقطـة، وفي جعبة 

الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام الأوليمبي.
واحتـل بتروجيـت المركز الثاني بفـارق الأهداف 
عن الإسـماعيلي الذي تغلب على الأوليمبي وارتفع 

رصيدهما إلى 35 نقطة.
من ناحية أخرى رفض مجلس إدارة الإسماعيلي 
مطالبة اتحاد الكرة المصري باسـتقدم حكام أجانب 
لإدارة لقاء الدراويش أمام الأهلي الذي سـيقام يوم 
الخميس القادم باسـتاد القاهـرة، في إطار مباريات 
الاسـبوع العشـرين من الدوري العام، والتي تعتبر 
مباراة مصيرية للدراويش. وأكد الإسـماعيلي ثقته 

التامة في الحكام المصريين ودعمه لهم.

اتجاه للاعتماد على الحارس الفلسطيني رمزي صالح بعد أخطاء أمير»الكارثية»

■ اسـطنبول - ا ف ب: اعلـن نـادي اصابة أبو تريكة تثير القلق في الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي
غلطة سـراي بطل الـدوري التركي لكرة 
القـدم الاثنـين انـه اقـال المـدرب الالماني 
ميكايل سـكيبه بسـبب النتائج السـيئة 
التـي حققهـا الفريـق تحـت اشـراف في 

الاونة الاخيرة.
فـي  التركـي  النـادي  ادارة  واكـدت 
«نشـكر  الانترنـت:  شـبكة  علـى  موقهـا 
ميكايل سكيبه على الخدمات التي قدمها 
للنـادي حتـى اليـوم ونتمنى لـه الكثير 
مـن التوفيق فـي المسـتقبل». ولـم يعلن 
النادي عن المدرب الذي سيخلف سكيبه 
لقيـادة غلطـة سـراي عندمـا سـيواجه 

بوردو الفرنسي الخميس المقبل في اياب 
الـدور الثالـث من مسـابقة كأس الاتحاد 
الاوروبـي. واكـد سـكيبه مـن جانبه في 
مؤتمر صحافي: «ان اقالته تأتي بسـبب 
عدم تحقيـق نتائـج مرضية منـذ انتهاء 
بكثـرة  ذلـك  معلـلا  الشـتوية،  العطلـة 

الاصابات ونقص الامكانيات المادية».
خسـارة  بعـد  الاقالـة  قـرار  ويأتـي 
الفريـق علـى ارضه 2-5 امـام كوجايلي 
سـبور ضمن المرحلة السابعة عشرة من 
الدور المحلي وتراجعه بالتالي الى المركز 
الخامـس بفـارق 8 نقـاط عـن سـيفاس 

سبور المتصدر.

وكان غلطة سراي حقق فوزا وتعادلا 
وهزيمتـين فـي مبارياته الاربـع الاخيرة 
التـي لعبها في الدوري، وخرج من الدور 
ربع النهائي من مسـابقة الـكأس المحلية 

مطلع شباط (فبراير) الحالي.
بـوردو  مـع  سـراي  غلطـة  وتعـادل 
الفرنسـي صفـر- صفر في ذهـاب الدور 

الثالث من كأس الاتحاد الاوروبي.
وكان سـكيبه (43 عامـا) وقـع عقـدا 
لمدة عـام واحد مع غلطة سـراي الصيف 
الماضـي مـع امكانيـة التمديد لعـام اخر، 
وذلك بعد اقالته من نادي باير ليفركوزن 

الذي اشرف عليه لمدة 3 سنوات.

غلطة سراي يقيل مدربه الالماني سكيبه

اسـتأنف   : ب  ف  ا   - بغـداد   ■
المنتخب العراقي لكـرة القدم تدريباته 
امـس  الدولـي  الشـعب  اسـتاد  علـى 
الاثنـين بقيـادة مدربه الجديـد الدولي 
السابق راضي شنيشل الذي عين خلفا 
للبرازيلـي جورفـان فييـرا المقـال مـن 

منصبه.
اوليـة  قائمـة  شنيشـل  واسـتدعى 
ضمت 30 لاعبا لهذه التدريبات، الاولى 
منذ خـروج العراق مـن خليجي 19 في 

مسـقط، والتي تستمر 30 يوما كمرحلة 
اولـى من مراحـل اعـداد منتخب بلاده 
لبطولة كأس القارات المقررة في جنوب 

افريقيا في حزيران (يونيو) المقبل.
اعـداد  «مهمـة  ان  شنيشـل  وذكـر 
المنتخـب فـي المرحلـة المقبلـة سـتكون 
صعبة ونأمل ان يقف معنا الجميع وفي 
المقدمـة اتحاد الكـرة العراقـي لانجاح 
هـذه المهمـة والعمـل علـى اعـادة بناء 

منتخب قوي».

واضاف شنيشـل الذي مثل منتخب 
بلاده على مـدى 11 عاما منذ عام 1988 
كواحد من ابرز مدافعيـه، «اعتقد باننا 
قادرون على اظهار المنتخب مرة اخرى 
الـذي  برنامجنـا  حظـي  مـا  اذا  بقـوة 
وضعنـاه امام اتحـاد الكـرة بالاهتمام 

والدعم».
المقبلـة  الوديـة  «مباراتنـا  وتابـع 
امـام المنتخب السـعودي فـي 22 المقبل 
واتطلـع ان يتواجـد فيهـا المحترفـون، 

ستكون هامة لمعرفة ما بدأنا بعمله الان 
كمرحلة اولـى من الاعداد وكذلك اللقاء 
الودي امام كوريا الجنوبية في الشـهر 
ذاته سـيكون مؤشرا للقسـم الاول من 

برنامج التحضير لكأس القارات».
يشـار الى ان شنيشل (43 عاما) بدا 
مشـواره مـع فريـق القـوة الجويـة ثم 
ارتـدى فانيلـة الـزوراء وهما مـن ابرز 
الانديـة الجماهيرية الاربعة في البلاد، 
وبدا مشـواره مع المنتخب العراقي عام 

1988 واعتزل اللعب عام 1999.
واشرف على تدريبات القوة الجوية 
والـزوراء فـي الموسـمين الماضيين على 
مركـز  علـى  معهمـا  وحصـل  التوالـي 

الوصيف.
صفـوف  فـي  شنيشـل  واحتـرف 
الوكـرة وقطـر القطريين، وعمـل مدربا 
لرديـف الاخيـر وكانـت اخـر مهمـة له 
هناك قبل ان يتم اختياره ضمن الجهاز 

الفني الجديد للمنتخب العراقي.

المنتخب العراقي يستأنف تدريباته بقيادة المدرب الجديد راضي شنيشل

■ دبي (الامارات) - ا ف ب: يسـعى الشـباب 
والوحـدة الـى انقـاذ موسـمهما عندمـا يلتقيان 
اليـوم الثلاثاء فـي واجهة الدور نصـف النهائي 

لمسابقة كأس الامارات لكرة القدم.
ويلتقـي اليـوم ايضـا في الـدور نفسـه العين 
مع الظفـرة. في المباراة الاولى، تكتسـي مواجهة 
الشـباب والوحـدة اهمية كبـرى للفريقين بعدما 
فقـدا فرصـة المنافسـة على لقـب الـدوري، لذلك 
سـيحاولان التأهـل الـى نهائـي الـكأس واحراز 
لقبـه بعد ذلـك لتعويض مـا فاتهما في المسـابقة 

الاهم بعدما رشحا للعب دور اساسي فيها.
هـذا  والوحـدة  الشـباب  وضعيـة  وتتشـابه 
الموسـم، حيث اقترب الاول من خسارة لقبه بطلا 
للـدوري مـع احتلاله للمركـز الثامـن برصيد 14 
نقطـة وبفارق 18 نقطة عن الجزيرة المتصدر، في 

حين يحتل الثاني المركز الخامس وله 18 نقطة.
واكتسـبت مباريات الشـباب والوحـدة اثارة 
كبيرة في السـنوات الاخيرة، وهو المتوقع تكرره 

فـي لقائهمـا غـدا مـع سـعيهما لتغييـر الصـورة 
السـيئة التـي ظهـرا عليهـا وجـاءت مخالفة لكل 

التوقعات.
ويأمل الشـباب بان يسـتعيد لاعبوه الاجانب 
البرازيلـي  والثنائـي  اولادي  مهـرداد  الايرانـي 
ماركوس اسونساو وريناتو مستواهم المعروف، 
ليشـكلوا مع المحليين سالم سـعد وهداف الفريق 
سـرور سـالم والقادم الجديد خالد درويش قوة 
ضاربة باستطاعتها مواجهة الوحدة الذي تزخر 

صفوفه بالاسماء المميزة في اكثر من مركز.
ولم يقـدم اجانـب الشـباب المسـتوى المتوقع 
منهم خصوصا اسونسـاو الـذي تعرض لغضب 
جماهيـر فريقـه التـي هتفـت ضـده في المبـاراة 
الاخيـرة فـي الدوري مع الشـارقة والتـي انتهت 

بالتعادل 1-1.
من جهته، يريد الوحدة اسـتعادة نغمة الفوز 
بعدما تعرض لخسـارتين متتاليتين قاسـيتين في 

الدوري امام الجزيرة 1-4 والوصل 3-1.

ويبدو الوحدة محيرا فرغم ضمه لاجانب على 
مسـتوى عال هم الدولي المغربـي الامين الرباطي 
والبرازيلي اندريه بنغا والسـنغالي ماتار كولي 
اضافـة الى سـتة دوليين اماراتيين هم اسـماعيل 
مطر ومحمد الشحي وحمدان الكمالي وحيدر الو 
علي وعبد الرحيم جمعة ومحمود خميس، الا ان 

نتائجه جاءت مخيبة للامال.
وتقع علـى مدرب الوحدة النمسـوي جوزيف 
هيكسـبرغر مهمة اعـادة التوازن الـى خط دفاع 
الفريـق الـذي تلقـى 23 هدفـا فـي الـدوري منها 
سـبعة اهداف في المباراتين الاخيرتـين، والا فان 
مقصلة الاقالة سـتكون بانتظاره وخصوصا انه 
يؤخـد عليه منذ اسـتلامه مهامه بديـلا للمصري 
احمد عبد الحليـم مغالاته في الهجوم الذي يأتي 

عادة على حساب الدفاع.
وفـي المباراة الثانية، يحـاول العين فك عقدته 
مـع الظفرة الذي تأهل الى نصف نهائي مسـابقة 
الـكأس للمـرة الاولى فـي تاريخـه، بعدما فرض 

عليـه الاخيـر التعـادل مرتـين هـذا الموسـم كان 
اخرها الجمعة الماضي (2-2).

وفـرط العـين بفـوز كان فـي متناولـه خـلال 
المبـاراة الاخيـرة عندمـا تقـدم بهدفـين نظيفين، 
قبـل ان يدرك الظفرة التعـادل 2-2 بل كان قريبا 
من خطـف الفوز لولا ركلـة الجزاء التـي اهدرها 
لاعبه محمد سالم الذي سيكون مع حسين سهيل 

والتوغولي محمد قادر نقطة القوة في فريقهم.
ورغـم التألق الـذي يبديه الظفـرة امام العين 
خصوصا، فان الترجيحات تصب لصالح الاخير 
لتخطي عقبة خصمه، لاسـيما انـه من المتوقع ان 
يسـتعيد اليوم خدمات نجمه التشـيلي خورخي 
فالديفيـا الـذي بـدا تأثيـر غيابـه فـي المباراتين 
الاخيرتـين في الدوري بسـبب الاصابـة واضحا 

على اداء الفريق.
ويعتمـد العـين ايضا علـى السـنغالي اندريه 
سـانغور والبرازيلي اندريه دياز والدوليين علي 

الوهيبي ومحمد فايز وعبدالله مال الله.

كأس الامارات: الشباب والوحدة يسعيان اليوم لانقاذ موسمهما

الكرواتـي  جـدد  ب:  ف  ا  دبـي-   ■
مارين سـيليتش المصنف خامسـا تفوقه 
على الصربي يانكو تيبسـاريفيتش وبلغ 
الدوليـة  الثانـي مـن دورة دبـي  الـدور 
لكـرة المضـرب البالغـة جوائزهـا مليون 
بعـد  عليـه  وفـاز  دولار،  2:223مليـون 
 (3-7) و6-7   6-2 ماراتونيـة  مبـاراة 

و6-4 امس الاثنين.
المصنـف  عامـا)   21) سـيلتيش  وكان 
في المركز التاسـع عشـر عالميا تغلب على 
تيبساريفيتش (24 عاما) الـ47 في العالم 
في مناسـبتين هذا العام خلال الدور ربع 
النهائـي لدورة تشـيناي فـي طريقه الى 
اللقـب، وفـي الـدور الثانـي مـن بطولـة 
استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع 
الكبـرى، فـي الاولـى بثـلاث مجموعات 

والثانية باربع.
(1:98م)  الكرواتـي  العمـلاق  واكـد 
تفوقـه علـى منافسـه الصربـي، ليحقـق 
فـوزه الاول فـي دبـي بعـد ان كان خـرج 
الماضـي وفـي  الـدور الاول الموسـم  مـن 
اول مشـاركة لـه امـام الصربـي نوفـاك 

ديوكوفيتش.
بقـوة  اللقـاء  تيبسـاريفيتش  وبـدأ 
فـي  منافسـه  ارسـال  كسـر  فـي  ونجـح 

الشـوط الاول ثـم كـرر الامر في الشـوط 
مـن  مزدوجـين  خطأيـن  عبـر  الثالـث 
منافسـه، ليتقدم 3-صفـر و4-صفر قبل 
ان ينجح سيليتش في الفوز على ارساله 
دون  والسـابع  الخامـس  الشـوط  فـي 
ان يفـرض نفسـه علـى ارسـال الصربي 
لتنتهـي المجموعة في غيـر مصلحته 6-2 

في 27 دقيقة.
وتحسـن اداء سـيليتش في المجموعة 
منافسـه  مجـاراة  فـي  ونجـح  الثانيـة 
ليسـيطر التعـادل حتى الشـوط الفاصل 
الـذي تفـوق فيـه الكرواتـي 7-3، منهيا 

المجموعة لصالحه في ساعة.
وبدأ سـيليتش المجموعة الثالثة بقوة 
وفـاز على ارسـال منافسـه ليتقـدم 1-3 
و4-2 ثـم حافـظ علـى افضليتـه حتـى 
الختام منهيـا المجموعة 6-4 والمباراة في 
سـاعتين و21 دقيقة، ليخـرج فائزا للمرة 
الثالثـة عشـرة فـي 2009 مقابـل هزيمـة 
واحدة كانت في الـدور الرابع من بطولة 
اسـتراليا امام الارجنتينـي خوان مارتن 
دل بوتـرو. وقال «انه عام رائع بالنسـبة 
الـي خصوصا بعـد وصولـي الـى الدور 
الرابع من بطولة استراليا، انه افضل عام 
في مسـيرتي حتـى الان»، مضيفـا «بدأت 

المباراة بصعوبة لكنـي تأقلمت بعدها مع 
اجواء اللعب في الهواء الطلق وفزت. من 
المؤكد ان فـوزي عليه (تيبسـاريفيتش) 
مرتـين في السـابق هـذا الموسـم منحني 

الكثير من الثقة».
ويلتقي سـيليتش السـاعي الـى لقبه 
الثالـث هـذا الموسـم بعـد تتويجـه فـي 
تشـيناي وزغـرب والرابـع في مسـيرته 
الاحترافيـة التـي بـدأت عـام 2005، فـي 
الدور المقبل مع الفرنسي جوليان بينيتو 

او النمسوي يورغن ميلتسر.
واختبـر العملاق الكرواتي الاخر ايفو 
سـابعا  المصنـف  (2:08م)  كارلوفيتـش 
نفس السـيناريو الذي واجهه سـيليتش 
ماركـو  السويسـري  مـع  مباراتـه  فـي 
كيودينيلي الصاعد من التصفيات الا انه 
لـم يخرج فائـزا من مواجهتـه الثانية مع 
الاخير فودع من الدور الاول بعدما خسـر 

امامه 6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (9-7).
وواجه كارلوفيتش السـاعي الى لقبه 
الاول فـي 2009 والخامـس في مسـيرته، 
صعوبة في فرض نفسـه خلال المجموعة 
الاولى على منافسه السويسري المصنف 
443 عالميا بعدما عانى على ارساله الاول 
فـكان  فقـط)،  بالمئـة   53 نجـاح  (نسـبة 

التعـادل سـيد الموقـف دون ان ينجح اي 
منهما في كسـر ارسـال منافسـه ليحتكما 
الى شوط فاصل تفوق خلاله كيودينيلي 
7-4 حاسـما المجموعة في اقل من سـاعة 
زمـام  كارلوفيتـش  واسـتعاد  بقليـل. 
المبـادرة فـي المجموعـة الثانيـة وعـادل 
النتيجة بعدما كسـر ارسـال منافسه في 
الشـوط العاشـر لينهيها 6-4 بعد ساعة 
المجموعـة  سـيناريو  ان  الا  دقيقـة،  و37 
الاولـى تكرر في الثالثة الحاسـمة وخرج 
كيودينيلـي فائزا لاول مرة بعد ان خسـر 
فـي مباراتـه السـابقة مـع الكرواتي عام 

2007 في دورة بال السويسرية.
عامـا)   28) كيودينيلـي  ويواجـه 
السـاعي الى لقبـه الاحترافـي الاول، في 
الدور الثاني الفرنسي المخضرم فابريس 
سـانتورو او الروماني فيكتور هانيسكو 

اللذين يلعبان لاحقا.
وسانتورو هو البطل الوحيد المتواجد 
فـي نسـخة هـذا الموسـم بعـد انسـحاب 
الاسـباني رافايـل نـادال والسويسـري 
روجيه فيـدرر والاميركي انـدي روديك، 
علمـا بـان الفرنسـي هـو اكبـر اللاعبـين 
(36 عامـا وشـهران) المتواجدين في هذه 
الـدورة وهو توج باللقـب عام 2002 على 

حسـاب المغربي يونـس العينـاوي، وقد 
وصـل الـى نهائـي النسـخة الاولـى عام 
1993 عندمـا خسـر امام التشـيكي كاريل 

نوفاتشيك.
يذكـر ان سـانتورو هو اكثـر اللاعبين 
مشـاركة في البطولات الاربع الكبرى منذ 
1968 ب66 مشـاركة منها 42 على التوالي 
الا انـه لـم يتـوج باي لقـب فيهـا، ويبقى 
رصيده متواضعا بسـتة القاب اخرها في 

نيوبورت عامي 2007 و2008.
ويلعـب لاحقا، الاسـباني دافيـد فيرر 
الرابع مـع الكرواتي ايفان ليوبيسـيتش 
الاول،  الـدور  مواجهـات  اقـوى  فـي 
مـع  غاباشـفيلي  تيمـوراز  والروسـي 
الفرنسـي لوران ريكوديـرك الصاعد من 
التصفيات، على ان يبدأ البر يطاني اندي 
مـوراي المصنـف ثانيا والـذي يدخل الى 
دورة دبـي بمعنويـات جيـدة بعـد فوزه 
بلقبـين مـن اصـل ثـلاث دورات لـه هـذا 
الموسـم (16 فـوزا فـي 17 مبـاراة) رافعا 
رصيـده الـى 10 القـاب، مشـواره امـام 
الاوكراني المغمور سيرغي ستاخوفسكي 
الذي واجهـه في بداية العـام الحالي في 
دورة الدوحـة وتغلـب عليـه فـي طريقه 

الى اللقب.

دورة دبي: سيليتش يجدد تفوقه على تيبساريفيتش ويبلغ الدور الثاني وكارلوفيتش يودع 

■ هامبورغ - د ب أ: بعد أقل من شهر على استئناف فعاليات 
الـدوري الألمانـي لكرة القـدم عقب انتهـاء عطلة الشـتاء أكدت 
النتائـج أن عـام 2009 لم يمنح فريقـي بايرن ميونيـخ وفيردر 

بريمن السعادة التي ينشدانها. 
وسـقط بايـرن ميونيـخ أمام ضيفـه كولون لتكـون الهزيمة 
الثالث لبايرن في أربع مباريات خاضها منذ اسـتئناف فعاليات 

الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد انتهاء عطلة الشتاء. 
وفي نفس الوقت سـقط فيردر بريمـن أمام إنرجي كوتبوس 
المتواضـع بهـدف فـي الدقيقـة الأخيـرة مـن المبـاراة ليتجمـد 
رصيـده عند نقطـة واحدة مـن المباريـات الأربع التـي خاضها 
في الدور الثاني من المسـابقة التي اسـتأنفت نشاطها في نهاية 
كانـون ثان/ينايـر الماضـي.  ورغم ذلك لم يسـتغل المنافسـون 
المباشـرون لبايـرن ميونيـخ سـقوطه أمـام كولون فـي مرحلة 
الكبوات والعثرات هذا الأسـبوع حيث تقـدم هرتا برلين بهدف 
علـى فولفسـبورج لكنـه خسـر 2/1 فـي النهايـة بينمـا أهـدر 
هوفنهايم ضربـة جزاء في الوقت بدل الضائـع لتنتهي مباراته 

مع شتوتغارت بالتعادل 3/3 . 
ووضـع هذا التعادل فريق هوفنهايم مجـددا على قمة جدول 
البوندسـليجا بفارق الأهداف فقط أمام هرتـا برلين برصيد 40 
نقطـة لـكل منهمـا بينما تراجـع بايـرن ميونيخ للمركـز الثالث 
بفـارق نقطتـين خلفهما.  ولكـن هامبورغ نجح فـي التغلب على 
مضيفـه بايـر ليفركوزن 1/2 مسـاء  الأحـد في ختـام مباريات 
المرحلة الحادية والعشـرين من المسـابقة ليقفـز إلى قمة جدول 
المسـابقة برصيـد 42 نقطـة ويتراجـع هوفنهـايم وهرتـا برلين 

للمركزين الثاني والثالث ثم بايرن للمركز الرابع. 
وفـي الوقت الـذي مـا زال بايـرن محتفظا فيـه بفرصته في 
المنافسة على لقب البوندسليجا هذا الموسم تراجع فيردر الفائز 
بلقب البطولة عام 2004 والذي ظل منافسـا بقوة لبايرن لفترة 

طويلة وخرج بشكل كبير من دائرة المنافسة على اللقب. 
ويواجـه الفريقـان اختباريـن صعبين في الأسـبوع الحالي 
حيث يحل بايرن ضيفا على سـبورتنغ لشـبونة البرتغالي غدا 
الأربعـاء في ذهاب دور السـتة عشـر مـن بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا ويحـل فيردر بريمـن ضيفا علـى ميلان يـوم الخميس 

المقبل في إياب دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. 
وبعدهـا يحـل بايـرن ضيفـا علـى فيردر فـي مدينـة بريمن 
يوم الأحد المقبل بالبوندسـليجا وسـيكون الفريقان في حاجة 
ماسـة للفوز بهذه المباراة.  وبدأ بايرن فـي تضميد جراحه بعد 

الهزيمة المفاجئة التي مني بها أمام ضيفه كولون الذي هز شباك 
بايرن مرتين في الشـوط الأول بهدفين سجلهما فابريس إيهرت 
وودانيـال بروزينسـكي قبـل أن يحرز دانيال فـان بويتن هدف 

حفظ ماء الوجه لبايرن في وقت متأخر من المباراة. 
واعتـرف كارل هاينـز رومينيغـه نائب رئيس نـادي بايرن 
«نشـعر بخيبة الأمل. الفوز في هذه المباراة كان سـيضعنا على 
قمة جدول المسابقة. لكننا كنا محظوظين أيضا لأن منافسينا لم 
يتفوقوا علينا بفارق كبير (في النقاط).. خسـرنا مباراتين على 
التوالـي. ونحتـاج للخروج سـريعا من هذا الخنـدق بداية من 
مباراتنا في لشـبونة يوم الأربعاء».  وأعاد يورجن كلينسـمان 
المدير الفني لبايرن المهاجم لوكاس بودولسكي إلى خط هجوم 
الفريـق لتعويـض غياب الإيطالي لـوكا توني بسـبب الإصابة 
ولكـن بودولسـكي الـذي سـيعود إلى فريقـه السـابق كولون 
بعـد نهايـة الموسـم الحالي لم يسـتطع تـرك بصمة مـع الفريق 

واستبدله كلينسمان بالمهاجم الأمريكي لاندون دونوفان. 
وقال كلينسـمان «لم تكن الأمور لصالحنـا كثيرا في المباراة. 
سـجلنا الهـدف الاول (عبر ميروسـلاف كلوزه) لكنـه ألغي ثم 
تراجعنـا للخلف وفقدنا هدوءنا.. إنها هزيمة مسـتفزة بالفعل. 
وفقدنا مجددا الفرصة للبقاء على قمة جدول المسـابقة. إنه أمر 

صعب للغاية. ولكن الأداء كان هزيلا». 
وفي نفس الوقت كان أمـل بريمن أن ينجح في ترجمة الأداء 
الجيـد الـذي قدمـه خـلال المبـاراة التي تعـادل فيها مـع ميلان 
الإيطالي 1/1 منتصف الأسبوع الماضي بكأس الاتحاد الأوروبي 
إلى أداء جيد ونتائج طيبة في البوندسـليجا لكنه فشل في ذلك 
أمام كوتبـوس.  ووقع صانع ألعابه دييغـو تحت رقابة لصيقة 
فـي مواجهـة كوتبـوس وعلـى الرغـم من تقـدم الفريـق بهدف 
سجله هوجو ألميدا حقق كوتبوس الفوز بهدفين سجلهما إيفيكا 
إيلييف وديميتـار رانجيلوف والأخير جاء في الدقيقة الأخيرة 
من اللقاء.  وقال توماس شـاف المدير الفني لفريق فيردر بريمن 
«يجب ألا نلوم سوى أنفسنا .. سمحنا لمنافسينا مجددا بالعديد 
مـن الفرص وبذلنا جهدا كبيرا فـي المباراة وحصلنا على القليل 
مـن هذا اللقاء».  وبددت هذه الهزيمة كثيرا فرصة فيردر بريمن 
في المشـاركة بإحـدى البطولتين الأوروبيتين في الموسـم المقبل 

حيث تراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر. 
ورغـم النقاط التسـع التي تفصلـه عن فرق منطقـة الهبوط 
لدوري الدرجة الثانية سيكون على الفريق تجنب الهزيمة أمام 

بايرن الأحد المقبل حتى لا يجد نفسه في أزمة هائلة. 

الهزائم تزعج بايرن وبريمن
 في الدور الثاني بالدوري الألماني 

بطولة الارجنتين: 
نيولز اولد يحتفظ بالصدارة

 وخسارة ثانية على التوالي لحامل اللقب
■ بوينـس ايـرس - ا ف ب: احتفـظ نيولـز اولـد بويـز بمركـز الصـدارة بالرغم 
مـن تعادلـه مـع جيمنازيا دي خوخـوي 1-1 في المرحلـة الثالثة من بطولـة الدوري 
الارجنتيني في كرة القدم. وسـجل سانتياغو سالسيدو (75) هدف نيولز اولد بويز، 

وسيلفيو يوفال (69) هدف جيمنازيا دي خوخوي.
ورفع نيولز اولد بويز رصيده الى 7 نقاط بفارق الاهداف امام ريفر بلايت وكولون 
وغـودوي كروز. وفاز ريفر بلايت على ضيفه بانفيلد بهدفين لماتياس ابيليراس (36) 
والكولومبـي غارسـيا راداميل فالـكاو (83)، وكولون على روزاريو سـنترال بهدفين 
لاسـتيبان اوسـكار فورتيس (11 و86)، وغودوي كروز على ارسنال بهدف للياندرو 
روبن كاروسو (4). ومني بوكا جونيورز حامل اللقب بخسارته الثانية على التوالي 

وكانت امام مضيفه لانوس بهدف وحيد سجله ادواردو سالفيو في الدقيقة الثالثة.
وكان بـوكا جونيـورز منـي بخسـارته الاولى الاحـد الماضـي وكانت امـام نيولز 
اولـد بويـز صفـر-2. وفـي باقـي المباريـات، فـاز انديبندينتـي على راسـينغ كلوب 
بهدفـين للوكاس اندريس بوسـينيري (3) ودانيال مونتينغـرو (64 من ركلة جزاء)، 
واسـتوديانتيس على سـان لورنزو بهدفين لكريستيان اريال سـيلاي (34) وماورو 

بوسيلي (40) مقابل هدف لغونزالو بيرغيسيو (80).
وخسـر هيـوراكان امـام جيمنازيـا لا بلاتا بهدفـين لدييغـو نيكولاس فيـار (10) 
وفرانكـو نيـل (17)، وتيغـر امام فيليز سارسـفيلد بهدف لنسـتور ايـالا (34) مقابل 

هدفين لهرنان رودريغو لوبيز (44 من ركلة جزاء) وخواكين لاريفي (52).
وتعـادل ارجنتينوس جونيورز مع سـان مارتن بهدفين لخـوان كارلوس اوخيدا 
(59) وانياسيو كانوتو (74) مقابل هدفين لنيكولاس فيكتور هيريرا (70) وغوستافو 

سيزار ايبانيز (90).

بطولة البرتغال:
 ناسيونال ماديرا

 يبقى خامسا
■ لشبونة - ا ف ب: احتفظ ناسيونال 
ماديرا بالمركز الخامس بالرغم من خسارته 
امام مضيفه استريلا امادورا صفر-1 في 
المرحلة التاسعة عشرة من بطولة البرتغال.

وسجل البرازيلي بيريرا دي سوزا جارديل 
(43) هدف استريلا امادورا.

وفاز اكاديميكا كوامبــرا على ماريتيمو 
فونشــال بثلاثــة اهــداف للبرازيلي لويس 
فرناندو ديارتي نونيش (5) وكلاوديو ليتو 
مــن الرأس الاخضر (45) ولويس كارلوس 

ليكا (88) مقابل هدف لبابا (33). 
وخســر نافــال امــام ســبورتينغ براغا 
بهــدف لماريو روي كوريــا توماس مارينيو 
(83) مقابــل هدفــين للكولومبي واســون 
ليبــاردو كويســتا رينتيريــا (46) وجــواو 
بيريــرا (90)، وفيتوريــا غيمارايــش امــام 
تروفينزي بهدف للبرازيلي شــارل ســوزا 

شاد (76).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
حكومة نتنياهو: جرس انذار للعرب

■ الى متى يرتبط الضحية ويعلق مصيره على يد جلاده، وهل تتوقع ان يكون القاتل رحيما بضحيتة، هل اصبح 
المصير الفلسطيني والعربي معلقا في يد اسرائيل؟! ان حكومة مكونة من «الليكود» او «كاديما» او «العمل» او حتى 
«اسرائيل بيتنا» لن تنظر بعين العطف الى الفلسطينيين الذين انقسموا وتخلوا عن وحدة الصف «فتح» و»حماس»، 
وبالتالي انقســم معهم العالم الاســلامي والعربي، وانطلقــت في العالم العربي تبريرات للاحتلال الاســرائيلي ان 

حالة الضعف الفلسطيني والعربي هي التي يجب ان يسلط عليها الضوء لاحالة من يحكم اسرائيل.
 ان تدني حالة الوهن الفلســطيني والاقتتال على الســلطة هما اشد ما يثيران التعجب وكذلك الاقتتال في العالم 

العربي على المبادرات واطلاقها واسرائيل في واد آخر، دون وجود اي بديل عملي او منطقي عربي في الافق.
هالة ابو المعاطي - مصر 

تعيش الارانب فى الغابة مع الاسود
■  حكومــة نتنياهــو او اليمــين المتطــرف ياســيدي هي حكومــة احتلال اي قامــت على اغتصــاب ارض الغير، 
فمشروعيتها بالتالي اساسها الاحتلال بالقوة المسلحة، فسواء «الليكود» او «كاديما» او «اسرائيل بيتنا» او العمل 
هي حكومات احتلال، اي حكومات موقتة، وهم يعلمون ذلك لان ما فشــلت به اســرائيل انها لم توسس مشروعية 
وجودها وســط جيرانها العرب، وانما عبأت الشــعب العربــي بموجات من الكراهية والحقد ترســخا بتنامى هذة 
الزمرة من السفاحين الذين يحتلون ارض جيرانهم، ولايكتفون بذلك بل يقتلونهم بوحشية ودم بارد، والاغرب من 
ذلك هي حالة الاقتتال الداخلي الفلســطيني بين حماس وفتح، وحتى داخل العالم العربي على زعامات مفرغة من 
مضمونها فحالة الضعف لا يتولد عنها زعامات على الرغم من اقوال المنادين بان حالة الضعف هي نوع من الحكمة، 

والا ما عاش الارنب بجوار ملك الغابة الذي يتربص به اناء الليل والنهار، فالى هنا وصلت حالنا!
نادية ذكى ـ مصر

الأطرش لا يسمع أجراس الإنذار!
■  العــرب فــي بلهنية لن يفيقوا منهــا إلا بالتعليم المتواصل عبــر عقود متعاقبة هدفه خلق جيــل يؤمن بالعلوم 
والتقنية لإنقاذهم من الضلال بدلا من الخوارق والأســاطير. جيل يدرك حكامه أنهم خدم ليس إلا، وأن الشــعب هو 
الســيد المهاب الذي بإمكانه دق أعناقهم إذا تجاوزوا الحد. لن يحدث هــذا إلا إذا وفر أهل المال العرب هذه المدارس 
لمواطنيهــم صغيرهم وكبيرهم مــع توقع معارضة الحكام الحاليين لهكذا بادرة. فأهل المــال هم الذين كونوا الدولة 
القطرية. وهم الذين انتزعوا «الماغنا كارتا» من الملك جون في رانيميد بإنكلترا قبل ثمانمائة عام. وهي الوثيقة التي 

أسست للقانون الأنغلو - ساكسوني الذي عليه تبنى كثير من القوانين في الدول العربية. 
أما إذا ظلت أحوال العرب على ماهي عليه فلن يجدي أي قدر من أجراس الإنذار. وإسرائيل عظمى تمتد من النيل 

إلى الفرات احتمال وارد جدا.
جاستين ديكو - المملكة المتحدة

الضعف ليس حكمة
■  ان أي حكومــة اســرائيلية مســتقبلية ســتضم بنيامين نتنياهو، ســواء تحالــف المذكور مع أحــزاب اليمين 
المتطرفة أم مع احزاب الوســط و»اليســار» المنافقة، حيث أن الفلسطينيين ولا شك هم أول من سيدفع الثمن نتيجة 
سياســة نتنياهو المعلنة.. لذا ينبغي علينا نحن الفلســطينيين التخلي عن أوهام الســلام الذي انتظرناه لمدة اربعين 
عامــا والالتفاف حول منظمة التحرير بعد اعادة هيكلتها وازالة رموز الفســاد والفشــل منها و عداد تصور واضح 
لمســتقبلنا والاســتفادة من الاخطاء المتراكمة للســلطة ومن أنانية رموزها، حيث ان الشــعب الفلسطيني دفع ثمنا 
باهظا جدا بسبب الاستفراد باتخاذ القرار وعزل الآخرين.. ان العالم ولا شك سيحترم الارادة الفلسطينية الموحدة 
والقــرار الفلســطيني الواحد الخاص بحق تقريــر المصير واقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف بعد أن يلتف جميع العرب حولنا.
حسام نوفل 

فلتسقط ورقة التوت
■  لطالما تمســكت الحكومات العربية المعتدلة بخيار السلام لأنها ببساطة لاتملك غيره. الان وبعد تولي نتنياهو 
زمام السلطة في الكيان الصهيوني أتمنى أن تسقط ورقة التوت لتكشف الحقيقة عن هذا السلام المزيف لعل الخير 

يأتي من أعماق الشر.
شادي مصطفى

المال الحرام يعلم السرقة
■  أســفرت الإنتخابــات الإســرائيلية الأخيرة إذن، عــن نتائج قد تســمح بتأليف وزارة حرب بقيــادة التيارات 

الصهيونية اليمينية، هدفها القضاء على حماس، وعلى حزب الله وكسر شوكة إيران. وهنا ينهض سؤالان: 
1ـ مــا هــي العوامــل التي غــذت النزعة اليمينيــة في صفــوف الإســرائيليين؟ أو بتعبير آخــر لمــاذا تتزايد رغبة 
الإســرائيليين بالتوســع والقتل وترحيل الفلســطينيين، في الوقت الــذي صارت فيه معظم الأنظمــة العربية تحت 
الهييمنــة الأمريكية، ممــا يلغي عمليا العداء بينها وبــين الدولة الصهيونية. وما بدر عنها أثنــاء العدوان على لبنان 

وعلى القطاع يثبت أنها تواطأت مع المعتدين؟
 2ـ تســترت الأنطمة العربية على تبعيتها بواســطة المبادرات والحوارات والأوهام. اما وقد أسقط الصهيونيون 
هذه الأمور من حســاباتهم، فبأي شكل ســوف يظهر حكام العرب لو إستأنف الإســرائيليون حروبهم؟ المقاومون 

ليس لديهم ما يخفونه، واليمين الصهيوني يتصور أن لا حاجة له للأقنعة.
عماد سالم درويش 

ابحثوا عن هزيمتهم في لبنان وغزة
■  أكــدت حرب تمــوز 2006 عدم كفاءة جيش النخبة الاســرائيلي فــي القضاء على المقاومة فــي جنوب لبنان، 
فقد مني هذا الجيش بخســائر كبيرة لم يشــهدها فــي تاريخه: 120 جنديا من جيش النخبــة؛ فرقة جولاني.. دكت 
ازيــد من 30 من عربات المركافا بصواريخ كورنيت روســية الصنع في وادي حجــر وعيترون ومارون وبنت جبيل، 
تماما كما دمرت البارجة الاسرائيلية قرب شاطئ بيروت.. لا يختلف نتنياهو في التطرف عن اولمرت او ليفني كلهم 
متطرفون.. لكن في جنوب لبنان وجدوا مفاجأة كبيرة اسمها مدرسة عماد مغنية.. سيقدم نتنياهو للتاريخ العربي 
مســاعدة دون ان يدري: فليحارب ايران.. فليواجه رجال حزب الله في الجنوب.. فليواجه ســلاح المقاومة إذا كان 

شجاعا.. لقد سقطت اسطورة اسرائيل.
عبد الغفار سويريجي 

سلام يا سلام!
■  اظــن ان الوقــت حان لكي يلعــب العرب مجتمعــين دورا كبيرا مع اســرائيل وتحديد وتحجيــم نزعتها، على 
الصعيد الحربي ثم السياســي، ارجو من العرب ان يفهموا اســرائيل اخيرا على انها تهديد للمســتقبل وللشــعوب 
العربية اجمع، وان هناك تهديدا ومشــروعا صهيونيا متطرفا قادما.. ان كل الاحزاب الاســرائيلية متطرفة الى حد 
كبيــر، وانها لا تعرف الســلام الذي يتحــدث عنه العرب، وعليه على العرب تجهيز انفســهم بــكل معنى الكلمة وان 
ينســوا كلمة ســلام لأنها صارت ماضيا عندهم فلماذا تكون حاضرة لدينا.. فاسرائيل تفهم لغة القوة فقط، وليس 

سلام الضعفاء.
يوسف النابلسي – الاردن

من ألِفوا الصالونات الوثيرة!
■  هناك مثل شــعبي في الجزائر يقول (اللي في كرشــو التبن يخاف النار)، واستقراء للواقع فإن الذي يخشى 
هذا الرئيس أو ذاك هو الذي ألف الصالونات المريحة والتجوال في البلدان بحجة التفاوض، أما من ربى نفسه على 
المقاومة وانتظار الموت في سبيل الله وخدمة الوطن (فصائل المقاومة) فلا أظنه يخاف زيدا أو عمرا فكلهم بالنسبة 
إليه مغتصبون. وربما يكون هذا النتنياهو أحسن للفلسطينيين للتوحد خلف المقاومة كخيار أول لانتزاع الحق مما 

يدفع العدو إلى التفاوض مرغما، وذلك خيار يأتي كنتيجة للأول.
عمار محمد 

المقاومة اولا واخيرا 
■  لقــد خــرج الصهاينة من غزة بقوة الســلاح، وكذا من جنوب لبنان وســيناء، ولن تتحرر فلســطين من النهر 
الى البحر، الا بالســلاح طال الوقت ام قصر، فما اخذ بالقوة لن يســترد بغير القــوة.. وارجو الا يعول على احد من 
الصهاينــة في مفاوضات عقيمة لاضاعة الوقت، فهم لا يعرفون الا لغة القوة، فقد احتلوا فلســطين الحبيبة بالقوة 
ولــن تتحــرر الا بالقوة، فعلى مدى اكثر مــن 60 عاما لم نر فرقا بين بــن غوريون ونتنياهو مرورا باشــكول ومائير 

وشامير ورابين وبيريز وشارون وباراك واولمرت وليفني.. اذن المقاومة هي الحل الوحيد.
رضا السيسي  ـ مصر العربية

■  كان يطالعنا «الاهرام اليومي» بكلام المفكر الاســلامي عبد 
الرحمــن الكواكبي «ما بــال الزمان يضن علينــا برجال ينبهون 
الناس، ويرفعــون الإلتباس، ويفكرون بحــزم، ويعملون بعزم، 
ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصــدون» هذه الكلمات كانت ضمن 
كتابه «طبائع الاســتبداد» وكانت تأتي فــي صفحات «الاهرام» 
يوميــا «الاهرام» الذي كان يحترم عقل القــارئ وليس «الأهرام» 
الذي اصبــح بوقا مع باقي الصحف والمجــلات القومية وبعض 
الصحف والمجلات التي تســمي نفسها المســتقلة. ماعلينا نعود 
إلى موضوعنا احســن من الغيبة والنميمة «واحســن من ســيرة 

الناس».
وموضوعنا هو ان كلمات الكواكبي وامنياته تذكرتها وجاءت 
امامي ناصعة ناطقة فور حدوث موقف اردوغان مع الصهيوني 
بيريــس حين وصف بيريــس بالكذاب واســتنكر على المصفقين 
لكلمــات بيريس وقــال لهم كيف تصفقون لقاتــل الاطفال وترك 
المؤتمــر معترضا علــى ادارته وعــدم اعطائه الفرصــة للرد على 
الصهيوني بيريس كما اخذهــا الاخير من قبل واعتقد ان موقف 

اردوغان علمنا كثيرا من ذلك مثلا.
1) ان الصحيفــة عندما تكون محترمة وشــريفة فــي ادارتها 
فانهــا لاتخالف رأي الجماهيــر وتعبر عن نبضهــم مهما خالف 
ذلك رأي الحكام او اســياد الحكام الذين يستعملون الحكام في 
تحقيق اهدافهم ولكن للاسف وجدنا «الأهرام» يساهم بكتاباته 

في اعطاء معلومات خطيرة لاســرائيل تكشــف عن الانفاق التي 
كان يتم توصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة من خلالها ولا 
نعلــم لمصلحة من هذه المعلومات ومــا الفائدة من كتابة مثل هذه 
الكتابات وكشــف هذه الاسرار وهكذا انقلبت الجريدة التي كان 
يحترمها القاصي والداني انقلبت فجــأة إلى بوق وللحكام على 

الشرفاء والوطنيين.
2) ان اردوغــان اعطــى درســا للعالــم الغربــي الــذي يدعــي 
الحضــارة واظهره بانــه دائما يكيل بمكيالين فايــن كان الايمان 
بالديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص حين قامت ادارة المؤتمر 
بعــدم اعطاء الفرصة والوقت لاردوغان في الرد على الصهيوني 
بيريــس والذي اخذ فرصته ووقته كاملــين، وأقول اين المطبلون 
للغــرب والمســبحون بحمده والمقدســين لاعتابه الذيــن صدعوا 
الــرؤوس باحتــرام العالم الغربــي والامريكيين للقيــم والمبادئ 

والحريات.
3) ان الكواكبي رغم ان كلامه ضمن كتابه «طبائع الاستبداد» 
الذي كان في حينــه يمثل معارضة على ممارســات وانحرافات 
العثمانيين من وجهة نظره في حينه فانه لو رأى موقف اردوغان 
الان لكان سعيدا بالشــكل العثماني الديمقراطي الحديث القوي 
الذي اعطى لاســرائيل درســا لن تنســاه امام العالم والذي قام 
بتوصيــل رســالة للعالم مفادهــا ان الحكام العــرب ان كانوا قد 
باعــوا كرامتهم ودينهــم ومصالح شــعوبهم فانه مــازال هناك 

رجال لاتفرط في ذلك وكان ذلك سيسعد الكواكبي رغم ان كتابه 
كان ضــد طبائع الاســتبداد ايام ضعف الحكــم العثماني ونظن 
بالكواكبــي خيــرا انــه كان لا ينتقــد الا بهدف ان يصــل بالدولة 
العثمانيــة إلــى الحالة التي عليهــا تركيا الان، ولكــن العلمانيين 
كانوا يستخدمون كلام الكواكبي لدس السم في العسل والطعن 

في الخلافة بوجه عام.
4) ان موجــة الغضــب العارمة مــن الحكام العــرب والجوقة 
الاعلاميــة من موقــف اردوغان لانه ذكرهم بشــيء عظيم وكبير 
على نفوسهم ولايريدون ان يتذكروه وهو المروءة والرجولة التي 
عظمها الله في كتابه وكرم كل من كانت الرجولة والمروءة خصلة 
من خصاله فانظر إلى موقف مؤمن آل ياسين قال تعالى «وجاء 
من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين..» الآية 
20 من ســورة يس ســماه اللــه تعالى رجلا لانه دعــا إلى الله في 
قرية بها ثلاثة انبياء، ولم يكن مطلوبا منه آنذاك الدعوة، ولكنها 
الرجولة ومؤمن آل فرعون سماه الله رجلا لانه لم يخشى بطش 
فرعون، ولم يخشــى اللوبي الفرعوني في ايامه، قال الله تعالى: 
«وقــال رجل مؤمن مــن آل فرعون يكتم إيمانــه أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه 
كذبة وإن يك صادقــاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي 
من هو مســرف كذاب» الآية 28 غافر، هكذا لم يخشــى اردوغان 
اللوبي الصهيونــي او الجيش العلماني في بلده، لذلك نحســبه 
من الرجــال الذين تقزمــت امامهم رقــاب حكامنــا، والذي اظن 
ان الكواكبي لوكان حيا كان ســيغير نظرته إلــى العثمانيين بعد 

موقف اردوغان رجل هذا الزمان.
 رضا رشاد المحامي

الكواكبي واردوغان ورجال هذا الزمان

حب على ركام المجهول..!
■ عيــد الحــب الذي يحتفــل به ـ عالميــاً - في الرابع عشــر من 
شباط (فبراير) من كل عام، تتخلل هذه المناسبة مراسم وطقوس 
تصــب - للتواصــل الحميمي بــين المتحابين - تختلــف بعض ما 
تحتويــه عــن بقية الأعيــاد بموضوع اللــون الأحمر في كل شــيء 
وتبادل عبارات الود والغرام على سطوح البطاقات البريدية والتي 
الهبت المناســبة لتصل أســعار متعلقــات- هذا العيد- المناســبة 
لتصــل إلى ارتفاعات خياليــة توازي حرقة المتحابين وأشــواقهم 
كل ذلــك من أجل تقــديم ـ عربون - هذا العيد والذي يشــترك فيه 
طقوس الأعياد الأخرى من إيقاد للشموع وزيارة الكنائس. وفكرة 
هــذا العيد جــاءت والاحتفال بــه، على خلفية ان القس المســيحي 
(فالانتايــن) الذي عــاش نهاية القرن الثالث الميــلادي رجل الدين 
هذا كان يقوم بدور الوســيط في الجمع بين المتحابين ويبرم عقود 
زواج للمتحابــين - مــن وراء ظهــر الكنيســة- الأمر الــذي أفقده 
حياته حين علمت به الكنيسة وزج به في سجن إحدى القلاع ومن 
ثــم أعدم في روما على يــد القائد القوطي (كلوديــوس) لكن الأمر 
تغيــر بعد إعدامه حيث تم بناء كنيســة في عين المــكان الذي اعدم 
فيه وقد اعتبر تاريخ 14 شــباط (فبراير) من كل عام عيداً للعشاق 

والمتحابــين... وهنــا لا ان نريد نؤســس لنظرية منــع الحب وقهر 
هــا - وجعلهــا مطواعة لرغبــات الآخرين فلا يمكن  القلــوب - وليِّ
لأحد أن يغير من الأمر شــيئاً فلا يمكننا اختراق خلجات وشغاف 
القلوب- نعوذ بالله - نقول : ليس عيباً أن يكون المرء عاشــقاً فلا 
نكافة في ذلك، فالعشــق الإلهي أسمى أنواع العشق والذي يجعل 
من العاشــقين على أبــواب الخالق متذللين خاضعــين...  فالأمر لا 
بــد منه، ولكن من الأجدى أن يســتند إلى مقاييس تصب في خانة 
إســعاد البشــرية وتمييزها عن التصرفات الحيوانيــة من إباحية 
متها  وفوضــى وإخــلال بالأعــراف والقيــم الاجتماعية التــي حرَّ
جميــع الديانات الســماوية والوضعيــة وغايتها - اســتحصال 
اللــذة - فلم يكن (فالانتاين) غير رجل ذو مقاصد (...) للجمع بين 
القلوب- صوره ذلك الوســيط النزيــه الجامع بين القلوب الهائمة 
فــي بحر متلاطم من الغرام والعشــق والوله قد وصل إلى ما نحن 
عليه في عالم ضاعت فيه حتى الأســباب الموجبــة التي كان يقوم 
بها الرجل الى أن وصل العالم اليوم إلى ما وصل إليه من نفور من 
كل شــيء اســمه دين وعموم الفوضى في أرجاء المعمورة من فك 
لقيود المشاعر والعواطف وجعلها سائبة لا ضابط لها، والعيد هذا 

العام ســيمر على عالم تسود فيه الكراهية والحروب، عالم لم يبق 
فيه للحب فجوة إلا ودخل مــن وأد حلمها وهي في طورها الأول، 
عالــم دموي نبــرئ (فالانتاين) مــن تبعاته عالم أصطبــغ باللون 
الأحمــر ويا ليته كان لــون ورد ولباس فقد ذبحــوا الحمل وأبقوا 
الذئــب يحمل في كل مرة على عالمنا الذي استســلم لقدره وأصبح 
له مســؤولية موته، انه لون الدم  يصفق للذئب ويلعن الحمل ويحمِّ
الــذي تخطى حدود المعقول في هدير جريانــه وهمجيته، فلم يبق 
للرحمــة موطئ قدم لكي تقول كلمتها فقد قتل دعاة الحب باســم 
الحرية فما أحرانا ونحن نعيش عيد الحب إلاّ أن نغذ الســير بعيداً 
عن عــادات وتقاليــد انحرفت عن الحــب ـ العــذري- النظيف راح 
ضحيته متحابين قضوا وهم يذودون عن المحبة والنُبُل والميل في 
التعبير عن ما في النفوس من وله لا يشــط عن ترســيخ قيم ومثل 
ـ مــع الأســف - تجاوزها عالم اليــوم رغم ظاهر مــن تأثره بقصة 
قيــس وليلى، عنترة وعبلــة، روميو وجوليــت والكثير من قصص 
الشــوق والهيام ويبقى الدين بكل تعاليمــه ومثله هو المعول عليه 
وبه نســتطيع أن نضبط انفعالاتنا ومشــاعرنا ولنــا في الحديث 
النبوي الشــريف (يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يســتطع فعليه بالصوم 

فإنه له وجاء4780 البخاري).
 عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

والرفعــة  والقيمــة  المنصــب  ان  اثنــان  لايختلــف    ■
الأجتماعيــة لعضــو الكنيســت العربي في اســرائيل تحتل 
مركزاً مرموقــاً داخل المجتمــع العربي في البلاد، لأســباب 
كثيــرة من بينها العــدد المحدود جداً لهــؤلاء الأعضاء داخل 
البرلمان الأسرائيلي. هذا العدد لايتجاوز عدد اصابع اليدين 
بــين كل دورة واخــرى. امــا الســبب الأهم الــذي يمنح هذا 
المنصب مركــزه وثقله، كونه يتصــدر كل المناصب والمواقع 
السياســية والأجتماعيــة التــي بأمــكان المواطــن العربــي 
بلوغهــا في دولــة عنصرية مثل اســرائيل. الطرق والدروب 
امــام المواطــن العربــي مغلقــة، مســيجة بســياج عنصري، 
حديــدي، يحد من طموح وتطلعات هذا المواطن الذي يشــعر 
ان اهدافه عســيرة امام نهــج يمنعه من الوصــول الى اعلى 
الدرجات في سلم الوظائف والمناصب ذات القيمة والأهمية 
السياســية والأجتماعيــة، هنــاك قلــة ممــن اســتطاعوا ان 
يفلتــوا من هذا الحصار العنصــري، ومنهم من وصل بطرق 
التفافية عبدتها لهم الجهات والأحزاب الصهيونية مدعومة 
بالأجهــزة الأمنيــة الخاصة، على الرغم مــن تطويق المواطن 
العربــي بالقوانين والأســاليب العنصرية، لكــن اصرار هذا 
المواطن على تمســكه بحقوقــه اوصل العديد مــن المواطنين 
الى الكنيســت، خاصة من الأحزاب الحركات الوطنية، رغم 
التــردد والنقاش لدى الموطنين العرب حــول مصداقية هذه 
الخطوة ومــدى جدواها الوطني وهل هناك «شــيزوفرينيا 
فلســطينية» عندمــا يقف هــذا العضو العربــي الوطني، الى 
جانب اعضاء الأحزاب العنصرية، اليمينية، الفاشــية. انها 
لحظات صعبة لهذا العضو العربي الذي كان يصول ويجول 
في الشارع قبل وصوله للكنيســت حاملاً العلم الفلسطيني 
والهم الفلسطيني مؤكداً على الثوابت والقضايا الفلسطينية 
المزمنة.كنا نتســاءل ماهو شعور العضو عندما يردد ويعيد 

نص القســم وراء سكرتير الكنيســت، كي يصبح عضواً في 
الكنيســت بصورة رســمية. لا نعــرف كيف يتــم تفريغ هذا 
البالــون الوطني في لحظة واحدة امام قســم اليمين؟ وهذه 
الســنة ســوف يفرض على اعضاء الكنيست تغيير نهج هذا 
القســم وعلــى الاعضــاء العرب الأذعــان، فــي الماضي كان 
سكرتير الكنيســت يقوم بقراءة قطعة من وثيقة الأستقلال، 
ويؤكــد من خلال هــذه القراءة على صهيونيــة الدولة وانها 
لليهــود فقــط، ومــا على العضــو العربــي الا ان يــردد وراء 

السكرتير كل كلمة يقولها.
 امــا في هــذه الدورة الجديــدة فقد تغيرنهج هذا القســم 
وأزداد عمقــاً في الصهيونية، اذ يصرون على احراج اعضاء 
الكنيســت العرب اكثر، حيث ســيرددون القســم نفسه من 
المصدر الأصلي وهو اســماعهم تسجيلاً من قبل اول رئيس 
وزراء لأســرائيل عندما اعلن عــن قيام الدولة، يــوم 15 ايار 
(مايــو) 1948 في اوج احــداث النكبة، فقد قــرأ بن غوريون 
وثيقة الأســتقلأل علــى الملأ، ويضــاف اليها بعــض الآيات 
مــن كتــاب «تهليم» الثمن النفســي والضميــري لهذ العضو 
العربــي الممثل للأحــزاب الوطنية، قد يكون غاليــاً جداً، لأن 
مســتوى التناقض بين الوجود في الشارع الوطني واجندة 
الحزب وفكره ومبادئه وبين دائرة هذا القســم وما يردد من 
وضوح واســرلة ورضوخ، تضع هؤلاء الأعضــاء في خانة 
من التساؤلات لايحسدون عليها، نعرف ان الأعضاء العرب 
القدامى قد تخدّروا واستسلموا لهذه الطقوس البرلمانية، اما 
الأعضاء الجــدد الذين صالوا وجالوا اثنــاء مرحلة الدعاية 
الأنتخابية، سيعرفون ان هناك بوناً شاسعاً بين واقع عضو 

العربي في الكنيست وبين واقعه في الشارع.
تميم منصور
كاتب فلسطيني

واقع لبنان بعد الصلح السوري - السعودي

قسم اليمين يؤكد الأنفصام في شخصية عضو الكنيست العربي 

■ قليل هــو الحديث عن عمل ماكينات المعارضة لمعركة 7 حزيران 
(يونيــو) المفترضــة، واكثر ما هــو معلن بعــض التصريحات لبعض 
الشخصيات والتيارات المعارضة التي تعتبر حاليا خارج البرلمان، من 
الواضح ان الفريق الآخر اي الموالاة تبدي حماســة واســتعداداً اكبر 
واوســع في لبنان وعلى مســاحة الكرة الارضية، وهــي بنظر بعض 
المعارضــين انها نقطة ضعــف وخوف من الخســارة وبنظر الآخرين 
انها حرق للاوراق وللمرشحين ايضا، وهناك رأي ثالث يقول انها في 
اطار تحسين الشروط لتلقف اي تسوية قد تحول المعركة الانتخابية 
إلى عملية هادئة اشــبه ان تكون انتقالية لشكل وتركيبة ادارة الحكم 
في المرحلة القادمة وذلك ربطا باعتبارات اهمها التقارب الســوري - 

السعودي والحوار الامريكي - الايراني .
كل هذه الامــور تطرح على مصراعيها للنقــاش والاخذ والرد لدى 
كافــة الفرقاء خصوصــا الجهات الاكثــر تضررا، في حــال حصلت 
معركــة ام تســوية وهــم كثــر لــدى فريــق الاكثرية، ويصــف بعض 
المراقبــين ان مهمــا يكــن مشــهد 7 حزيــران (يونيــو) ومهمــا كانت 
التوقعــات المؤكــد الوحيد الذي ســيظهر هو انكشــاف حقيقة وقوة 
بعض الاطراف وحيثيتها الشــعبية، ويخشــى البعض من ادراك هذه 
القوى والشــخصيات لهــذا الواقع فتعمد إلى توتير الجو السياســي 
العام ومن خلاله ضرب الاستقرار الداخلي وتوتير الشارع ايضا، من 
اجل اطاحة الانتخابات او على الاقــل تأجليها ريثما تحدث تغييرات 

في المنطقة تكون مغايرة للواقع الحالي .
لذلك قد يكون مــن المفيد بدء العمل التقنــي لمعركة الانتخابات من 

بــاب تنظيــم ادارة المعركــة في كل لبنــان خصوصا لــدى المعارضة، 
التي لا تزال تمارس سياســة الاستفادة من اخطاء الفريق الآخر وقد 
يكــون هذا الامر مفيدا للمعارضة في بعــض المحطات، الا انه بالتأكيد 
لن تحصل على شــيء في الانتخابات خصوصا وان اللبنانيين اليوم 
باتــوا امــام خيارين لا ثالث لهمــا وكل ما يحكى عن وســطية وحياد 
وغيرهمــا هــو ســراب واحتيال يشــبه «التحالــف الرباعــي ووزارء 
الرئيــس لحود فــي الحكومــة الســابقة» باســتثناء الوزيــر يعقوب 
الصراف .، وعليه فان اعطاء المزيد من الوقت لمراقبة التغيير الاقليمي 
والعربي والدولي من قبل المعارضة ليس بامر حسن، والسبب انه لو 
تمت تسوية سياسية فعلية يمكن ان تحصل في ظل امتلاك المعارضة 

للاكثرية النيابية وهذا الخيار السليم الذي يجب ان تسلكه .
لان حصــول تعــادل او ربــح ضئيل لفريق «14 شــباط» ســيبقي 
الوضــع على ما هو عليه وعند اول مفترق يتيــح لهذا الفريق التملص 
مــن اي اتفــاق سياســي اذا مــا حصل، ســيكون حاضــرا للانقلاب 
والاســتئثار مجــددا بالحكــم بــل وبممارســة ابشــع انــواع الكيدية 
السياســية بحق الفريــق الاخر وهنا التجربة تحكم وتفرض نفســها 
منذ ثلاث ســنوات، وحتى الخطاب الذي يمارسه هذا الفريق لا يبشر 

خيرا على الاطلاق .
مــن هنــا تبــدو المعارضــة بحاجة إلــى تقــديم برنامج سياســي 
واقتصادي وامني شــامل لادارة الحكم او كقاعدة صالحة» للشراكة 
فــي الحكــم»، خصوصــا وان الفريق الآخــر لا يحمل اي مشــروع او 
برنامج ســوى «نزع ســلاح المقاومة واســتهداف النظام الســوري» 

فلا يمكــن للمعارضة ان تنجح في حكمها او بالمشــاركة الا اذا قدمت 
مشــروعاً سياســياً واضحاً يختلف كليا عن نمــط ونهج الحكم الذي 
اتبــع منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، كمــا انها يجب ان تكون بموقع 
متشــابك ومتضامــن فيمــا بينها بوجــه ماكينة من اقوى اســلحتها 
الاعلام المضلل وفبركة الاحداث والعهر السياســي والمال وصناديق 

التموين الغذائية .
قــد يصح القول ان معركة المعارضة هــي معركة العماد عون وهذا 
يبــدو واقعــا فعليا، لكــن ايضا قد تخطــىء المعارضة فــي التخلي او 
الانكفاء عــن معارك اخرى، اهمهــا في بيروت الاولــى والثالثة وفي 
عــكار وطرابلس والبقــاع الغربي وصيدا لان لديها قوة شــعبية اكبر 
بكثير من انتخابات عام 2005 وقد تكون هذه المناطق بغالبيتها لصالح 
المعارضة خصوصا في البقاع الغربي وبيروت الاولى وصيدا، وهناك 

نسبة عالية لتسجيل اكثر من الخرق في المناطق الأخرى.
 امــا على صعيد التيار الوطني الحر فان عليه ان يســرع في تعميم 
مشروعه السياســي في الشارع المســيحي، ثانيا ان يخوض المعركة 
فــي كل المناطــق بمــا فيهــا «الشــوف وبشــري» وبلوائــح مكتملة، 
ثالثا التحدث بشــكل جدي وشــفاف مــع الحزب الســوري القومي  
الاجتماعــي والتقــارب معــه انتخابيــا خصوصــا فــي منطقــة المتن 
الشــمالي والكورة والبترون شمالا، كما يجب ان ينصب تركيز التيار 
الوطنــي على خوض معركة اســتعادة المقاعد المســيحية التي اخذت 
منــه غصبا بقانــون عــام 2000، وان لا يبحث عن مقاعــد عند حلفائه 
خصوصا في الجنوب وبعلبك وزغرتا، لان معركة المعارضة يجب ان 
تكون معركة سياسية بامتياز وموحدة لنيل الاكثرية وليس اي شيء 
آخر، فما نفع العماد عون لو ربح 40 مقعدا نيابيا وخســرت المعارضة 

الاكثرية.. والله ولي التوفيق ..
عباس المعلم – كاتب سياسي
hotmail.com@468_Abbas
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الوحدة الوطنية مطلوبة
ولو في الوقت الضائع

ضرورة تحديث البنى التقليدية
الدولة العربية بين حمايتها من الخارج والتهامها من الداخل 

على هامش «الحوار» بين الشرق والغرب
التغني بالماضي وحده لا يوقظ الموتى من قبورهم

انتخابات واضطرابات
توزيع المحافظات بعد توزيع الوزارات

الشرق الأوسط بوابة تركيا الإقليمية للتحول إلى قوة عالمية

نتائج الانتخابات الاسرائيلية بددت اوهام الحلول

■ كلنـا ننشـدُ الامـن والامـان والاسـتقرار للوطـن، من اقصـاه الى 
اقصاه..و(مـا حـد منا مكابر ولا مغـال ..ولا ..ولا..) جميعنا في سـفينة 
واحـدة! ..إن غرقـت.. أغرقـت كلَّ مـن فيها.. ومـا عليها!!..ولهـذا ؛ فمن 
الواجب الانسـاني، قبل الوطني، أن نسـعى الى إصلاح (ذات البين) .. 
ونبذ التنافر والتباعد.. والمشـاحنات التي تطـرأ، بين الفينة والاخرى، 

في الرؤى والافكار، عند البعض منا؟
نبحث جميعـا، عن وطن.. بلا أزمات!..وطن الجميع فيه، سواسـية، 
فـي الحقوق والواجبات..وهذا الوطن الـذي يتطلع اليه، الجميع، ليس 
عصيـا علينـا، أن نجـده .. إذا مـا اعترفنـا - اولا- أننـا جميعـا، نركبُ 

سفينة واحدة.. وليست اثنتين.. او ثلاث.
ومـن هذا المنطلـق... فإننـا نتوّجهُ بالخطـاب، الى كل مـن تعز عليه 
الانجـازات العملاقـة، للشـعب اليمنـي ،أن يقلـع، عـن ممارسـة (جلـد 
الـذات)!! ..معتمدا أسـلوب المكابرة والعنـاد، في تعاطيه، مـع القضايا 
القادم!..فليـس  الديمقراطـي  الاسـتحقاق  ومـع   .. الكبـرى  الوطنيـة 
ى بـ(المشـترك).. أن يظلوا  مـن مصلحـة إخواننا، فـي أحزاب مـا يُسـمَّ
(مراوحين)، عند نقطة (الصفر)!! من القضية الاسـتحقاقية التي نتطلع 
الى المشـاركة فيها، إنطلاقا من حرصنا، على سفينة الوطن (الواحدة)، 
من الغرق (شـبه المؤكد)..إن ثبتنا، على مواقفنا العنادية المتصلبة، من 

(القضية) نفسها؟
فهـذه دعـوة مخلصـة، لانقـاذ مـا يمكن إنقـاذه، مـن سـفينة الوطن 
الاكبر..فليس بالتمسـك بالاراء الجامدة والقوالـب (المتفولذة).. يمكن 
لنا، ان ننقذ السفينة التي تمخرُ عباب المحيط، دون (بوصلة).. ووسط 

عواصف عاتية.. واعاصير مدّمرة.
فهنـاك في الجنـوب ..وفي منطقـة جعـار الابينية..فلتـان أمني غير 
مسـبوق؟ ..جماعـات مسـلحة، تنتمـي الى جهـات متشـددة عقائديا .. 
وضعـت نفسـها، فوق القانـون والنظام، تقتـل هذا.. وتسـفك دم ذاك.. 
وتسمح لنفسها في تكفير هذه الجماعة.. او تلك!..ووصل بها الامر، الى 
توزيع منشـورات.. إعتبرت فيها، نساء ابين، فاجرات.. ووجب عليهم، 

إقامة الحد عليهن.
أين يحصـل، كل ذلك؟..أليس في منطقة، أشـتهرت بالحريات العامة  
المراعيـة للنظـام والقانون، دون أدنى مسـاس بها، من قبـل أي جماعة 
دة ؟..هل أتـت من (تورا  كانت؟..فمـن أيـن أتت هـذه الجماعات المُتشـدِّ
بـورا) الافغانيـة؟.. لتحل في جبـال حطـاط ..او المراقشـة  الابينية؟..

وتسـتمدُ قوتهـا وصلفها، من عناصر بـ(عينها)، فـي إطار المحافظة.. او 
المركز..او..او؟

من يخلط الاوراق، على الوطن، بهذا الشـكل المريب الغريب الذي لم 
نعهـد مثيلا له، إلا في هذه الايام!!.. وما سـبقها ببضعة سـنين، معلومة 

العدد؟
هنـاك.. من يرى في الارهاب، تكريسـا لهيمنته، فـي المنطقة عموما..
وهنـاك مـن يسـتثمر هـذه الظاهرة، لجنـي الثمـار، على شـكل مصالح 

دنيوية فانية
 وهنـاك مـن يـرى، فـي الارهـاب، ظاهـرة مزلزلـة للسـلم والوئـام 

الاجتماعي..وهناك ..وهناك..وهناك؟
ولكـن أين الوطن، مـن كلِّ ما يُعتمـلُ - يا هؤلاء -..ويا سـادة.. ويا 

كرام؟
ل- فـي أجندتكم - إلى ضيعـة.. أو قرية، تتنازعُها  هـل الوطن، تحوَّ
أهـواءٌ ورغبـاتٌ (فئوية)... جاءَتْ لتفرزَ سـمومَ الاحقـاد (الماضوية).. 
علـى صـرح وطـن، يتهاوى، بـين ضربات عـدة.. ولعـل أشـدّها  يتمثلُ 

بظاهرة، ما يسمى بالارهاب؟
لسنا متفرجين فرحين.. ولا مسرورين، بهكذا حماقات .. و(إنزلاقات) 
خطيرة، تحدثها تلك الممارسات اللعينة، في جسد وطن، وذلك إنطلاقا، 
من إيماننا، أنَّ الوطنَ ..وطنُ الجميع.. وليس وطناً، يحتكرُهُ (البعض).. 

كما يعتقدُ ذلك البعض؟
هنـا.. من حقنا، أن نتسـاءل، ببراءة شـديدة ..كيف لنـا، أن نصونَ 
وطنـا، فـي الوقـت الـذي يُعمـلُ علـى هـدم أساسـاته، عناصـرٌ، تدّعي 
الوطنيـة.. والـى أختهـا  (اللحمـة)  الـى  ـة.. وتدعـو احيانـا،  الوطنيَّ

(الوحدة) الوطنية؟

٭  القائم باعمال رئيس تيار
المستقلين الجنوبيين ـ صنعاء

■ يـوم كان التحـرر مـن الاسـتعمار امـلا للشـعوب ودافعـا للتضحيـات، توحدت 
المجتمعات ورصت الصفوف وسـال الدم وبلغت القلوب الحناجر حتى تحقق ذلك المنى 
والمطلـب قبل ان يعود الينا باشـكاله الجديدة اليوم ولكن بشراسـة اقـــوى حيث في 
شـكله السـابق كان ضارا وفاتكا ومؤلمـا للجمــــيع ولكنه اليــــوم وبشـكله الجديد 
اصبح نفعيا حيث قد يغذى البعض ليفترس ويضعف ويستبيح باقى الجســــم حيث 
في فترة غيابه تشكل نوع من النسيج الداخــــلي هو اقرب ايضا الى نفسية المستعمر 
افرزتـه بنية المجتمع المثقله بحمل وتراكم التاريخ غيــــر المفــكك في منطقتنا العربيه 
كل بمـا كان ينضـح به، ثمة نخب عسـكرية هنـا وثمة نخب طائفيـة او جهوية او قبلية 

هناك. 
لذلك كان مشروع الدولة الوطنية غير مكتمل وشعاريا في معظمه. لذلك فقوة الدولة 
تختلـف مـن منطقة الى أخرى داخل عالمنـا العربي الكبير وهذا الاختـلاف له مدلولاته 
السياسـية والاجتماعيـة وتأثيراتـه علـى تطور المجتمع وسـهولة ولوجـه الى مرحلة 
التحول الديمقراطي المنشود ففي البلدان التي لا تزال البنى الثقافية والاجتماعية فيها 
فاعلـة نـرى دوراً للدولة يختلف عن تلـك البلدان التي لم يعد يوجـد فيها بنى تقليدية 
فاعلة أو اسـتطاعت الدولة أن تقضي عليها أو إذا افترضنـا وجودها فأنها على الأغلب 

شكلية. 
أسـتطيع أن أسـوق أمثلة لتوضيح ما أقصده فالمثال على وجود قوى أو بنى ثقافية 
فاعلـة يمكن رؤيته في كل مـن لبنان حيث الطوائف أو اليمن حيـث القبيلة تلعب دوراً 
حاسـماً في إدارة المجتمع وتحولاته في هذه البلدان نجد الدولة تتعامل بشكل سياسي 
يميل الى توزيع المقدرات بين هذه البنى أو القوى على نحو توافقي لتتمكن من السيطرة 

على زمام الأمور وهي هنا أقل بطشاً وعنفاً. 
فـي حين أن المثـال على قيام الدولـة بإزالة البنـى الثقافية داخل المجتمـع يتمثل في 
تونس (راشـد الغنوشـي في إحدى حواراته) والنتيجة لذلك امتـلاك الدولة للمجتمع 

بشـكل كلـي وقضاءها علـى أي إمكانيـة للتطور في اتجـاه المنحنـى الديمقراطي الذى 
يفترض إيجاد بدائل لهذا البنى التقليدية بشـكل تدريجي يمكن المجتمع من التقليل من 

سيطرة الدولة وبطشها.
 أما المثال على شـكلية هــــذه البـــنى التقليـــدية وعـــدم فاعليتــها بشـــــكل 
يجبـر الدولة على توزيـــع الحصــــص فـــهي بلــدان الخليج العربي فالقبيلة فيها 
رغم وجودها إلا أنه وجود شكلي لا يستطيع الوقوف أمام الدولة وجبروتها أو إجبارها 
علـى التعامـل معهـا أو مـع مؤسسـات المجـــتمـع الأخــــرى بشــــكل أكثـر حيادية 
لأسـباب كثيـرة منها النـدرة الســــكانية واعــتمـاد الاقتصاد على الريع المسـتخرج 
بواسطة فعاليات أجنبية لا تشــارك فيها القوى الوطنية إلا بالـــنزر اليسير والجميع 
يعلـم لما لهذه البنى الثقافية والاجتماعية بجميع أشـكالها، القـــبلية والطائفـــية من 
دور كبير أثناء مرحلة مقاومة الاستعــمار ومــــعارك التحرير الوطني في جميع بقاع 
أمتنا العربية، ولكن التحول السـلبي حصل بعد الاسـتقلال حيث امتلكت الدولة سواءً 
كانت على شـكل الحزب الواحد أو القبيـــلة أو الطائفة زمـام الأمور وتنكرت لــــتلك 
القــــوى التقليديـة وماضـــيهـا وتـــاريخها وعمـــلـت بالــتالي على تهشـــيمها 
أو أزالتهـا أو إبقائهـا كديكـور لا أكـــثـر ولا أقــــل فأصبح الأمر وكأننا فـي حاجة الى 
اسـتقلال ثان، ليس من المسـتعمر هذه المرة ولكنه من الدولة بشـكلها الشـمولي الذي 
يـدوس على بنى المجتمع التي يمكن تطويرها بحيث تصبـح نواة للتحول الديمقراطي 

المنشود.
أن الديمقراطيـة فـي نهايـة المطـاف صيغـه توافقيـة بين العديـد من الأطـراف ذات 
المصلحة المشـتركة من هـذا التعايش. لذلك يتطلب الأمر تحويل هـذه البنى وتطويرها 
الـى صيغ أكثـر ملائمة للعصر. وعـدم العمل على تهميشـها أو القضاء عليهـا إذا كانت 
هناك رؤية مسـتقبلية تتعدى أبعاد المنفعة الشـخصية الآنية، لذلك لا نعجب حين نقرر 
أن اقـرب الـدول العربية الى التحـول الديمقراطـي الحقيقي هي تلك التـي لا تزال فيها 
البنى الثقافية مؤثرة كما أشـرت سـابقاً وابعدها عنها هي تلك التي همشت هذه القوى 

أو قضت عليها.

٭ كاتب قطري  

■ ..كان الراحـل توفيـق الحكيم عصفورا قادما من الشـرق، كذلـك أحمد الصاوي 
محمد وطه حسـين وهيكل، وبعدهم يحيى حقي ثم محمد مندور ولويس عوض وأنور 
عبـد الملك..إلـى عشـرات المثقفـين العرب الذيـن يجوبون العالـم الأوروبي فـي وقتنا 

الحاضر.
ومـن الطبيعـي أنّ هـذه الأجيال المختلفـة لم تصل باريـس ولندن ورومـا في وقت 
واحد، بل هي أقبلت في أزمنة متباعدة، فبعضهم غادر البحر المتوسـط من الشـرق في 
أوائل القرن المنصرم، وبعضهم غادره عشية الحرب الكونية الثانية، والبعض الثالث 
ركب السّحاب الأبيض والأزرق عند آواخر الأربعينات وآواخر الخمسينات ولا زال...

حتى نهاية السـبعينات، حيث طرأت على نسـيج بسـاط الرّيح تغيرات لا أوّل لها ولا 
آخر.

ولـو أنّ هذه»الأجيال»توجّهـت فـي قـارب واحد إلى مرسـيليا، لرأت فرنسـا بعدّة 
عيون، لإختلاف عـين كل فرد عن الآخر.أما وأنّهم أبحروا وطاروا في عصور متباعدة، 

فلا شك أنّ صورة فرنسا وغيرها اختلفت من الألف إلى الياء.
...وهذه كلّها بديهيات.

ولكن المشكلة أنّ آخر الأجيال العربية التي وصلت إلى الغرب لا تكاد غالبيتها تراه، 
إلا بإحدى العينين التي سبق أن رأته منذ كانت الباخرة وسيلة المواصلات الوحيدة...

إلى الشاطئ الآخر. فلا زال البعض يرى الغرب»روسيا أبيض» كما رآه توفيق الحكيم 
منذ-زمن بعيد-، وإن اسـتبدل الروسـي الأبيض في «عصفور من الشـرق»بالزنجي 
الأسـود...فالفكرة فـي الحالـين واحدة، وهي أنّ الشـرق مهـد الـرّوح وأنّ الغرب مهد 
المـادة، والإثنـان لا يلتقيـان كما قال رديـارد كبلنغ شـاعر الإمبراطورية التـي لم تكن 
تغيب عنها الشـمس، وكما ردّد من بعده العقّاد.بل وامتدّت الفكرة حتى كتاب»الشرق 

الفنان» للمفكر العقلاني زكي نجيب محمود.
وهـي الفكرة التـي تنتظم عددا من الأعمـال الفنية العربية، شـعرا ونثرا، فحوارنا 
مع الغرب لم ينقطع على طول الحبل المشدود بين نقيضين: الإنبهار الأعمى بالحضارة 
«الحديثـة» أو الإنكفـاء على الـذات لدرجة العودة إلـى القرية أو الغابـة أو القبيلة...

وكان الشـاعر الكبير ت.س.اليوت رائدا للحداثة في الشـعر، وداعيا متحمّسا للعودة 
إلى القرون الوسـطى.كذلك الكاتـب الأمريكي هنري تـورو، وغيرهم صفّ طويل ممن 
ثـاروا على الحضارة الصناعية وفضّلوا عليها «برابـرة الطبيعة» أو الذين ثاروا على 

الحضارة الغربية وفضلوا عليها الشرق بسحره الرومانسي الغيبي التاريخي.
ولكـن المشـكلة مـع المثقف العربـي تختلف، فقـد نفهم «تمـرّد» بعض كتّـاب أوروبا 
وأمريكا وأحيانا «ترفهم» في التلهّف على الماضي أو الشرق، ولكن من الصعب أن يفهم 
المـرء، النغمـة ذاتها، في «قنديل أم هاشـم» حيث يعـود الطبيب في قصّـة يحيى حقي 
بـأدوات العلم الحديث، ولكنّه سـرعان ما يفضّل عليها في الممارسـة خبرة «الخرافة» 

الموروثة من عصور الإنحطاط أو الفقر أو الجهل.وفي جميع الأحوال «التخلّف «.
واليوم...

يبـدو مثيرا للعطف مشـهد المثقف المنتمـي إلى دنيا التخلّف وهـو يحاكم الحضارة 
«الغربيـة « من موقع التقدّم عليها...رغم أنّه «يسـتخدم» انجازات هذه الحضارة بدءا 
مـن الثياب حتى وسـيلة المواصلات، فضلا عن «اللغات» التـي (يتغنّى) بها بين الحين 

والآخر.

والقضيـة من بدايتها لا رأس لهـا ولا ذنب، بل هي مقلوبة رأسـا على عقب...فليس 
حقيقيـا مثلا أنّ الغرب هو المادة والشـرق هـو الرّوح، وليس صحيحـا العكس أيضا. 
فالحضارة التي تنجب صوفو كليس وشكسبير وبيتهوفن وبيكاسو وشارلي شابلن، 
يسـتحيل أن تكـون حضـارة بـلا روح. كذلـك الحضـارة التـي تلـد الرسـول محمد- 
ص- والمسـيح - عليه السـلام - والمتنبي وابن رشـد وطه حسـين.كذلك فالحضارة 
التـي اكتشـفت القارات والبخار والنسـبية والسـبرنتيكا والكمبيوتر، هي بغير شـك 
حضـارة «مادية» ولكن الذين «يسـتهلكون «منجزات هذه الحضـارة دون فكرها بدءا 
مـن السـيارات والطائـرات والبنايـات وانتهـاء بالـدواء مـرورا بعشـرات الخدمات 
«التكنولوجيـة» لا يقلّـون «ماديـة» عـن غيرهم، إلا من حيـث أنّ ماديـة المنتجين أرقى 

بكثير من مادية المستهلكين.
وليسـت القضيـة في خاتمة المطاف مسـاواة عادلة نخـرج منها بالقـول أنّنا مثلهم 
ماديـون وروحيون، فالإشـكال الحقيقـي ليس بهذه البسـاطة. لأنّ واقعنـا يقول أنّنا 
لأسـباب مختلفة سـقطنا في وهاد التخلّف أكثر من سـتة قرون. كنّا رواد النهضة قبل 
ذلك في العصور الوسطى، وكانت أوروبا ظلاما حالكا.ولكن التغني بالماضي وحده لا 

يوقظ الموتى من قبورهم بل الوعي بالتخلّف الراهن، هو أوّل خطوات التقدّم.
وليس عيبا فـي هذا الحال الإعتراف الإيجابي بتقدّم الحضارة في الغرب، وأقول « 
الحضـارة في الغرب «لا الحضارة الغربية إلاّ بمقدار مـا أضاف إليها الإبداع الأوروبي 
والأمريكـي. فالحقيقـة أنّ الحضـارة الإنسـانية من إحـدى الزوايا، هـي مجمل تاريخ 
الإنسـان في كل زمان ومكان، كوّنتها شعوب العالم كلّه في مراحل ازدهارها. والإبداع 
الغربي الحديث لا ينطلق من فراغ.بل هو يستند على تراكمات الماضي الذي شارك فيه 

الجميع، ومتغيراته النوعية.
لذلـك كان مـن «حقنـا» المشـروع أن نتفاعل مـع هذه الحضـارة دون أي إحسـاس 
بالنقـص، فنحـن لا «نأخـذ» ولا «نسـتورد» ولا نسـتردّ «دَيْنا».بل نحـن «ننهض» من 

رقادنا الطويل من حيث انتهى الإبداع الإنساني لا من حيث كنا أو من حيث كان.
والذين ينكرون هذه الحقيقة بإسـم «الأصالة» ينسـون أنّ الفكر القومي نفسـه لم 
يكن بعيدا جدا عن أفكار فيلسـوف فرنسـي هو برغسون ولا عن أفكار فيلسوف ألماني 

هو شبنغلر، ولا عن صور الوحدة القومية التي أحرزها الألمان والطليان.
والذين يبالغون في رسـم هذه الحقيقة وكأنّنا أمّة مقطوعة الجذور ينسون أنّ أحدَ 
أركان عصر النهضة الأوروبية (وهو الجذر الرئيسي للحضارة الغربية الحديثة) ليس 

بعيدا جدا عن ابن خلدون و ابن سينا و الكندي وابن رشد ومسكويه والفارابي.
ماذا علينا أن نفعل ؟! 

علينـا فقط فقـط أن نعي تغيّر الشــــــكل من حضارة إلى أخــــرى، فالعاطفة أو 
الرّوح في الغرب تعبّر عن نفسـها بأسـاليب تختلف عن الأشكال العربية أو الشرقية. 
ولكنّهـا موجودة فـي فنّهم وحياتهم، رغم آلام الحياة وأهوالهـا. كذلك «المادية « عندنا 
موجودة، ربّما في أكثر أشـكالها ابتذالا، ولكنّها تتخذ أشـكالا مختلفة عن مثيلاتها في 

الغرب.
ولكن..

مـرض «التخلّف» اللعـين يصيبنا بالإزدواجية، فنحن»روحانيـون» بالكلام وأمام 
الغير، وماديون حتى العظم في الفكر والسـلوك...في السّـر شـيء وفي العلن شـيء 

آخر.
وليس هذا مرضا أخلاقيا فحسب، بل هو نمط ثقافي أوّلا وأخيرا..

٭ كاتب تونسي

للعمليـة  الفارقـة  السـمات  بـين  مـن   ■
السياسـية الاحتلالية في العـراق، هي توزيع 
الحقائـب الوزارية علـى الكيانات السياسـية 
المتعاونـة  والليبراليـة  والطائفيـة  العرقيـة 
والحاكمة تحت حماية الاحتـلال. وان لم تكف 
الحقائب فلا مشـكلة فـي اسـتحداث وزارة او 
وزارات جديـدة. ومعـروف ان هـذا التوزيـع 
الاربعـة  الاحتـلال  حكومـات  شـهدته  الـذي 
ومسـالك  حيثيـات  اهـم  مـن  واحـدة  كانـت 
الفسـاد المالـي والاداري الذي عصـف بثروات 
الشـعب وبالخدمـات الروتينيـة التـي تقدمها 
كل حكومات العالم لشـعوبها، وبغلق الوزارة 
كحصـة دكانيـة للحـزب او المليشـيا الممنوحة 
لها ولاعضائها ولاغراض كسـب وضم عناصر 
من الشـعب للجهـة المالكـة للوزارة فـي اغرب 

ممارسة حكومية يشهدها تاريخ الدول. 
ويسـجل لانتخابـات مجالـس المحافظـات 
الاخيرة التي طبلت لها مئات الاجهزة الاعلامية 
ومؤسسـات (دوليـة حكوميـة ومدنيـة) انهـا 
انتقلـت بالعمليـة السياسـية الامريكيـة الـى 
مسـتوى جديد مـن مسـتويات تدميـر العراق 
حيـث  والاعتبـاري،  المـادي  وجـوده  وانهـاء 
يلاحظ مـن النتائج الاولية المعلنـة وتلك التي 
سبقتها من تسـريبات المراكز الانتخابية وتلك 
التـي ينتظر العالم كله اعلان نتائجها النهائية 
(ربمـا بعـد ان تمنـح عمليـة التوزيـع التوازن 
المطلـوب)، ان محافظات العراق قد تم توزيعها 
بـين الاحزاب الحاكمة المتنفـذة. كركوك معلقة، 
حصة الاسـد لحزب المالكي الذي لم يمض على 
انشائه كانشـقاق من الدعوة الاسلامية سوى 
فترة وجيزة، محافظتـين للمجلس وتفرعاته، 
محافظة او اثنين للاسلامي ومثلها ربما لصالح 
المطلـك وتحالفاتـه المعروفة، ثـلاث محافظات 
للاحـزاب الكرديـة وما سـيتبعها مـن ممكنات 
هنـاك  وسـتكون   ... العرقيـة  اللعبـة  نتائـج 
اقضية ونواحي لعلاوي والفضيلة والجعفري 

كدكاكين أصغر .. وهكذا . 
     

وتأسيسا 

الاحـزاب  بـدات  الاوليـة  النتائـج  علـى 
والمليشـيات تمـارس اوراق ضغطهـا المعهودة 

قبل اعلان النتائج النهائية وهي:
1ـ اضطرابـات سياسـية عجيبـة وغريبـة 
معبـر عنهـا باضطـراب حركـة (التحالفـات) 
واغرب غرائبهـا ان يتجه العلمانـي الليبرالي 
والبعثـي السـابق، ايـاد عـلاوي الـى مكتـب 
السيد السيسـتاني ومنه الى مكتب الحكيم او 
بالعكـس لا ضيـر ويعلـن عن اتجـاه للتحالف 
مع هـذا الطرف الذي قيل بانه قد خسـر هيبته 
واسـتعلائه اللاهوتـي فـي هـذه الانتخابات. 
ونسـمع الآن ايضـا عـن صعـود عـلاوي الـى 
واجهة التحالفات الحوتية والفيلية مع الاكراد 
والاسـلامي لتتكون القـوة المطلوبـة للاطاحة 

بالمالكي. 
2- بـروز ممهـدات الاصطـدام بـين تحالف 
المالكي ـ الصدريين الخارجين من مقبرة صنعها 
لهم المالكي نفسـه ـ الفضيلة مع التحالف الاول 
فـي ابـرز صيغة مـن صيـغ التقاطع الـذي يقع 
بين المعسـكر الايراني والمعسـكر الامريكي، في 
لعبـة جر الحبـل والحبل هنا طبعـا هو العراق 

وشعبه. 
3- احتمالات التصادم فـي المنطقة الغربية 
التـي يبدو انها تُطبخ على نار اقل سـخونة من 

طبخات الجنوب. 
4- الجوانب التنفيذية للصراع والاضطراب 
هـي تصفيـات جسـدية للفائزيـن .. تفجيرات 

تستهدف الابرياء .. حملات اعلامية قاسية ... 
اصطراع مجنون على حصة رئاسة البرلمان.

في الوقـت الـذي كان الليبراليون ينفخون 
بصورة المالكي قبل الانتخابات ويحولونه الى 
الشـخصية الكارزمية المطلوبـة لقيادة العراق 
(وهـي ذات الشـخصية الكارزميـة التي وظف 
الغزو لذبحها) وتكريس سلطة الدولة المركزية 
(التي جاءت العملية السياسية الامريكية على 
انقاضهـا وعلـى قارب يمخـر عباب بحـر دماء 
ابنائهـا) ينقلبـون فجـأة عليـه ويتحـول الى 
هدف للاطاحة .. والسـؤال الكبيـر هو .. لماذا؟ 
مـا الجديـد بعـد الانتخابـات ليطـرح تحالـف 
الشـيطان مع الملائكـة والفيدرالي مـع المركزي 
والمجتـث المتباكـي مع مَـن اجتثوه وهمشـوه، 
والاسـلامي مع البعثي السـابق؟ هـل هي لعبة 
مخابـرات امريـكا وايـران لادامـة الاضطراب 
المؤدي الى بقاء اطول للاحتلالين؟ ربما .. وربما 
ايضـا ان مَـن سـقطت هيبتهـم لا يسـتطيعون 
لعـن مَن اسـقطها وهو الجزء من شـعبنا الذي 
انتخـب والـذي لا يزيـد بأي حال مـن الاحوال 
عـن 30٪ وذاك الجزء الاعظم الذي اسـقطهم 
بعـدم المشـاركة ذات الدلالات المعروفـة ... وما 
لهم من سـبيل للتشبث الاّ بالهجوم على ماسك 
الافعى المالكـي مع هواجس قـد لا تكون بعيدة 
عن الواقع، مداها ان امريكا قد جيرت كل شيء 
لصالح المالكي بعد ان قدم لها ما يثبت بانه اهل 

لثقتها وجدير بالاعتماد عليه.

في كل الاحوال 

تبقى صورة هـذه الانتخابات التي يتوجب 
على أي متنـاول ان لا يبتعد عنها انها لعبة جر 
حبل يقف في طرف منها شـعب العراق بجزئه 
المقاد راضيا او مرغما للعملية السياسـية وفي 

الطرف الثاني يمسك بالحبل كل من: 
اولا: امريكا 
ثانيا: ايران 

السياسـية  العمليـة  مكونـات  ثالثـا: 
الاحتلالية 

 ولا نحتاج الى كثير ذكاء لنكتشـف الطرف 
الخاسـر الاكبـر فـي المحصلـة الاجماليـة وهو 
شـعبنا المجـرور تحت وطـأة اجـرام الاحتلال 
المخابراتـي  وجهـده  وخططـه  وعملائـه 
الـولاءات  شـراء  فـي  المسـتخدمة  والثـروات 
للعملية الاحتلالية. ويبقى الحل الذي ستؤول 
اليه جميع المآلات وهو خروج شعبنا الى صف 
المقاومة الوطنية والقوميــــة والاسلامية التي 
تحمل مشـاريع التــــحرير ووحدة وسـيادة 
العـراق من اقصاه الـى اقصـاه والحفاظ على 
هويته العربية المسـلمة والتي تمتلك الشرعية 
الكاملة لاعادة الوضع السياسـي بعد التحرير 
تعدديـة  باجنـدة  الصحــــيـح  نصابـه  الـى 
ديمقراطية مدنيـة متحضرة نزيــــهة متطلعة 
للازدهـار والتقدم فـي كل مناحـــــي الحياة. 
ان توجـه شـعبنا نحو هـذا الخـــيـار والذي 
يمكن ان يتم بوسـائل سلمية ساندة للعــــمل 
المقـاوم ضـد الاحتـلال هـو الطــريـق الوحيد 
لاصـلاح ذات البين حيث يرحـل الاحتلال ومن 

جاء معه. 
يطرحـه  الـذي  الاكبـر  السـؤال  ويبقـى   
العراقيون... كيف يمكن للمصالح الشـخصية 
والحزبيـة والفئويـة الضيقـة ان تعلـو علـى 
سـيادة الوطن ومقدرات الشعب ويريدون من 
العراقيـين ان يصدقوا .. انهـم وطنيون وليس 

مجرد انتهازيّين نفعيّين وعملاء؟ 

٭ اكاديمي عراقي

■ شـكلت المواقـف التركيـة الأخيـرة إزاء العـدوان الصهيوني 
على غزة منعطفاً مهماً في اسـتراتيجية الدولة التركية وسياسـتها 
الإقليميـة، والتـي جرت علـى «الموازنة»، ولو نسـبياً، بـين علاقات 
تركيـا التاريخيـة والدينية والجغرافيـة بجيرانها العـرب، رغم ما 
كان يشـوبها مـن فتـرات توتر بين الفينـة والأخرى، وبـين علاقتها 
«بإسـرائيل» بحكـم كـون الطرفـين عضويـن فـي حلـف عسـكري 
واحد هو حلف الشـمال الأطلسي (الناتو)، واشـتراكهما مع حليف 
اسـتراتيجي كبير فـي العالم (الولايات المتحـدة الأمريكية)، والتي 
طالمـا حرصـت على تقريـب وجهـات النظر بـين الجانبـين (التركي 
والإسـرائيلي) وتعزيـز التعـاون العسـكري والاقتصـادي بينهما. 
الأمـر الذي سـمح لتركيـا أخيراً بلعب دور الوسـيط السياسـي في 
عمليـة السـلام المتعثـرة بـين سـورية وإسـرائيل، والتدخـل علـى 
خـط المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية في أعقاب فـوز حماس 
بالانتخابـات التشـريعية وتشـكيلها لحكومـة حمسـاوية بدايـة، 

ووطنية تالياً بالاشتراك مع (فتح) وبقية الفصائل الفلسطينية.
مسـار الانعطـاف، إن صـح التعبيـر، بـدأ مـع إعـلان الحكومـة 
التركيـة وقـف المفاوضـات غيـر المباشـرة التـي كانـت ترعاها بين 
سـورية و«إسـرائيل» فـي أعقـاب شـن «إسـرائيل» العـدوان على 
غـزة، الأمر الـذي اعتبرته تركيا «خداعاً» لتركيا نفسـها، كونه جاء 
بعيد سـاعات قليلة من زيارة أولمـرت إلى أنقرة، ثم تطور مع ارتفاع 

الصوت التركي في انتقاد الممارسـات الصهيونية في غزة، وتجاهل 
«إسـرائيل» للمبـادرة التركيـة (وغيرها مـن المبادرات في السـياق 
ذاتـه)، ووصل ذروته مع انسـحاب (أردوغان) مـن مؤتمر دافوس 
إثر خلافه مع الرئيس الإسـرائيلي (بيريس) في توصيف الأحداث 
التي جرت في غزة، فاعتبر في بلاده وفي نظر الشـعوب الإسلامية 

(بطلاً) قومياً وإسلامياً.   

قوة اقليمية ام عالمية؟

والحـال أن نجـاح تركيـا فـي السـنوات القليلـة الماضيـة والتي 
أعقبت تسـلم حـزب العدالـة والتنمية «الإسـلامي» التوجه الحكم، 
في الاسـتفادة من الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي عرفتها وتجاوز 
الصورة النمطية التي طبعت النظرة إليها منذ بداية القرن العشرين 
ومروراً بالحربين العالميتين الفائتتين، دون أن تتخلى عن مكنونات 
هويتهـا القوميـة والتاريخية، أكسـبها مزيـداً من النفـوذ والتقدير 
لدورهـا الإقليمي فـي واحدة من أهـم مناطق العالـم وأكثرها إثارة 

ومشاكل (الشرق الأوسط).
وباتـت القوى السياسـية الكبرى تـدرك تماماً أهمية الاسـتفادة 
مـن وجهي تركيـا (الشـرقي والأوروبي) في تحريك عملية السـلام 
في الشرق الأوسـط، الأمر الذي حدا بوزير الخارجية التركي (علي 

باباجان) إلى التصريح علانية أمام سفراء أكثر من مئة وعشر دول 
بـأن «تركيا فـي طريقها للتحـوّل من قـوة محلية إلى قـوة عالمية»، 
وأنهـا سـاعية لتحقيق ذلك جدياً، وتحمل المسـؤوليات السياسـية 
والأخلاقيـة المترتبـة علـى مواجهـة التحدّيـات الجديـدة المحليـة 
والدوليـة، دون أن تتخلى في السـياق ذاته عـن هدف نيل عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
يبـرز تميز الـدور التركي في أنه على الرغم من القوة العسـكرية 
الكبيـرة التي تتمتـع بها تركيا في المنطقة والعالـم، إلا أنها لا تبحث 
عـن تكريس أهميتهـا السياسـية من خـلال نفوذها العسـكري. بل 
إنهـا تعمل علـى تكريس دورهـا ونفوذها من خـلال اعتبارها «قوة 
ناعمة» جديدة في السياسة العالمية، وقيامها بدور الوسيط الدولي 

النشيط في أزمات العالم ومعضلاته المستفحلة.
وهو ما أكدته السياسة التركية من خلال كونها واحدة من الدول 
القليلـة التـي دعت وفداً مـن حركة (حمـاس) إلى تركيا فـي أعقاب 
فوزهـا فـي الانتخابات التشـريعية فـي محاولة لكسـب ثقة جميع 
الأطـرف فـي دورها الإقليمـي الجديد، علـى الرغم مـن احتجاجات 

الحكومة الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي آنذاك. 
تعاظم دور تركيا السياسـي في الشرق الأوسط وتوسع نفوذها 
ترافق مع انفتاحها على جيرانها العرب وبالذات (سـورية)، والتي 
تنظر الحكومـة التركية إليها بوصفها «دولة إسـتراتيجية إقليمية» 

لا يمكـن تحقيـق أي تقدم فـي عملية السـلام من دونهـا، متقدمة في 
ذلـك علـى النظـرة الأوروبيـة وسـابقة لهـا فـي اعتناق ذلـك. وقد 
قامـت تركيا فـي الآونة الأخيرة باسـتثمارات اقتصاديـة كبيرة في 
الشـرق الأوسـط؛ وطوّرت من علاقاتها مع الدول العربية سياسـياً 
ل تحوّلاً كبيرًا في سياسة تركيا  واقتصادياً وثقافياً، الأمر الذي شـكِّ
التقليديـة. وتعتبـر لحظـة ظهـور (شـمعون بيريس) مـع (محمود 
عباس) سـوياً أمام الجمعية الوطنية التركيـة لحظة تاريخية مهمة 
دت على مكانة تركيا باعتبارها وسـيطًا في عملية السلام ونجاح  أكَّ
سياسـة القوة الناعمـة التي تتبعها. وبعد ذلـك بفترة قصيرة رعت 

تركيا مفاوضات غير مباشرة بين سورية وإسرائيل.
كمـا لعبـت الدبلوماسـية التركيـة دوراً مهمـاً في الملـف النووي 
الإيراني، فاجتمع كبير مفوّضي شؤون السياسة الخارجية والأمنية 
فـي الاتحـاد الأوروبـي (خافيير سـولانا) مـع كبيـر المفاوضــــين 
الإيرانيــــين (علـي لاريجانـي) فـي أنقـرة عـدة مـرات. ثـم لعبت 
تركيا دور الوســـــيط بـين الولايات المتحـدة الأمريكية و(إيران) 
فيما يخـص العلاقات بين البلدين والملفــــات العالقة بينهما، دون 
أن ننسـى دورها المحوري في محادثات السـلام القبرصية لتوحيد 
شـطري الجزيـرة، مسـتفـــيدة فـي سـياق ذلـك مـن النظـــــرة 
الإيجابــــيـة إليهـا بوصفها نظــــامـاً ديمقـــــراطيـاً يعــــتبر 
نموذجـاً يحـــتـذى بـه في العالـم الإسـلامي. الأمر الـذي عزز من 

جهود تركيا وحظوظها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.  
وتعـدّ تركيـا قـوة اقتصاديـة مهمـة ليـس علـى صعيـد المنطقـة 
فحسـب، بل على صعيد العالم بأسـره، إذ يحتـل اقتصادها المرتبة 
السابعة عشـرة عالمياً، ويبلغ دخلها القومي سـنويًا نحو سبعمائة 
مليار دولار، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها ما يقرب من عشرة آلاف 
دولار سنوياً بعد أن كان لا يتجاوز الثلاثة آلاف منذ بضع سنوات. 

الرؤية الجديدة 

وفي ضوء الرؤية الجديدة التي تعرفها السياسة التركية وبحثها 
عـن بدائل محتملـة لعضويتها في الاتحاد الأوروبـي في ظل إصرار 
بعـض الدول علـى تجاهل طلبها الرسـمي بالانضمـام وأحقيتها به 
على كثير من الدول، فإن النهج التركي الجديد من شأنه أن يغير من 
معاييـر المعادلة فـي التعامل مع الاتحاد الأوروبـي، في الوقت الذي 
تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، اللتان تعدان خزان 
العالم ومخزونه من الطاقة، نمواً متزايداً للأزمات والمخاطر المحدقة 
بتدفـق النفـط، ومراهنـة تركيا علـى قدرتها علـى مخاطبـة العالم 
الإسـلامي وتجديد خطابه وفكـره الديني بحكـم انتـــــمائها إليه 
وخبرتها بمفرداتـه، وهو الأمر الذي بات الغـرب، وبالذات الاتحاد 
الأوروبي، يعي أهميته وخطورته في الوقت ذاته بالنسـبة إليه في 
ظل تنامي الجاليات الإسـلامـــــية في أوروبا، وعجزها حتى الآن 

عن إيجاد صيغة معقولة ومقبولة لمحاورته والتعامل معه.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

■ ثمـة حقيقـة اساسـية واضحـة المعالـم ميـزت نتائـج الانتخابات الاسـرائيلية 
الاخيـرة التي جرت قبل عشـرة ايام، حقيقـة مفادها ان غالبية الجمهور الاسـرائيلي 
اتخذت نزعة يمينية. اذ لم يعد هناك جمهور اسـرائيلي يؤمن بالسـلام ولم يعد هناك 
وجود لحركات سلام «خجولة»، سواء كانت مستقلة او متفرعة عن احزاب اخرى. لم 
نعد نسمع شيئا عن حركات مثل «السلام الان» او منظمة «ييش غفول» (يوجد حد) او 
المجلس الاسـرائيلي للسلام الاسرائيلي ـ الفلسطيني». بل ان هذه الحركات تراجعت 
وتكاد تكون قد اختفت لتحل محلها حركات يمينية شوفيينية عنصرية مثل «يسرائيل 
بيتينو» (اسـرائيل بيتنا) بزعامة العنصري افيغدور ليبرمان خليفة مئير كهانا الذي 
فضح الصهيونية بمجاهرته بعنصريته التي عكسـت جوهـر الصهيونية التي تغلفها 
بشـعارات براقة خالية من المضمون مثل «اسـرائيل الدولـة الديمقراطية الوحيدة في 
الشـرق الاوسـط»، ثم تقرر تصفية كهانا هذا. وجاء ليبر مان يرفع الشـعارات نفسها 

وانما تحت اسم مختلف.
 

اسباب التحول

لا يتسـع المجال هنا لمعالجة اسـباب هـذا التحول في الـرأي العام الاسـرائيلي كما 
عكسـته نتائـج الانتخابات الاخيرة. ولكن يمكن الاشـارة الى 3 او 4 عوامل سـاهمت 

في هذا التحول :
1 ـ تـردد ان ثلـث اصـوات حـزب العمل ذهبت الـى كاديما مـن اجل كبـح نتنياهو 
مفضلـين زعامة ليفنـي عن زعامة ايهود بـاراك الذي تخلى عن «مبـادئ» حزب العمل 

التقليدية لينقل الحركة العمالية الى يسار اليمين اذا جاز القول .
2 ـ لعب العامل الديموغرافي دورا مهما في حسـم نتائج الانتخابات لجهة التطرف 
اليميني. الليكود بزعامة نتنياهو يسـتقطب 3 فئات من الجمهور الاسـرائيلي: اليهود 

الشـرقيين الذين تصوت اكثريتهم تقليديا الـى الليكود. وهناك المتدينون الاصوليون 
مثـل حـزب شـاس (11 مقعـدا) ويهـود التـوراة. ثـم اليهـود الـروس الذيـن صـوت 
اغلبيتهـم الى الصهيوني الروسـي افيغدور ليبرمـان (القادم مـن مولدوفا من اعمال 
الاتحاد السـوفييتي سـابقا). والمعروف ان الصهيونية جلبت الى اسرائيل في اوائل 
الثمانينات نحو مليون مهاجر يهودي من روسـيا نشأوا على تعاليم الصهيونية التي 

تدعو الى كراهية العرب .
3 ـ ترعرع الجمهور الاسـرائيلي، ولا سـيما خلال العقود الثلاثة الاخيرة في حضن 
م الحكم في سنة 1977 («الانقلاب» على الاحزاب العمالية) بزعامة  اليمين منذ ان تسـلّ
مناحـم بيغن بعد ان ظل في المعارضة نحو 3 عقود. وقد اسـتهل بيغن حكمه بالقضاء 
على سياسـة» الجسـور المفتوحة» بين المناطـق المحتلة 1967 ومناطـق 1948. ثم عمل 
على عزل مصر عن العالم العربي ثم شـن الحرب على لبنان. ورويدا رويدا ترسـخت 
اقدامه كتيار ايديولوجي وسياسـي رئيسـي ولا سـيما بعد تحالفه مـع اليمين الديني 
الاصولي، وخلال الانتخابات الاخيرة اسـتكمل اليمين المتطرف انقلابه  بتعزيز مكانة 
حزب ليبرمان على المسـرح السياسي.. وهكذا زال التقسيم بين حمائم وصقور، اذ ان 
الجميـع اصبحوا صقـورا ولم يعد هناك يمـين معتدل ويمين متطرف، ومـا اطلق عليه 
«اليمـين المعتدل» حرق اطفال غزة بالفوسـفور عشـية الانتخابـات. واليمين المتطرف 

يزبد ويرعد ويهدد بعظائم الامور.
4  ـ ان اجـواء الحروب والاجتياحات العسـكرية وآخرها العدوان على غزه وقبله 
الحرب على لبنان (2006) شـحنت الجمهور الاسـرائيلي بنزعات انتقامية وشـحذت 
قناعته بانه لم يعد هناك اي مجال للتفاهم مع العرب في ظل» حركات دينية متعصبة» 
(القصـد حماس وحـزب الله) التـي لا تريد التفاهم مع اسـرائيل الا عبـر الصواريخ، 
وحمل قطاعات واسـعة من الجمهور الاسـرائيلي الى النزول الى الملاجيء الامر الذي 

لم يكن معهودا للجمهور الاسـرائيلي «المدلل» الذي اعتاد على حروب «الترف» عندما 
كان يواجه جيوشا عربية اعدت لتهزم. 

وفـي ظـل هـذه القناعـات لـدى الجمهـور الاسـرائيلي وفي ضـوء فشـل الحربين 
الاخيرتـين فـي تحقيـق اهدافهما تتعـزز لدى هـذا الجمهور نزعـة نحو المزيـد من من 
الاتجاه العسكري ايمانا منه بمنح فرصة اخرى ليمين متطرف مثل ليفني واكثر تطرفا 

مثل نتنياهو .. 

تحديات جديدة امام العرب

واذا ما نظرنا الى الخيارات القائمة امام تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة مستقرة، 
نرى ان اية حكومة مهما كان تشـكيلها وتناسـخاتها سـتكون يمينية متطرفة سيغيب 
السـلام الحقيقي عن برنامجها وجدول اعمالها. اذ انه على الرغم من ان حزب كاديما 
برئاسـة تسيبي ليفني تفوق على غريمه الليكود بمقعد واحد (28 و27) الا ان الامكان 
العملـي لتشـكيل حكومـة هو بتكليـف بنيامـين نتنياهو القـادر على تشـكيل حكومة 
يمينية متطرفة تضم الليكود وحزب ليبرمان (15) مقعدا) وشاس (11 مقعدا× ويهود 
التوراة (4 مقاعد) وقد يكون في استطاعته حشد 65 مقعدا. ليتمكن من الحصول على 
اكثرية برلمانية .ولكن نتنياهو سـيصطدم بعالم لـن يتعامل مع عنصري مثل ليبرمان 

وايلي يشاي زعيم شاس .
ولذا يبقى الخيار الاخر وهو تشكيل حكومة» وحدة وطنية» تضم الليكود وكاديما 
وحزب العمل (13 مقعدا ) وشـاس. وفي حال موافقة شاس على الانضواء تحت كنف 
حكومة تشـكل كاديما (غريمه)، فانه سـيضع شروطا تلتقي مع اهداف الليكود وليس 

كاديما .

فمـن الواضح ان هـذه النتائج لـم تكن مفاجئة ولـم تأت بأي جديد فـي جوهرها. 
بل انها تسـاهم كثيـرا في ازالة الغشـاوة امام انظمـة عربية وقادة عالميـين ظنوا انه 
يمكن التوصل الى حل سـلمي مع اسـرائيل الصهيونية. ومهما كانت توليفة الحكومة 
الجديدة فانها سـتطرح تحديـات جديدة امام العرب الذين سـيضطرون الى التعامل 
مع واقع جديد قوامه انه لن يكون هناك شـريك لاي حل سـلمي وان جميع» المشـاريع 

السلمية» الاستسلامية عفا عليها الدهر.
ومهمـا بلغ الامـر غريبا فان المصلحة العربيـة العليا تتطلب قيـام حكومة «وحدة» 
تضـم جميع اقطاب اليمين الصهيوني العنصري : نتنياهـو وليبرمان وليفني وباراك 
وجميـع قـادة اليمـين الدينـي الاصولـي بزعامـة الحاخـام عوفيديـا يوسـف الذيـن 
يجاهـرون بنواياهـم الحقيقية من دون مواربة ويلتقون كلهـم على برنامج صهيوني 
واحد أهم عناصره: لا لدولة فلسطينية، لا للعودة الى حدود 1967، لا لاعادة القدس، 
لا لازالة المستوطنات والجدار العنصري، لا لعودة اللاجئين، ولا لاي حوار حول سلام 
حقيقي، بل ستبقى الحروب العسكرية هي لغة الحوار الوحيدة. وعندها تتبدد اوهام 
الحلـول ولن يبقى مجـال لتبادل القبلات والعناق. وعندها سـيدرك مـن راهنوا على 

اوهام الحلول الى اي منزلق ينحدرون.
ان التحـدي الصهــــيونـي القديم ـ الجديد يفرض على العرب والفلسـطينيين ان 
يعيـدوا النظـر في حسـاباتهم ورهاناتهـم ليــــتوصلوا الـى قـــناعة ان الســـبيل 
الوحيـد للتصـدي للبرنامـج الصهيونـي ولجـم العربـدة الاسـرائيلية هـو وضـع 
اسـتراتيجية عربــــيـة موحـدة تسـتخلص العبـر والـدروس مـن مغازلـة الكيـان 
الصهيونـي الذي كلمـا تسـاهلــــت معـه ازداد عنجهــــيـة واسـتــــخفافا بالامة 
العربيـة كلهـا، وهـذا التحـدي يفرض علـى الفلسـطينيين ايضـا اعادة الوحـدة الى 
صفوفهـم لوضـع اسـتراتيجية مقاومـة فعالة تتجنب اخطـاء الماضـي وتلتف حولها 
جميع الفصائل الفلسطينية وتلقى قبولا لدى الرأي العام العالمي كمقاومة شرعية ضد 

الاحتلال.

٭  كاتب فلسطيني

عبدالعزيز بن محمد الخاطر ٭

محمد المحسن٭

الخضر الحسني٭د. كاظم عبد الحسين عباس٭

هشام منور٭

سمير جبور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حوار متعثر قبل ان يبدأ

ما بعد اتفاق الدوحة: الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام

إشكالية السيادة في غياب مشاريع الاصلاح

■ فاجأنـي بالسـلام في ردهـة فندق 
الشـيراتون فـي الدوحـة إبـان انعقـاد 
الحـوار السـوداني ـــ السـوداني هناك 
نفسـه  وقـدم  القطـري،  الوسـيط  عبـر 
بصفته عضوا في حركة العدل والمساواة 
السـودانية. قـال هل  لنـا أن نتحدث معا 
عن حال دارفور ومـا يجري على ترابها، 
قلـت مرحبا ولكن نتحدث عن السـودان 
ومـا يعـد له فـي قـادم الأيـام ولا نحصر 
حديثنـا عـن دارفـور ومـا يجـري علـى 

ترابها. اتفقنا على جدول حديثنا. 
فـي  شـي  كل  عـن  صاحبـي  تحـدث 
دارفور، عـن الحركات المناهضـة للنظام 
وأعراقهـا  القبائـل  عـن  السياسـي، 
وملاذاتها، الموارد، ثم انطلق في الحديث 
فـي  السياسـي  النظـام  ممارسـات  عـن 
دارفـور، والحق انه كان قاسـيا في نقده 

أو هجومه على النظام السياسي 
والحـزب الحاكـم فـي الخرطـوم. لقد 
ذكرنـي بأحاديـث مـا كان يسـمى قبـل 
الاحتـلال الأمريكـي للعـراق  بالمعارضة 
العراقيـة وقـد بالغـوا في كل شـيء ضد 

النظام القائم في بغداد. 
  سألت محدثي  من السودان، هل أنت 
مـن دارفور قـال نعـم. أوليـس كل حكام 
ولايـات دارفـور دارفوريـين، وان كل أو 
معظـم القيـادات الإداريـة منهـم أيضـا. 
قال نعـم ولكـن كل هؤلاء هم مـن أنصار 
الحـزب الحاكم وان دارفـور كانت إقليما 
واحدا قسـمه النظام إلى ثـلاث ولايات. 
قلت أوليسـت دارفور تسـاوي مساحتها 
الجغرافية مساحة فرنسا. قال نعم، قلت 
أوليست فرنسـا مقسمة إلى مقاطعات أو 
جهـات، أولسـتم القائلـين ان السـودان 
إقليـم كبيـر لا يمكـن حكمـه مـن المركـز؟ 
فلمـاذا لا تطبقون ذلك على دارفور؟ قلت 
تطالبون بالمشاركة السياسية وهذا حق 
مـن حقـوق المواطنـين اينما كانـوا، لكن 
أليـس  في الحكومـة المركزيـة والمناصب 
العالية كوزراء وقيادات عسـكرية أفراد 
من دارفور، قال بلى، ولكنهم في وزارات  
وإدارات هامشـية ونحن يجب أن نكون 
في مركز صناعة القرار. قلت الانتخابات 
قادمة ويمكنكم العمل الجاد للوصول إلى 
رأس هرم السلطة، قال هذا مستحيل لان 
النظام يملك بيده المال والأعلام وسـوف 
يؤثر على العامة بشـراء الأصوات، قلت 
سـيكون هناك مراقبـون دوليون وعرب 
ومنظمـة  الإسـلامي،  المؤتمـر  ومنظمـة 
الوحدة الإفريقية، قال كل هذا غير فعال. 
قلـت اذن أنت تحكم علـى المتهم بالإعدام 

قبل أن تسمع ما يقول. 
 دعنـي افتـرض حسـن نواياكـم فـي 
الآن  يوجـد  لمـاذا  والمسـاواة،  العـدل 
أكثر مـن حركة مسـلحة فـي دارفور ضد 
النظـام القائـم فـي الخرطـوم؟ انتـم في 
دولة واحـدة تعتبرون حركاتكم حركات 
معارضة في داخل الدولة، قال لكل حركة 
أهدافهـا، قلـت ليسـت اذن أهدافا وطنية 
وإنما مصالـح خاصة دافعهـا الغيرة من 
حركة قرنق وما أنجزت، وإذا كان النظام 
يملك المال لشـراء الذمم كمـا تقول فلماذا 
لا تفعلـون فعلـه ؟ قال نحـن لا نملك المال 
ولا النفـوذ الذي يملكه النظـام. قلت لقد 
حدثتني بان لكم جيشـا مسلحا تسليحا 
السـلاح  لكـم  أيـن  مـن  سـؤالي  جيـدا، 
وذخيرته؟ من أيـن لكم المال كي تصرفوا 
على جيشـكم ، يقودني هذا إلى استنتاج 
بالسـلاح  تزودكـم  دولا  هنـاك  بـان 
والتدريـب والإنفـاق علـى جيشـكم كما 
تقـول، ومـن هنـا تدخلـون فـي ميـدان 
الوطنيـة  والخيانـة  للأجنبـي  العمالـة 
كمـا فعل رهـط المعارضـة العراقية الذي 
أودى بوطنـه وشـعبه إلـى الهاويـة كما 
نـرى اليـوم.  قلـت لمحدثـي الحديـث ذو 
شـجون  ولكن وقتك ثمين  وكذلك وقتي، 

وانصرفنا على أمل أن نلتقي. 
لا جـدال بـان الجهـود القطريـة فـي 
إصـلاح مـا اختـل توازنـه بـين النظـام 
العـدل  وحركـة  السـوداني  الرسـمي 
لـه،  المعارضـة  السـودانية   والمسـاواة 
قـد أثمرت بتوقيـع  اتفاق حسـن النوايا 
وتوجـت  الطرفـين.  بـين  الثقـة  وبنـاء 
بزيارة أميـر المصالحات العربية العربية  
سـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـه آل ثاني 
أميـر دولة قطر إلـى أخوانه فـي القيادة 
السـودانية  يرافقه فريـق من كبار رجال 
الدولـة الذيـن سـاهموا فـي مفاوضـات 
الدوحـة الأولى حـول دارفـور، وإمعانا 
فـي تنفيـذ مـا اتفـق عليـه فـي الدوحـة 
اصـدر رئيـس الجمهوريـة السـيد عمـر 
البشـير قـرارا جمهوريا بإطلاق سـراح 
عـدد من المعتقلـين من كـوادر حركة العد 
ل والمسـاواه تنفيذا لاتفاق الدوحة. انها 
الخطـوة الاولى وكما يقـول المثل العربي 

اول الغيث قطرة ثم ينهمر. 
كلمـة أخيرة: لقـد أرادت قطـر بعملها 
هذا وجه اللـه ولهذا وفقت فـي خطوتها 
الأولى، وإذا سـلمت من تدخـلات  أعداء 
النجاح في داخل السـودان وفي جواره 
فلا جدال بأنها  سـتنجز مهمـة المصالحة 
والبنـاء لعودة الحياة إلـى طبيعتها  في 
كل إرجـاء السـودان. وفق اللـه الجميع 

لتحقيق مصلحة السودان. 

حوار مع عضو في 
حركة العدل والمساواة رأي القدس

■ شـغلنا فـي الأسـبوع الماضـي بفاجعة رحيـل فقيد الأمة 
والأدب الطيـب صالـح عـن التعليق علـى الاختـراق المهم في 
مفاوضـات الدوحـة حـول دارفـور. ولنا إن شـاء اللـه عودة 
لذكرى الطيب رحمه الله، لأن الحديث عنه ذو شـجون، ولكنا 
اليـوم نعود إلى هـم الوطـن الأول، ألا وهو التوصـل إلى حل 
عاجل وحاسـم لقضية دارفـور العالقة، ومفاوضـات الدوحة 
التي تعلقت بها آمال السودانيين والعالم بينما قاطعتها بعض 

فصائل دارفور.
وقد تابعت باهتمام بيانات الفصائل المقاطعة وتصريحات 
قادتهـا في محاولة لفهم منطقهم. ففـي تصريحات عبدالواحد 
ورد من جهة اتهامه لمنافسيه في حركة العدل والمساواة بأنهم 
من الإسـلاميين، وأن لقاءات الدوحة هي حوار بين إسـلاميين 
متنافسـين. نفس الاتهام رددته حـركات أخرى، حيث تحدثت 
الجبهـة الشـعبية للعدالة والتنميـة عن «مسـرحية الدوحة» 
التي تعبر عن لقاء «تجار الدين والانتهازيين من ابناء دارفور 
لبيع وشـراء قضية دارفور في سوق النخاسة العالمية»، بينما 
وصفـت الجبهة المتحـدة للمقاومة هجوماً قالـت إنها تعرضت 
له من قوات العدل والمسـاواة بأنه «فصل من الفصول الخفية 
لمسـرحية الدوحة السخيفة». وبينما أكد بيان «حركة وجيش 
تحرير السودان ـ قيادة الوحدة» على الالتزام بالحل السلمي 
وضرورة مشـاركة جميع الأطراف فـي عملية التفاوض، فإنها 
أعـادت اتهام العدل والمسـاواة بأنها تسـعى للعـودة «لدارها 

القديم عبر بوابة الدوحة».
 بـدوره طـرح عبدالواحد شـروطاً عدة، مثل إعـادة الأمن 
الدخـول فـي  الميليشـيات، قبـل  إلـى دارفـور ونـزع سـلاح 
المفاوضـات. ولعـل مما يضعف حجـة عبدالواحد أنـه بعد أن 
تفـوه بهذه الأطروحـات وطالب بمحاكمة دوليـة لمن يعتدون 
علـى المدنيـين فـي دارفـور وبالسـماح للإغاثـة بالانسـياب، 
ذهـب إلـى إسـرائيل ليصافـح ويداهـن مجرمي الحـرب ممن 
قصفـوا المدنيـين بالفسـفور الأبيـض ومازالـوا يمنعـون عن 
غـزة الإغاثة ومجرد خـروج المدنيين للعلاج، وهـو ما لم يتهم 
بـه أحد الحكومـة السـودانية. ولا يمكن لخطـوة أن تقدح في 
مشـروعية من يتحدث باسم النازحين في المعسكرات أكثر من 
الارتماء في أحضان دولة مارسـت وتمـارس التطهير العرقي 
فـي حق الملايين ألقـت به في مخيمات لاجئين فـي غزة ولبنان 
وغيرهمـا، ثم ما طفقـت تقصف هذه المعسـكرات وتمارس في 
حقهـا التجويـع والمحاصـرة، وتمنع سـكانها من العـودة إلى 
مواطنهـم الأصليـة. فـإذا كان عبدالواحـد لا يرى بأسـاً بمثل 
هذه الممارسـات، فما هي مشكلته مع الحكومة السودانية التي 
لـم تتهم بمنـع النازحين مـن العودة إلـى مواطنهـم الأصلية، 
بـل هي تحثهـم على ذلك يوميـاً؟ وإذا كان إبقـاء النازحين في 

معسـكرات بائسة لمدة ستين عاماً لا يحرك شعرة في رأس هذا 
الرجـل الـذي يتحدث باسـم النازحين والمهجريـن زعماً، وإذا 
كانـت زيارتـه إلى إسـرائيل كما قـال بغـرض الاطمئنان على 
النازحـين هناك، فلمـاذا لا يقوم بزيارة النازحـين في دارفور، 

أو على الأقل في تشاد؟
أمـا عـن الحديث عن إقـرار الأمن فـي دارفور ونزع سـلاح 
الميليشـيات وتأمـين الإغاثة، فلـو كانت الحكومة قـادرة على 
ذلك، لما كانت تحتاج إلى التفاوض مع عبدالواحد أو غيره، إذ 
لـو حققت الحكومة هذه المطالب لكانت أزمة دارفور انتهت ولما 
عادت هناك حاجـة لمفاوضات أصلاً. ومـا يجبر الحكومة على 
التفاوض هو عجزها عن بسط سـلطانها على دارفور تحديداً 
لأن الحركات المسلحة تعوق جهودها وجهود الأمم المتحدة في 
هذا الخصوص. ذلك أنه حتى إذا وقعت الحركات اتفاقيات مع 
الحكومـة وقـررت كل الأطـراف ومعهـا القوات الدوليـة إقرار 
الأمـن في الإقليـم لواجهوا صعوبات جمة، فكيف يتيسـر ذلك 

للحكومة وحدها في الظروف الحالية؟ 
بيـان «حركة وجيـش تحرير السـودان ـ قيـادة الوحدة» 
كان أقرب إلى الواقعية، إلا أن مقترحها البديل لتوحيد الصف 
في دارفور عبر «خطوات جادة ومحددة، سياسـية وعسكرية 
مـن أجل وحدة حقيقية» كما جاء في بيانها الصادر في الثامن 
عشـر من شـباط (فبرايـر) الجاري قـد يعطي الانطبـاع بأنها 
سـتحاول توحيد الحركات بقوة السلاح. وهذا طرح إشكالي 
في حد ذاته، حتى لو كان ممكناً لحركة نشأت، كما يدل اسمها، 
عـن انشـقاق من حركـة أخرى. فـإذا كانت عضويتهـا عاجزة 
عـن البقـاء في داخـل الحركـة التي كانت جـزءاً منهـا، فكيف 
ستسـتطيع توحيد كل أهـل دارفور؟ ولماذا لـم ترتض الذهاب 

إلى الدوحة كجزء من استراتيجية التفاهم والتوحيد هذه؟
أمـا حركـة  تحريـر السـودان الموقعـة علـى اتفاقية سـلام 
دارفور بأبوجا، والتي يرأسها مني أركو مناوي كبير مساعدي 
رئيـس الجمهويـة فقـد رفضـت بدورهـا مفاوضـات الدوحـة 
ووصفتهـا بأنهـا جزء من «المخطـط الاجرامـي لتصفية قضية 
دارفـور.» ورأت قيـادة الحركـة في انسـلاخ عدد مـن قادتها، 
ومنهـم أمينها العام السـابق ورئيـس أركانهـا والقائد الثاني 
وتحالفهم مع حركة والمسـاواة ومشاركتهم في هجوم الحركة 
علـى معقل منـاوي الرئيس فـي مهاجرية بعـض جوانب هذه 
المؤامرة، خاصة وأنها تتهم من انسـلخوا عنها بموالاة المؤتمر 

الوطني الحاكم.

وتذكـر كل هذه الأقـوال بحقيقـة أن نزاع دارفـور هو أزمة 
فـي غاية التعقيد، وليس مجرد نزاع بـين الحكومة والحركات 
المسلحة في دارفور. فالنزاع له أبعاد متعددة، إذ أنه أيضاً نزاع 
بين الميليشيات العربية والحركات المناوئة لها في دارفور، وقد 
أصبح له بعد دولي محوري بعد اكتساب أزمة دارفور لأبعادها 
الدوليـة. وما يحدث في الدوحـة لا يحدث بمعزل عن الاهتمام 
العالمـي بالقضيـة والبعـد الدولي لهـا بعد أن سـعى أصحاب 
القضيـة إلـى التدويل وحصلوا عليـه. وللتدويـل ثمنه، وهو 
قبول كل أنواع التدخلات الخارجية. وفي مسار الدوحة يأخذ 
هـذا التدخل مظهر الدعم الدولي والإقليمي الشـامل، ويندرج 
فـي هـذا الدعـم الأمريكـي والأوروبـي والافريقـي والعربـي 
والأممـي. فمن يعادي هذا المسـار لا يعادي قطر ولا الخرطوم، 
وإنما يضع نفسه في صدام مع المجتمع الدولي برمته. صحيح 
أن هنـاك بعض الـدول العربية والافريقية تكـره ما يجري في 
الدوحـة حسـداً لقطـر أو دفاعاً عـن دور مزعوم تـرى أن قطر 
سـلبتها إياه. ولكن هذه الدول بدورها تابعة للغرب ولا تجرؤ 
على مواجهة القوى الكبرى في هذه المسـألة، وإنما سـتقتصر 
جهودهـم في هـذا الصدد علـى التعويق مـن وراء الكواليس. 
وليـس مـن مصلحة أي حركـة دارفوريـة الوقوع فـي أحابيل 
هؤلاء الذين أصبحت مصلحتهم في تعويق مسـيرة السلام لا 
لسـبب إلا لأنه لم يأت على أيديهم. ولا يمكن التقليل من حجم 
الضرر الذي يمكن أن يسـببه لقضية دارفور أي تحالف ينشـأ 
بين القـوى الإقليمية الباحثـة عن دور، والحـركات الصغيرة 
الباحثة عن موقع، لأن هذا سـيعيد انتاج سـيناريو الصومال 
ويعني أن أهل دارفور سيعيشـون حالة حرب إلى الأبد بدون 

حل في الأفق.
هناك إشـكالية مزدوجـة في أي نزاع مسـلح لأنه بطبيعته 
يحتم أن تكون القوى الحاملة للسلاح هي التي تتفاوض على 
أسس إنهائه. ولكن الأداء العسكري لا يعني بالضرورة الدعم 
السياسـي. وعليـه فإن الاتفاق مع أنجح الحركات عسـكرياً لا 
يعني بالضرورة تحقيق التوافق السياسـي ومعالجة الجذور 
السياسـية والاجتماعيـة للنـزاع. ولكـن بنفـس القـدر فـإن 
الاتفـاق مع مثل هـذه الحـركات لا غنى عنه لتحقيق السـلام. 

وبحسـب التجربة فإن السـلام في الجنوب لم يتحقق إلا بعد 
أن بـرزت حـركات مهيمنـة عسـكرياً وسياسـياً بحيـث تكون 
قـادرة على فرض السـلام الـذي توقعه. وقد تحقـق هذا الأمر 
جزئياً في دارفور بالبروز العسـكري لحركة العدل والمسـاواة 
وتضعضع الحركات الأخرى. ولكن الوضع السياسي هناك ما 
يزال يعيش تشـرذماً غير مسبوق، مما يعني الحاجة لمزيد من 
الجهـد لتمثيل مجموعات دارفور الأخرى في المفاوضات، وهو 
عبء يقـع حالياً على حركة العدل والمسـاواة والدبلوماسـية 
القطرية. مهما يكن فإن مسـيرة الدوحة تجد دعماً دولياً يقرب 
مـن الإجمـاع، وقد قوبل الاتفـاق الأخير بترحـاب من كل جهة 
تقريباً رغم أنه لم يحقق سوى خطوة صغيرة باتجاه السلام. 
ولكن هذه الخطوة تبقى مهمة لأنها كشـفت جدية الأطراف في 
السـير في طريق السـلام. وقد تكون الحكومة هي الخاسر في 
هـذه الجولـة إذ اعترفت ضمناً بما كانت تتهـم به حين ضمنت 
الاتفاق فقرة تتحدث عن «الكـف عن صنوف المضايقات تجاه 
النازحـين» وأيضـاً « ضمـان انسـياب مسـاعدات الإغاثة إلى 
مستحقيها دون أي عوائق أو عراقيل». فهذه الفقرات قد تشي 
بـأن الحكومة كانت تعوق المسـاعدات وتضايق النازحين. في 
نفس الوقت فإن حركة العدل والمسـاواة كسـبت أهم مطالبها 
وهـو إطلاق سـراح أسـراها ووقـف ملاحقتهم. أما ما كسـبته 
الحكومـة فهـو إطـلاق عمليـة السـلام و(احتمـال) تخفيـف 

الضغوط الدولية عليها.
التحـدي الآن هـو التحـرك باتجـاه المرحلة التاليـة، وهي 
مرحلـة الاتفاق الإطـاري ووقف إطلاق النـار. وفي هذا المجال 
لا بد لكل الأطراف من مراعاة احتياجات أهل دارفور العاجلة، 
والمتمثلة، على التوالي، في الوقف الفوري للقتال وكل أشـكال 
العنـف، ثم تأمـين مواقع النـزوح لتسـهيل العـودة الطوعية 
للنازحـين، ثم الشـروع فوراً فـي إعادة التعميـر والتنمية. إن 
العالم كله يقف على أهبة الاسـتعداد لتقديم دعم غير مسبوق 
لإعـادة التعمير فـي دارفـور، إضافة إلـى أن اسـتمرار النزاع 
فـي دارفور يقف عائقـاً أمام الوفـاء بالتزامـات المانحين نحو 
دعـم اتفاقية السـلام الشـامل فـي الجنـوب وإعـادة التعمير 
فـي المناطق المتأثـرة بالحرب، وهي التزامات قاربت الخمسـة 
مليارات دولار في مؤتمر أوسـلو الأخيـر. وعليه فإن المصالح 
الضيقة لبعض قيادات بعض الحركات يجب أن لا تقف حاجزاً 
دون حصـول الملايين فـي دارفور والجنـوب والمناطق المتأثرة 

على الدعم الذي يحتاجونه ويستحقونه.

مـن المفهوم بالطبع أن يطالب المقاتلـون بأن يكون لهم دور 
فـي المفاوضـات وأن يسـعوا لتحقيـق مكاسـب سياسـية لهم 
ولحركاتهـم كنتيجـة لذلـك. ولكن مـن الظلم لأهـل دارفور أن 
يتـم تعويق الوصول إلى حل وإنهاء معاناة المتأثرين كنتيجة 
للمطالـب المتضاربـة للحـركات المتنافسـة. إذ يجـب أن تكون 
الأهداف العامة في تحقيق العدالة لأهل دارفور هي الأسـاس، 
أو تلـك. وبالمقابـل  وليسـت المكاسـب الآنيـة لهـذه الحركـة 
فـإن حركة العدل والمسـاواة تقـول إنها تركز فـي مفاوضاتها 
علـى حقـوق ومكاسـب كل السـودانيين، وتطالـب بتحقيـق 
الديمقراطية والعدالة وإنهاء الفساد، إلخ. وهذه أيضاً مثالية 
مفرطـة قد تضر بقضية التفاوض، إضافـة إلى أن الحكومة لن 
تمانـع في القبـول بهذه الطروحات كمبـادئ مجردة لن تطبق 
علـى أرض الواقع، كمـا حدث في اتفاقية نيفاشـا والدسـتور 
الانتقالـي اللذيـن يحتويـان نصوصـاً تتفوق على الدسـتور 
الأمريكي في التغني بالحقـوق والحريات دون أن يكون لذلك 

كبير أثر في الممارسة.
وتفيـد العبرة من اتفاقيـات نيفاشـا أن الواقعية مطلوبة، 
حيث كانت الحركة الشـعبية بدورها تنادي بتغيير كل شـيء 
وخلق سـودان جديد، ولكنها في النهاية اكتفت بتأمين حقوق 
ومصالـح الجنوبيين، وتخلـت بذلك عن مطالـب كانت تنادي 
بهـا مثل تغيير الحكـم ووقف تطبيق الشـريعة والديمقراطية 
الكاملـة لأنهـا كمـا قالـت لا تريـد أن يدفـع الجنوبيـون ثمـن 
مطالب لن يكونوا المسـتفيدين الوحيدين منها. وبنفس القدر 
فإن علـى مفاوضي حركات دارفـور أن يوازنوا بـين الواقعية 
والمثاليـة، وبين الممكن والمطلوب، خاصة وأن أكثر ما يطالبون 
بـه من حقوق عامـة قد تم إدراجه سـلفاً في اتفاقيات نيفاشـا 
والدسـتور الانتقالـي. إضافة إلـى ذلك فـإن الانتخابات التي 
ينتظر أن تجري خلال أشهر معدودة ستؤدي إلى تجاوز كثير 
مـن المطالب (مثل مطالب المشـاركة في السـلطة) بإحالة الأمر 

إلى الشعب في دارفور والسودان ككل.
مـن هنا فـلا بد أولاً مـن الالتفـات إلى الاختـلالات الناتجة 
عن تطبيق اتفاقية نيفاشـا ووضع المعالجات المؤسسـية التي 
حالـت دون التطبيـق الأمين لنصـوص الاتفاقية والدسـتور، 
وهـذه مسـألة تحتـاج إلـى معالجـة مؤسسـية وسياسـية، 
ويحتم أن تسـعى الاتفاقية الجديدة أولاً لضمانات مؤسسـية 
للتطبيـق، بما فـي ذلك آلية تحكيم مسـتقلة لحسـم الخلافات 
حول التفسـير. وأهـم من ذلك كله الإسـراع فـي التوافق على 
إجراءات تخفـف من معاناة أهل دارفور فـوراً وبدون تأخير. 

فهذا هو لب المسألة، وليس من يحتل هذا المنصب أو ذاك.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الضجة الاخيرة حول تصريحات شـخصيتين ايرانيتين بشأن البحرين، 
ليسـت الاولى ولن تكون الاخيرة ما دامت هناك أربع قضايا تسـتدعي التأمل: 
اولاهـا ان مفهوم «السـيادة» لم يعـد بالمتانة التي كان عليهـا خصوصا بعد ان 
قـررت قمة «حقـوق الانسـان» التي عقـدت في فيينا فـي 1993، اعتبـار قضية 
«حقوق الانسان» خارج السيادة الوطنية، وان بامكان الدول التدخل لحمايتها 
لدى الدول الاخرى، ثانيتها: بقاء قضايا الحدود بين دول المنطقة غير مرسومة 
بشـكل نهائـي، وثالثتها: اسـتمرار الخلافـات الايديولوجية والسياسـية بين 
الانظمـة العربية وصراعاتها التـي لا تتوقف حول أتفه الامـور. رابعتها غياب 
حالة المصالحة بين تلك الانظمة وشـعوبها، الامر الذي يجعل الانظمة مهووسة 
بما تسميه «التدخلات الخارجية» في شؤونها الداخلية. ومن المتوقع ان تؤدي 
حالة التشرذم العربي الى ازمات مماثلة، خصوصا بعد تبلور محور «الاعتدال 
العربي» في مقابـل محور المقاومة للاحتلال الصهيوني. ليس المهم هنا التقليل 
من شـأن التصريحـات المذكورة في ذلك الشـأن، ولكن من الضـروري وضعها 
في اطارها السياسـي والتاريخي المناسب، واسـتيعاب عمق الشعور الداخلي 
بالضعـف الذاتي سـواء للنظام البحريني ام انظمة محـور «الاعتدال العربي» 
التي سـارع حكامها لزيارة المنامة للتعبير عن «التضامن» مع العائلة الخليفية 
التي تحكمها. وقد سـعى النظام البحريني لضمن اكبر حشد سياسي ممكن في 
هـذه الفترة لهدف مختلف ناجم عن الاوضاع السياسـية المضطربة في البلاد، 
ولا يقتصر في ابعاده على المطالب التي تطرحها المعارضة، بل يتصل بشـرعية 
الحكم في هذا البلد الذي لم تستقر اوضاعه منذ اكثر من ثلث قرن. فالمعارضة، 
بشتى اطيافها، تنطلق على ان اساس شرعية الحكم لا بد ان يستمد من توافق 
داخلي بين شعب البحرين والعائلة الحاكمة، وان هذه الشرعية تحققت للمرة 
الاولـى مـن خلال الدسـتور التوافقي بـين  الطرفـين فـي 1973، وان الغاء ذلك 
الدستور من قبل الحاكم الحالي، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في 14 شباط 
(فبراير) 2002، أسـقط الاسـاس الدسـتوري للحكم. وما دام الدستور الحالي 
الـذي فرض على المواطنين بالقوة في ذلك التاريخ يفتقد الشـرعية الشـعبية، 
فهو لـم يكتب بأيد بحرانيـة، ولم يتم الاسـتفتاء عليه لاقـراره، وبالتالي فهو 

دستور يمثل نظام الحكم ولا يحظى باقرار المواطنين.
التصريحـات المذكورة ما كانت لتحظى بهذا الاهتمام لو انها اطلقت في غير 
الاوضـاع الحاليـة، ولكان مسـتبعدا ان تحظى بهـذا القدر مـن الاهتمام وردة 
الفعـل الحكومية تجاهها. خصوصـا ان الحكومة الايرانيـة أطلقت تصريحات 
مماثلة لتصريحات الحكومات العربية التي هرع مسؤولوها الى المنامة لطمأنة 
العائلة الحاكمة بالدعم السياسـي والتضامن. وقال حسـن قشـقوي المتحدث 
باسـم الخارجيـة الايرانية لتلفزيون 'العالـم' الناطق بالعربيـة ان «موقفنا من 
البحريـن واضح. فقـد اكدنا مـرارا اننا نحترم سـيادة واسـتقلال كافة الدول 
المجـاورة والمنطقـة خاصـة البحريـن». واضاف: «'ليسـت لنا تطلعـات في اي 
بلـد. هـذه عاصفة خلقهـا الاعلام.» وهـذا تأكيد قاطـع بان الحكومـة الايرانية 
ثابتـة علـى مواقفهـا ازاء السـيادة البحرانيـة. يضـاف الى ذلـك ان العلاقات 
بين طهران والمنامة شـهدت في السـنوات الاخيرة تطورا كبيرا، وان البحرين 

مـن الـدول القليلة التـي زارهـا الرئيـس الايراني، 
أحمـدي نجـاد، وعـدد من الساسـة وعلمـاء الدين. 
وسـبق للرئيس السـابق، السـيد محمـد خاتمي ان 
زار البحريـن، وكذلـك فعلـت زوجتـه.  ولـم تخـف 
الزيـارات  مـن  امتعاضهـا  البحرانيـة  المعارضـة 

الرسـمية التـي يقوم بها مسـؤولو الـدول الاخـرى لبلادهم، نظرا لشـعورهم 
بضـرورة فـرض حصار علـى النظـام حتى يتـم اصـلاح الاوضـاع الداخلية، 
ويتم اخلاء السـجون مـن المعتقلين، والتوقـف عن التعذيب، ووقف مشـروع 
التجنيس السياسـي، بالاضافة لكتابة دسـتور عصري بالتوافق مع الشـعب. 
مشكلة نظام الحكم في البحرين اعتقاده بامكان الاستغناء عن السند الشعبي 
او الاعتمـاد على طـرف دون آخر في مواجهاته الداخليـة او الخارجية. ويظن 
ايضـا ان بامكانـه حماية نفسـه بدعـم اطراف خارجيـة، فبريطانيـا هي التي 
اسسـت فـي 1966 جهـاز الاسـتخبارات والامـن تحـت ادارة ايان هندرسـون 
واشـرافه ، والسـعودية مصدر تمويل سـخي ودعم معنوي وأمني وعسكري، 
وامريـكا دخلت على الخط في السـنوات الاخيرة وأقامت لها قواعد عسـكرية، 
واشـرفت على بناء «قاعدة الشـيخ عيسـى الجوية» في الثمانينات، واتخذت 
من البحرين قاعدة رئيسـية للاسـطول الخامـس. وفي السـنوات الاخيرة تم 
التواصل مع «اسـرائيل» للاسـتفادة من خبراتها الامنية والاسـتخباراتية في 
مواجهـة المقاومة الفلسـطينية، واصبحت تقدم الدعم الامني والاسـتخباراتي 
ضـد المعارضـة البحرانيـة، داخل البـلاد وخارجها. ولكن الاوطان لا تؤسـس 

بجهود الآخرين، ولا تبنى الصروح السياسية بعقول الاجانب.
كيـف يمكن فهـم التصريحات المذكورة؟ ما ملابسـاتها؟ ومـا اهميتها؟ وهل 
يمكـن فهمها كمـا تقتضي نصوصهـا؟ ام ان من الضروري اسـتيعاب الرسـالة 
التـي تقـف وراءها بعيـدا عن المعانـي اللفظية لكلماتهـا. ثمة حقائـق لا بد من 
ذكرها. اولاها ان ايران الشـاه كانت تطالب بالسـيادة على البحرين منذ اكثر 
مـن قرنين، اذ ان تلك الجزر كانت خاضعة للحكم الايراني آنذاك، وان عائلة آل 
خليفة انطلقت من شـبه جزيـرة قطر لاحتلالها بعد ان هزمـت الوالي الايراني 
عليهـا، نصر بـن مذكور. يومهـا كانت ايران تخـوض حروبـا داخلية اضعفت 
سيطرتها على الثغور، ومنها البحرين. ثانيها: ان استقلال البحرين عن ايران 
كان ناجمـا عـن ارادة الطرفين: شـعب البحريـن وايران، وان ذلك الاسـتقلال 
بـدا ممكنا للمرة الاولى في مطلـع العام 1968 عندما قال شـاه ايران في مؤتمر 
صحافي عقده خلال زيارة له لباكستان انه «يحترم ارادة شعب البحرين» في 
اشارة الى اسـتعداده لقبول قرار الاسـتقلال لاحقا. ثالثها: ان بريطانيا كانت 

قـد اتخذت في ذلك العـام (1968) قرارا بالانسـحاب 
مـن جميـع المناطـق الواقعة شـرقي السـويس، وان 
عليها ترتيب اوضاع منطقة الخليج قبل الانسـحاب. 
تواصلـت  اللاحقـة،  الثـلاث  السـنوات  وخـلال 
الاجتماعـات فـي مشـيخات الخليـج ولنـدن حـول 
الترتيبات السياسـية خصوصا في ما يتعلق بمشـيخات «الصالح المتصالح». 
في بداية الامر كان مطروحا اقامة اتحاد يضم المشـيخات التسـع، ومن ضمنها 
قطـر والبحرين. ولكن اسـتقر الامر فـي النهاية على اسـتقلال هاتين الدولتين 
وقيـام دولـة  الامارات العربية المتحدة مكونة من سـبع مشـيخات. رابعها: ان 
المفاوضات شـملت بالاضافة لإيران، كلا من المملكـة العربية وبريطانيا. ووفقا 
لشـخصية كبيـرة كانت فاعلة في تلـك المفاوضات فقد حصـل «تفاهم» عام بين 
الدول الثلاث، بريطانيا وايران والسـعودية على السـماح للشـاه بالسيطرة 
على الجزر الثـلاث في مقابل التخلي عن المطالبة بالبحرين. وفي اليوم التالي 
للانسـحاب البريطاني تم تنفيذ الاتفاق، وتمركزت القوات الايرانية في الجزر 
الثلاث، طنب الصغرى، وطنب الصغرى وأبو موسـى. وكان واضحا غياب اي 
احتجاج رسـمي فاعل ضد نظام الشـاه بعد انزال القـوات الايرانية في الجزر 

الثلاث، ولم تبرز الاحتجاجات الا في السنوات الاخيرة.
الأمـر المؤكد من سـياق الاتفاقات بين الدول الاساسـية بمنطقـة الخليج في 
السـبعينات وجـود توافـق بـين كل مـن بريطانيا والسـعودية وايـران، وهو 
الامـر الذي تواصل بدون اية مشـكلة قبل قيام الثورة الاسـلامية في ايران في 
1979. ايران تعي هذه الحقيقة التي تعيها السـعودية ايضا وبريطانيا بشـكل 
واضـح. ولذلك يلاحظ عـدد من الامور: اولهـا: عدم وجود موقـف او دور لاي 
منهما في السـجالات حول القضيـة، ثانيها: ان الحديث عن سـيادة البحرين، 
يأتي عادة على لسـان أشـخاص غير مرتبطين بشكل مباشـر بالحكومة، وذلك 
لتحاشـي سـوء الفهـم او توتير العلاقـات، ثالثهـا: ان الشـخصيات الايرانية 
تلـوح بالورقـة البحرينية عندما تثار قضية الجزر الثـلاث، وذلك للتأكيد على 
ترابط المسـألتين، فكأن السياسـي الايراني يقول: اذا أصررتم على طرح قضية 
الجزر الثلاث، فسـوف نطرح قضية البحريـن، لتأكيد ترابط القرار الذي اتخذ 
بشأنهما قبل قرابة العقود الاربعة. وهذه الحقيقة تزيد المسألة تعقيدا. فما دام 
ثمة ارتباط بهذه الصيغة بين القضيتين، فمن الصعب التحرك في فلك احداهما 
بـدون التأثيـر على الاخرى. انه جانب من ممارسـة الدبلوماسـية من الجانب 
الايراني يهدف للايحاء بان الحديث عن الجزر الثلاث وملابسـاتها التاريخية 
لا يمكـن فصله عـن الحديث عن البحرين، لان الحديث عـن كلتيهما كان واحدا 

فـي لحظـة زمنية واحدة واطار سياسـي واحـد، ولاعبين كبـار. وبغض النظر 
عـن مدى «عدالة» الصفقـة التي عقدت بين اللاعبين الثلاثـة: بريطانيا وايران 
والسـعودية، فـان الحديـث عن جـزء واحـد منها فقط أمـر غير منطقـي وغير 
ممكـن. ولذلك فعندما يشـير طرف ايراني الى البحريـن فانه في الواقع صيغة 
اخرى للحديث عن الجزر الثلاث، وليس عن البحرين بشكل مباشر. وبالتالي 
فالتهييج الذي يصاحب عادة الاشـارة الى سـيادة البحرين لا يهدف للرد على 
ايـران بقدر مـا هو محاولـة لطمأنة نظـام يرتعد خوفـا، ليس بسـبب التهديد 
الخارجي فحسـب، بل بسبب الاضطراب السياسي في الداخل، وشعور الحكم 
بغياب الدعم الشعبي له لسياقات لا تتصل هي الاخرى بايران، بل بالترتيبات 
التي تم التوافق بشـأنها في فترة «الاسـتقلال» ثم تخلت عنها العائلة الحاكمة 

لاحقا. 
وعليه فليس هناك اشكال حول «سيادة» البحرين، في نظر مواطنيها الذين 
قـرروا فـي 1970 ما يريدون. انما الاشـكال هـو حول «شـرعية» النظام الحاكم 
فيهـا بعد الغائه المصـدر الوحيد لشـرعيته الدسـتورية. ولذلك فهـذا «التقدم 
الـى الوراء» تعبير عـن الاحتقان الداخلي من جهة، ومحاولـة لـ «الهروب الى 
الامـام» في ظـروف تزداد ضغطـا على نظام الحكم وشـخوصه، وسياسـاته. 
فالقرارات الدولية ضد البحرين ليسـت من صنع ايران، بل نتيجة لسياسـات 
الحكـم في البحريـن. والانتفاضـة الشـعبية المتواصلة التي تشـهد مواجهات 
يومية بين المتظاهرين وقوات الشـغب، وجه آخر لأزمة السـيادة والشـرعية. 
وهي ازمة ليسـت خاصة بالبحرين، بل ظاهرة مرتبطة بانظمة الحكم العربية 
التي ترفض إصلاح نفسها وتطوير أنظمة حكمها. فعندما يعلن ملك السعودية 
عـن وضع جيشـه تحت تصرف البحريـن، فان من المؤكد انـه لا يقصد محاربة 
ايـران، لان ايـران لـن تغـزو البحرين يومـا، فهي لم تفعـل ذلك مـن قبل، ولن 
تفعله مسـتقبلا، بل ان الرسـالة  موجهة ضد أهل البحرين، وذلك امر ينسـجم 
مع اولويات دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسـه. فالسـعودية فشلت 
هـي الاخرى في اصلاح نفسـها، ولم يسـتطع الملك عبد اللـه تحقيق تقدم يذكر 
على صعيد تطوير النظام السياسـي واحتواء الاصوات المعارضة لنظام يأبى 
التطـور، ويرفض مجـاراة العصر في الممارسـة الديمقراطيـة واحترام حقوق 
الانسان والأخذ بمبدأ التعددية السياسية.  وقد جاء التعديل الوزاري الجديد 
ليؤكـد عجزه  عن اتخاذ القرار الصعب بالاصلاح برغم تعيين امراة في منصب 
رفيع المسـتوى، في بلد ما يزال يحرم قيادة المرأة للسيارات، او خروج مسيرة 
لدعم المقاومة الفلسـطينية. البعض يشـير الى توسـيع مجلس القضاء ويرى 
فيه اضعافا لموقع التيار السـلفي، ولكن الوقائع لا تشـير الى شيء من ذلك. اما 
الرئيـس المصري فقد وجد فـي «التهديدات الايرانية» دافعـا للمبادرة للاعلان 
عن «التضامن» مع البحرين واسـتعداد مصـر للتصدي لـ «الاطماع الايرانية». 
وكذلك فعل ملك الاردن. ويخيل للمرء احيانا انه امام حرب وشيكة تخطط لها 

ايران، مستهدفة البحرين وسيادتها.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الحــوار الفلســطيني مــن المفترض ان يبدأ رســمياً غــداً في 
القاهرة حســب تأكيدات الحكومة المصريــة التي وجهت الدعوات 
لكافــة الفصائــل للمشــاركة فــي جلســاته. ولكــن التلاســنات 
الحــادة والمتبادلة بين القطبين الرئيســيين فيه، اي حركتي «فتح» 
و»حماس» لا توحي ان هذا الحوار ســيكون مثمــرا وتلقي بظلال 

الشك على امكانية عقده في موعده.
من يتابع تصريحات المســؤولين في الجانبــين، يخرج بانطباع 
مفاده ان الهوة واسعة بين هذين القطبين، والهدنة الاعلامية التي 
جرى الاتفــاق عليها انهارت بعد ايام معــدودة، وعادت الحملات 

الى سيرتها الاولى بل ربما اكثر شراسة.
المسؤولون في وزارة داخلية حكومة «حماس» المقالة في قطاع 
غزة بثوا بالامس شريط فيديو يظهر اعترافات سجناء قالت انهم 
ينتمــون الى حركــة «فتح» يعترفــون خلاله بتشــكيل مجموعات 
داخــل القطاع ترصــد تحركات حركة «حماس» ومســؤوليها الى 
جانب تحركات حــركات المقاومة الاخرى، وتقديم هذه المعلومات 

الى الجانب الاسرائيلي.
هذا الاتهــام ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة، ويدخل في 
نطاق الدوائر الحمراء المحرمة وطنياً واخلاقياً، والكشف عنه في 
هــذا التوقيت وقبل يومين من انطلاق الحوار يعني الحكم بفشــله 

حتى قبل ان يبدأ.
فــي الجانــب الآخر ترفــض القيادة فــي رام اللــه التجاوب مع 
طلبات حركة «حماس» بالافراج عن معتقليها في ســجون السلطة 
الذين تقدر عددهم بحوالي 300 معتقل على اقل تقدير، والاكثر من 
ذلــك نفيها وجود هــؤلاء، وتأكيدها علــى ان جميع من تحتجزهم 
ليسوا معتقلين سياســيين وانما اشخاصا ارتكبوا جرائم جنائية 

صرفة.
وفاجأت الســلطة حركــة «حماس» بادراج اشــخاص في اطار 
وفدها الى الحوار في القاهرة يشكل وجودهم «استفزازا» حسب 

قول مسؤولين في «حماس» من بين هؤلاء سمير المشهراوي احد 
قادة الامن السابقين في قطاع غزة.

في ظل اجواء كهذه من الصعب تصور انطلاق حوار فلسطيني 
مثمــر، لأن النوايا بافشــال هذا الحوار مبيتة لــدى الطرفين، الامر 
الذي سيشكل احراجاً جديداً للحكومة المصرية راعيته، خاصة ان 
الجولة الحالية مــن الحوار تأجلت من قبل، والجولة الســابقة لم 

تلتئم بعد ان قررت حركة «حماس» مقاطعتها.
الوضع الفلســطيني ســيئ بكل المقاييس، وهذا الســوء يخدم 
الاســرائيليين الذين أفشــلوا مفاوضات التهدئة، وعندما اصروا 
على ربطها، اي التهدئة، بالافراج عن الجندي الاســرائيلي الاسير 

جلعاد شليط.
المنطق يقول بضــرورة حدوث مصالحة فلســطينية تؤدي الى 
اعادة ترتيب البيت الفلســطيني، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
لمواجهة نتائج الانتخابات الاسرائيلية، وما افرزته من فوز لليمين 
المتطــرف وتكليف بنيامــين نتنياهو بتشــكيل الحكومة الجديدة. 
ولكن المنطق بعيد كل البعد عن اللاعبين الاساســيين على الساحة 

السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن.
ربما تحدث معجزة ما، ويبدأ الحوار في القاهرة بجلســة تؤدي 
الى كســر الجليد وتشــكيل اللجان الخمس المكلفــة ببحث النقاط 
الخلافيــة وتحقيــق المصالحة، ولكننا لســنا في زمــن المعجزات، 
والمقدمــات التي شــاهدناها وتمثلت في التراشــق بالاتهامات لا 

توحي بان النتائج ستكون طيبة.
ولعل بدء الرئيس محمود عباس جولة اوروبية، تستغرق اكثر 
من اسبوع وتشمل عواصم دول عديدة، من بينها براغ واستكهولم 
وكوبنهاغن، يؤكد تشــاؤمنا المذكور آنفــاً. فمن المفترض ان يكون 
فــي رام الله، او حتى القاهرة، للاشــراف على هذا الحوار والعمل 
علــى انجاحه بكل الطرق في حال مــا خلصت النوايا، ولكن قراره 

ببدء هذه الجولة لا يوحي بذلك.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعيد الشهابي٭
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• الأميــر الســعودي طـلال بـن عبدالعزيـز 
يــرأس اليــوم الثلاثاء فــي القاهــرة اجتماعا 
لتســع منظمــات تنمويــة عربيــة منبثقــةً من 
برنامــج الخليــج العربي لدعــم منظمات الأمم 

المتحدة الإنمائية (أجفند).

• الشــاعر المصــري أحمـد فؤاد نجـم يحيي 
بدعــوة مــن وزارة الثقافــة وبيت الشــعر في 
المغرب أمســية شــعرية اليوم الثلاثاء بالمكتبة 
الوطنية بالرباط ويقدم الأمسية الشاعر مراد 

القادري.

• تصدّرت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان 
اللائحة الســنوية لأكثر نجوم أستراليا أناقة، 
وحلّــت الحاكمــة العامة كوينـتن برايس في 

المركز الـ10.
وحلّــت كايت بلانشـيت فــي المركــز الثالث، 
بينما كانت المرتبة الخامســة من نصيب كيلي 

مينوغ.

• انتهــت المطربــة اللبنانيــة ديانا حـداد من 

تصوير أحدث أغنياتها بعنوان «يا عيبو» التي 
كتبها بيار حايك ولحنها ياسـر جلال وتولى 
توزيعهــا الموســيقي روجيـه خـوري والتي 
تعود من خلالها إلى اللون الجبلي الذي شــهد 

بداية شهرتها. 

• تشــارك تونــس بـــ15 فيلما ســينمائيا في 
الــدورة 21 لمهرجـــــــــــــــــان بــان أفريــكان 
الســينمائي « فاســباكو «التـــي ســتــــنطلق 
الفـــــتــرة مــا بــين 28  فعاليــاتهــا خــــــلال 

مــن  الســـــــابع  إلــى  شــــــــباط/فبراير 
فاســو،  بوركينــا  بعاصـــــمــة  آذار/مــارس 

واغادوغو.
أبــرز الأفــــــلام  المشــاركة هــي «المشــروع» 
للمخــــــرج الشــاب محمــــد علـي النهدي، 
برنـاز،  كلثـوم  للمخرجــة  محبــة»  و«شــطر 
مـراد  للمخــرج  وجحيــم»  غفــران  و«للجنــة 

بالشيخ.

• عدنـان الصائغ الشــاعر العراقي صاحب 
«نشــيد أوروك» حل امس الاثنــين ضيفا على 
المقهــى الأدبــي بمدينــة آســفي/جنوب الدار 
البيضــاء وادار اللقاء القاصــة ربيعة ريحان 

والشاعر عبد الرحيم الخصار. 

• كلارا خاليـس الشاعرة الإسبانية ولطيفة 
مسـكيني الشــاعرة المغربيــة، تقدمــان اليوم 
الثلاثــاء بالربــاط آخــر إبداعاتهما الشــعرية 
فــي إطــار «دورة الأدب: أبيــات شــعرية بــين 
الثقافــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي  الضفتــين» 

الاسباني ثيربانتيس.

الزين
ومصطفى سعيد

الياس خوري

«وكانــت الدائرة تتســع وتضيق، والاصــوات تغطس وتطفو، 
والطبول ترعد وتزمجر، والزين واقف في مكانه في قلب الدائرة، 

بقامته الطويلة، وجسمه النحيل، فكأنه صاري المركب».
هكــذا تنتهــي رواية «عــرس الزيــن»، للطيب الصالــح. تأخذك 
الروايــة الى رحلة ممتعة في القرية الســودانية. الزين- المبروك، 
مجنون القريــة، يتحول حكاية تمزج الفولكلــور بالحكمة، ومتعة 

الحكي بمتع الحياة.
الحقيقــة انني عــدت الى قراءة هــذه الرواية، لأننــي تمنيت ان 
يكــون افتراضــي، بأن الطيــب الصالح كتــب روايــة واحدة، هي 
«موســم الهجرة الى الشــمال»، خاطئــا. مات هــذا الكاتب الكبير 
الذي سحرنا بحكايات مصطفى سعيد التي انحفرت في ذاكرتنا. 

لكن هل صحيح ان الروائي لم يكتب سوى رواية واحدة؟
نشــرت «عــرس الزين» عــام 1964، اي قبل عامين من «موســم 
الهجــرة». قــال الطيــب الصالــح في مقابلــة صحافيــة، انه كتب 
روايتــه الأولــى قبــل زمن طويل مــن نشــرها. اي مــن المرجح ان 
«موســم الهجرة» لم تكن في البال. غير ان قراءة مدققة للروايتين 
تجعلنا في حيرة من امر هذا الاســتنتاج. فالشــخصيات القروية 
في رواية الطيب الصالح الأولى، تشــبه كثيرا شخصيات الرواية 
الثانيــة. محجوب لــم يتغير في الروايتين، ابــن ود الريّس يختفي 
ليحل مكانه والده، والحنين يأتي ببركاته ليمهد لظهور الجد. بنت 
مجــذوب حلت مكان النســاء المتهتكات في اطــراف القرية، والى 

آخره...
ســؤالي اين اختفــى الزين؟ لمــاذا لم نعثــر على اثــر للزين في 
«موســم الهجرة»؟ لن نســأل لماذا لا نعثر على مصطفى سعيد في 
الروايــة الأولــى، اذ اغلب الظن انــه لم يكن قد ولــد بعد في خيال 

الكاتب، غير ان غياب الزين يتحوّل الى سؤال شيّق.
يبدو ســؤالي آتيا من خارج الســياق، فالطيــب الصالح لم يكن 
فــي وارد  كتابة تتمة لروايته الاولى في روايته الثانية. ولكن لماذا 
استعاد المناخات نفسها؟ هل كانت «عرس الزين» تمريناً اولياً من 

اجل كتابة «موسم الهجرة»، بعد سنوات؟
اغلب الظن ان الطيب الصالح لم يكتب روايتيه كجزء من ترسيمة 
واحدة، والا لما بقي محجوب في العمر نفسه في الروايتين، لكننا لا 
نستطيع سوى ان نلاحظ المناخات القروية المتشابهة في العملين، 
ومن المرجح ان مناخات قرية كرمكول في شمالي السودان، حيث 

ولد الكاتب عام 1929، بقيت تلاحقه في جميع اعماله.
عدت الى «عرس الزين»، وهي عمل جميل يشير الى براعة كبيرة 
في نقل مناخات القرية، كي اكتشف من جديد، ان الطيب الصالح 
كتــب رواية كبرى واحدة، هي «موســم الهجرة»، وان ما ســبقها 

كان اعدادا لها، اما ما تلاها فكان مشروعا لم يكتمل للأسف. 
لنفترض ان مصطفى سعيد التقى الزين في القرية، هل سيتغير 
شــيء من الســياق التراجيدي الذي قاد الى تلك الجريمة المروعة 
التي ارتكبتها ارملته حســنة، عندما فرضــوا عليها الزواج من ود 

الريّس؟
لن يكون في اســتطاعة الزين ان يغير شــيئا في حياة مصطفى 
ســعيد في لنــدن، وهي حياة نســجها خيــال راو امضى ســبعة 
اعوام في دراسة الادب الانكليزي قبل ان يعود الى السودان، كي 
تفترســه حياته الخاملــة. من المرجّح ان تكــون حكايات مصطفى 
العجيبة في لندن، علاجا للراوي من احتمالات الخمول، وشــكلت 

تجسيدا لتناقضات الترسيمة الايديولوجية الاستشراقية.
ولكن كيــف كان للحكاية ان تتحول، لــو كان الزين في القرية، 
يــوم بــدأت تتكشــف الخيوط فــي مجلس الشــراب الــذي جمع 

مصطفى سعيد بالراوي؟
اغلــب الظــن ان كل المســارات كانت ســتتحوّل فــي اتجاهات 
جديــدة. اســتطيع ان اتخيّــل الزيــن وهــو يقــوم بتفكيــك البناء 
الايديولوجي الذي بنيت عليه «موســم الهجرة»، محولا المأسوية 
العطيليــة، نســبة الى البطل الشكســبيري، الــى مهزلة مضخمة. 
ضاربــا عرض الحائط بكل التقاليد لأنه هو من ســيتزوج حســنة 

بنت محمود، برضى زوجته الاولى، نعمة.
كان زواج الزين من نعمــة الجميلة، هو الحدث الذي صنع بنية 
الحكاية التي تشكلت من مزيج الجنون والبركة. الزين هو الريف 
في تناقضاتــه الداخلية، وهــو ايضا احتمــالات المصالحة، التي 
لم تســتطع ان تتشكل في «موســم الهجرة»، الا على شكل سؤال 
طرحته صرخــة «النجدة»، التي اطلقها الــراوي وهو يتأرجح بين 

الموت والحياة.
البناء الايديولوجي الصارم في الرواية الثانية لا يتســع للزين، 
كما ان البناء الرومانسي للرواية الأولى لا يتسع لمصطفى سعيد. 
لكننا نستطيع ان نتخيل مشهد دخول الراوي الى غرفة مصطفى 
ســعيد الانكليزيــة في شــكل مقلــوب. لنفترض ان الزيــن هو من 
دخل، وهذا جــزء من افتراضنا بأنــه المجنون-المبارك هو افضل 
زوج محتمــل للأرملة. بدل ان يرى الزين في المرآة صورة مصطفى 
ســعيد، لقام بتحطيم المرآة، محولا الغرفة الى اكبر نكتة في تاريخ 

الأدب العربي.
لكــن مصائر الابطال تشــكلت في الكتاب، ولا قــدرة لمقال على 

تغيير احداث حكاية صارت جزءا من الذاكرة.
لــذا لن يلتقي البطلان، وســتكون «عرس الزيــن»، مجرد تمرين 
لبناء مناخات القرية، التي سوف تكتمل في «موسم الهجرة». اي 
ان الرواية الأولى كانت مجرد مســودة للروايــة الكبرى الوحيدة 

التي كتبها الطيب الصالح.
قلت رواية واحدة تكفي، كي تجعل من الطيب الصالح احد اكبر 
الأدباء العــرب، لأنها صنعت من مصطفى ســعيد بطــلا حقيقيا، 
جاعلــة منه اســتعارة لوعي بائس، ومشــروعا للخــروج من مرآة 

الايديولوجية الاستشراقية. 

أجسام مضادة قد تحمي من الانفلونزا
■ باريس - ا ف ب: نجح باحثون في اكتشـاف اجسـام 
مضـادة بشـرية تم تركيبها في مختبرات قـادرة على حماية 
الفئـران من جرعـات مميتة من انـواع مختلفة مـن فيروس 

الانفلونزا منها انفلونزا الطيور.
وقـال الباحثـون الذيـن نشـرت دراسـاتهم الاحـد علـى 
موقـع «ناتشـور سـتراكتورال انـد موليكـولار بايولوجي» 
الالكترونـي ان هذه الاجسـام المضادة التـي تأتي من خلايا 
او  الانفلونـزا  مـن  للوقايـة  تسـتخدم  ان  يمكـن  متطابقـة 

معالجتها. والانفلونزا الموسـمية تتسبب بوفاة اكثر من 250 
الف شخص سنويا في العالم.

وبعد الاصابة بمرض او التلقيح، ينتج الجسـد اجسـاما 
مضادة للوقاية من التعرض للفيروس مستقبلا لكنها بشكل 

عام لا تؤثر الا على نوع الفيروس الذي سبب المرض.
ونجـح وايـن مراسـكو البروفسـور فـي معهـد الطب في 
هارفارد وفريقه في كشـف اجسـام مضادة تقـاوم بروتينة 

مسؤولة عن التصاق فيروس الانفلونزا بالخلية.

وعمل الباحثون على عشـرات مليارات الاجسام المضادة 
الاربعـة  الانـواع  ضـد  فعالـة   10 واكتشـفوا  الاصطناعيـة 
الرئيسـية لمـرض انفلونـزا الطيـور (اتـش5 ان1). وكانـت 
ثلاثة انواع من هذه الاجسام المضادة التي تم اختبارها على 

فئران فعالة ضد انواع اخرى من الانفلونزا.
وقـال انثوني فوسـي مدير المعهـد الامريكـي للالتهابات 
وانـواع الحساسـية التابع لمعهـد الصحة الوطنـي ان «هذا 

الاكتشاف واعد».

وفي رأيه في حال تفشـي الفيروس، «قد تشـكل اجسـام 
مضـادة بشـرية عنصـرا متممـا للادويـة المضـادة لاحتواء 

المرض بانتظار انتاج لقاح».
ويريـد الباحثـون الان اختبـار الاجسـام المضـادة علـى 
حيوان ابـن مقرض النموذج المثالي لمـرض الانفلونزا. وفي 
مرحلة لاحقة يتعين تطوير نسـخة طبية لجسـم مضاد ما قد 
يحمل على تطوير خلال سـنوات منتج مرخص له خصوصا 

ان تبين ان الاجسام المضادة اكيدة وفعالة.

بريطانية ستدفع 40 ألف إسترليني 
للتشبه بـ«ديمي مور» 

■ لنـدن - يو بـي اي: تنفق إمـرأة بريطانيـة تعاني من ورم فـي الدماغ 
يتعـذر علاجـه، أربعين ألـف جنيه إسـترليني على عملية تجميـل كي تموت 

وهي تشبه نجمتها السينمائية المفضلة ديمي مور.
وقالـت صحيفة ديلي ميرور الصادرة الإثنين إن ليسـا كونيل البالغة من 
العمـر 29 عاماً ستسـتخدم المال الذي ادخرته والدتهـا أنجيلا لزواجها لدفع 

تكاليف عملية التجميل للتشبه بالممثلة الامريكية.
واضافـت أن ليسـا لـم تكـن سـعيدة بمظهرهـا واقنتعـت بـأن العمليـة 
التجميليـة سـتجعلها جميلـة مثل ديمـي التي اعتادت بنفسـها علـى اجراء 
عمليـات التجميل، وسـتقوم، قبل فوات الأوان، بنفخ شـفتيها وتكبير حجم 
صدرهـا ورفـع حاجبيها وشـد جلدهـا وتقويم أسـنانها لتحقيـق حلمها في 

التشبه بالممثلة الامريكية قبل رحيلها عن الحياة.
ونسـبت الصحيفة إلى ليسـا قولها «حلمت دائماً بأن أكون شبيهة لديمي 
وأنـا مصرة على فعل ذلك حين أموت مـع أن الكثير من الناس يعتقدون بأني 
مغفلـة، لكنـي أعـرف بقـرارة نفسـي أن العمليـة التجميلية سـتجعل أيامي 
الأخيـرة أكثـر سـعادة». واضافت ليسـا «أُريـد أن أمـوت وأنا جميلـة وهذا 
يمثل طريقتي في اسـتعادة السـيطرة على حياتي رغـم أن ما بقي منها ليس 

طويلاً».
وقالـت «ديلي ميـرور» أن والدة ليسـا، أنجيلا (48 عامـاً)، عارضت قيام 
ابنتهـا باجـراء العملية التجميلية لأنهـا فتاة جميلة ولا تحتـاج للعملية من 
أجـل التشـبه بالممثلة ديمي لكنهـا وافقت فـي النهاية لأن ذلك يمثـل أمنيتها 

الأخيرة في الحياة.

المستشفى زرع بويضة ملقحة
لامرأة في رحم أخرى

■ طوكيـو- يـو بـي اي: اعتـذر مستشـفى فـي مدينـة كاغـاوا اليابانية 
عـن خطأ ارتكبـه، حـين زرع بويضة ملقحة لامـرأة أربعينية فـي رحم امرأة 

عشرينية. 
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن الخطأ وقع في أيلول/سبتمبر 
الماضي، وأنهي الحمل في الشـهر التالي، لكن القضية لم تطرح على العلن إلا 

الأسبوع الماضي.
وأشار مسؤولون في مستشفى كاغاوا المركزي، إلى ان الحمل أنهي عندما 
تنبّـه الأطباء إلى ان الجنين لا ينمو بشـكل صحيح لأن بويضة غير مناسـبة 
زرعـت فـي رحم امـرأة في العشـرينيات مـن العمر، ولـذا لا بدّ مـن إجهاض 

الجنين.
وذكـرت «كيودو» أن الطبيب المعالج كيويا كاواندا سـبق وأجرى حوالي 

ألف عملية زرع أجنة في المستشفى.

الأمير وليم يسكن 
مع صديقته كايت في منزل واحد

■ لندن- يو بي اي: قرر الأمير وليم، المصنف ثانيا على عرش بريطانيا، 
مشاركة صديقته كايت ميدلتون السكن في منزل واحد.

وذكـرت مجلـة «أوكـي» البريطانية ان وليم سيسـكن منزلاً مفروشـاً في 
قاعدة تابعة للسلاح الجوي الملكي حيث يتدرب ليكون طياراً مروحياً.

وأشارت المجلة إلى انه يتوقع أن يبقى الأمير، البالغ من العمر 26 سنة، في 
القاعدة العسـكرية في شروبشاير حتى أيلول/سبتمبر المقبل قبل أن يتمركز 

في قواعد مختلفة في بريطانية وذلك من أجل كسب خبرة أكبر.
ونقلـت المجلـة عن بعض الأصدقاء ان خطوة الانتقال للسـكن معاً تسـير 
بكايـت خطـوة إلى الأمـام باتجـاه إقامة زفاف ملكـي كبير. وكشـف صديق 
للعائلة ان «كايت مسـرورة جداً لأنه بعد الانتظار طويلاً سـتعيش مع وليام 
حياة راشـدين معاً». وأضاف «تظن أحياناً انهما أكبر مراهقين ما زالا يقيمان 
مع والديهم». وأوضحت المجلة ان اسـم وليام سيسجل رسمياً ساكناً للمنزل 
في القاعدة التابعة للسـلاح الجوي الملكي لكن كايت تسـتطيع تمضية الليل 

عنده بقدر ما تشاء.
وقال أحد مسـاعدي الأميـر «هذه المنازل مخصصـة للمتزوجين لكن يحق 

للأمير بالتأكيد أن يسكن في مكان آمن».

نمر يلتهم شخصين 
■ جاكرتـا -  د ب أ: ذكـر مسـؤولون الاثنـين أن نمـرا بريـا هاجـم وقتل 
شـخصين في جزيرة سـومطرة الإندونيسـية ليرتفع عدد الأشخاص الذين 
لقوا حتفهـم في المنطقة بواسـطة الحيوانات المعرضة لخطـر الانقراض إلى 

ستة أفراد منذ الشهر الماضي. 
وقال رئيس المكتـب الإقليمى لحماية الطبيعة ديـدي وورجانتو إن النمر 
هاجم الشـخصين يوم السـبت الماضي بينما كانا يعملان في معسكر لتقطيع 

الأشجار بصورة غير قانونية في إحدى غابات مقاطعة جامبي. 
وأوضح ديدي أن النمور البرية في جزيرة سومطرة قتلت ستة أشخاص 

وأصابت ثلاثة آخرين منذ أواخر كانون الثاني /يناير الماضي. 
وقـال :» لا نعـرف إذا كان نفس النمـر هو الذي قتل الآخريـن» مضيفا أن 
الضحايـا فـي المـرات السـابقة كانـوا من خـارج المنطقـة كانـوا يعملون في 

عمليات غير قانونية لقطع الأشجار للحصول على الأخشاب. 
واسـتطرد قائلا إن أنثى النمر التي بشـتبه أنها قتلت أربعة أشـخاص تم 
صيدها في وقت سـابق من الشـهر الجاري ونقلت حاليـا الي حديقة حيوان 

محلية. 

التدخين يفاقم مرض «الكرون» 
■ هامبـورغ - د ب أ: قال أسـتاذ بجامعة جوته فـي فرانكفورت إن تطور 

مرض الكرون - الالتهاب المزمن للأمعاء - يتفاقم بشدة لدى المدخنين. 
وأوضـح الاسـتاذ أكسـيل ديجنـاس، أمـام مؤتمـر للمنظمـة الأوروبيـة 
لمرض الكـرون والتهاب القولون عقد مؤخرا بمدينـة هامبورغ في المانيا، أن 
المدخنـين المصابـين بمرض الكرون يجـب أن يخضعوا لعمليـة جراحية، كما 
أنهـم يعانون من المراحـل المتقدمة من المرض التي تنتشـر بصـورة أكبر عن 

غيـــر المدخنين. 
ويتأثر الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة لدى أغلب المصابين بالمرض. 

ولـم يتم التوصل حتـى الآن إلى فهم كامل لأسـباب الإصابة بهذا المرض، 
ولكن الأسباب الأكثر ترجيحا هي العوامل الوراثية ترافقها العوامل البيئية 
مثـل التغذيـة والتوتر والعـادات الصحية السـيئة، بالإضافة إلـى العقاقير 

الطبية. 
ومن المؤكد أن التدخين له تأثير سـلبي جزئي على الأغشـية المعوية التي 
تتضخم لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي 

على الجهاز المناعي. 
ويقـول ديجناس إن التدخين هو أحد أكثر المؤثرات السـلبية على المرض 

الذي يصاب به الأشخاص خلال الفئة العمرية 20 و40عاما. 

مشروب الأوسكار بـ.. ألف دولار
■ نيويـورك- يو بـي اي: قدمت حانة نيويوركية مشـروباً خاصاً بحفل 
توزيع جوائز الأوسـكار هذه السنة يبلغ سعر الكأس الواحد منه ألف دولار 

امريكي.
ونقلـت صحيفة «نيويـورك دايلي نيوز» الامريكية عن السـاقي في حانة 
«هدسون لايبريري» مارسـيلو فينيغاس ان كوكتيل «إيلي إيسيمو أكاديمي 
غولـد» يقدم في احتفال بتوزيع جوائز الأوسـكار يقام فـي الحانة ويتضمن 
«رام» و«إيلـي إيسـيمو لاتـي ماكياتـو» وعصيـر الحامض وشـرابا بنكهات 
مختلفة. وأضاف انه يضع في المشـروب أيضاً قطعاً من الفريز بالإضافة إلى 

تمثال أوسكار صغير من الشوكولا.
وأوضح ان ما يجعل من المشروب يستحق سعره هو وجود ذهب تهضمه 

المعدة في كؤوس المارتيني الرائعة.
لكن الصحيفة أشـارت إلى انه على الرغم من فرادة مكونات المشـروب إلا 

ان كثراً من اعتبروا انه باهظ الثمن بالنسبة لمشروب واحد.
وقـال عامل السـوبرماركت سـتيفن لـوكاس انه لا يسـتحق العرض هذا 

السعر «إلا إذا كان يتضمن إجازة مدفوعة مدتها أسبوعان». 
مـن جهتها قالت الطالبـة الجامعية دانييـل كوران (23 سـنة) «لا بد انهم 

وضعوا إكسير الحياة في داخله». 

كيت وينسلت تفوز باوسكار افضل ممثلة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ هوليوود (الولايات المتحدة) - ا ف ب: فازت البريطانية كيت وينسـلت في 
هوليـوود باوسـكار افضـل ممثلة عن دورها فـي فيلم «القارئ» بعـد 12 عاما على 

بروزها في فيلم «تايتانيك».
وتفوقت وينسلت (33 عاما) على ميريل ستريب (داوت) وآن هاثواي (راتشيل 

غيتنغ ماريد) وانجلينا جولي (تشينجلينغ) وميليسيا ليو (فروزن ريفير).
وتلعب وينسـلت في فيلـم «ذي ريدر» (القـارئ) دور هانا شـميت وهي المانية 

يشتبه بارتكابها جرائم خلال الحرب العالمية الثانية.
واهـدت وينسـلت الجائزة الى طفليها واشـادت بمنافسـاتها ولا سـيما ميريل 
سـتريب التي رشـحت للفوز 15 مرة بجائزة اوسـكار خلال حياتها الفنية. وقالت 
«لا يمكننـي ان اصدق اننا في الفئة ذاتها مع ميريل سـتريب. انا اسـفة ميريل لكن 
ينبغـي عليك تقبل ذلـك». واكدت الممثلة البريطانية التـي غلبها التأثر انها تمرنت 
على كلمة الشـكر هذه امام مرآة الحمام وهي في سن الثامنة حاملة علبة الشامبو 

عوضا عن الجائزة. وقالت «اما اليوم فلم يعد بين يدي علبة شامبو».
وفـي ما يأتي لائحـة بابرز الفائزيـن بجوائز الاوسـكار عام 2009 مسـاء الاحد في 

هوليوود:
- افضل فيلم: «سلامدوغ مليونير» (من فقير الى مليونير)

- افضل ممثل: شون بن «هارفي ميلك»
- افضل ممثلة: كيت وينسلت «ذي ريدر» (القارئ)

- افضل مخرج: داني بويل «سلامدوغ مليونير»
- افضـل ممثـل فـي دور ثانوي: هيـث ليدجر «باتمـان، ذي دارك نايـت» (باتمان، 

فارس الظلام)
- افضل ممثلة في دور ثانوي: بينيلوبي كروز «فيكي كريستينا برشلونة»

- افضل سيناريو اصلي: «هارفي ميلك»
- افضل سيناريو مقتبس: «سلامدوغ مليونير»

- افضل فيلم اجنبي: «ديبارتشرز» (اليابان)
- افضل فيلم للرسوم المتحركة: «والي»

- افضل فيلم وثائقي: «مان اون واير»
- افضل موسيقى اصلية: «سلامدوغ مليونير»

- افضل اغنية: «سلامدوغ مليونير»


